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سَع لع نوارط ف تزاج .ليت دابع تمن رياة لسار 
لل وراش ص ةجو ل تترفة غات والضعزا ونترزة المع والسقيم 


بكم 
عدا لالاك 


حَامطبَة يحم وال نال بار الإسْلامية ذاه 


وؤاخره مقال عنوانه: 
اياعر إرربَالََه 
لام الفقي لحر شك رزاعدن ا كوبري 


رلرسنة تأكاء رترؤسنة الام عه اتناك سم 


عكر لدّعوة الإسْلامية داكا بتغلارش 


2 ضقةع 5 منة © عوط لاع مضع 8 


برع إضرارط وإستزرع امب عب دالج تعن اداه الزسا” شيع 


فوالروعرة هرل اجرج لتك ريل را لجاع اله 


##ر 
-. 


ربالا لالت 


حَادمطلبَة اليَخصص فعَلوالحَدينالشيف بز لدعوة الإسلاميّة داكا 


سكي مقال عئو اثه: 


5 العو الإسلامة 9 داكا 3 


الطبعة الأونت ‏ ى وام 


الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 02 
5-5 الأول معطم - ابريل / . 


( 
الطبعة الثالئة (وهي مزيده قليلا على سابقتها 


يطلب من الناشر ومن المكتبات التالية: 
-١‏ مكتبة الأشرفء بنغلابازارء داكا 
؟- مكببة الأزهرء مدهو بداء داكا 


؛- الخير فروكاشني: ١0١‏ بنغلابازار: داكا . 


العالكتر ش 
مركز الد عوة الإسلامية داكا بنغلاديش 
102123-6 ,1ط2112 30/12 

8 :<«و"] ,5050418 :121 
001ل ابابا : م [ومطع 11 


ورقم حساب المركز: 

شكلة2:1 خ1 للخ اكاناة 11ى/لاى8 مناتم] ماح 
كالالى8 لكام ,10811060014951 م 

81 هلاوناا .زم وم 


2 صقةء 5 منة © نؤط لمع مضع 8 


بين يدى الطبعة الثانية -والثالثة- 
الحمد لله رب العالمين, وأشّهّد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. ؛ حاتم النبيّين وسيّد ولد آدم. صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه 
ويارك وعدي 
في الحقيقة مَدخل إلى معرفة أسماء بعض الكتب فقط. وإشارة إلى بعض الأمور التي 
يحتاج اليها المتدتون عند ابتدا 0 سيرهمء كان 5 مره رسالة خاصة كنت كتبتها من 
الرياض إلى بعض إخوتي في كراتشي!١'‏ . وكانت في نحو ثلاثين صفحة, لما العَمّسوا 
مني أن أكتب كلمات تُنَْعْ الطالبين عند ابتداء السير إلى ميادين علوم الحديث. ثم 
صار أمره بإذن الله تعالى وتوفيقه إلى الحال الذي يزاه القارىء الكريم عليه. 
وقد وَفَّقَني الله تعالى؛ فنظرت فيه عند هذه الطبعة الجديدة. ونَفْحَتُ أشياءً كانت 
6 7 د لغير 1 5 وزد دت هيا قليلةً كانت جديرة بالذكر. وحذفت سطوراً أو 
ثم 5 للطبعة الثالثه. وتصرفت فيه بعص ن الشيء؛ وزدت أشيا. قليله جعلها الله 
تعالى نافعة. 
ووقفت بعد صدور الطبعة الأول من الكتاب أن هذا اموشوم :قل ٠‏ كتب فيه شي ء 


كثين: دإن لم أد كل ما ألّف.في ذلك. والقدر الذي راحوال السكنم من النظر فيه نظراً 


لقي" والأخ | 5-58 الرحمن الداكوي؛ نجل الأستاذ الداعية. 29 لمشايخ في الإصلاح , والعربية, 
الشيخ حميد الرحمن المهندس. جزاهم 


هم الله تعالى خير الجزاء. وجعلنا خادمين لدينه مخلصين متقنين. أمين. 


0 
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00 1 0" من < 5 الدد : و نه اب بغا 7 3 
عإبداءٌالرأي فيهء وجزى الله تعالى كل من خدم ين وعلومه وه 
بحخور معةه جع ع 


يا : 0 5 . َنْهَم قرا ؛ والدخل» 0 موضوع جَ هذا الكتاب -في 
الأمر الذي 1 ' عليه 
و 


مع انض حصن ع وبصيرة- جلالة علوم الحديث وَسَعتّها وأعماقهاء وأنها 
ا السائغ الذي يدرك من طريق أقراص الكمبيوتر والفهارس ار 
طريق اختزان كُتب وقرا ,: بعض مختصرات في المصطلح وعلم الرجال, . بل لا بد لها من 
8 على التحصيل؛ وصبر علي مطالعة واسعة هادئه. مع العاني والتدبر» وطول ممارسةٍ 
3 0 مديدة لو الفن البارعين, مع إخلاص وتقوى» لدعوان مَواهب امه 


ل 
ذلك اللرسوح في الع إن شاء الله تعالى. فإن أدر 1 
يسعى للتقدم إلى الأمام. فالكتاب ناجح بإذن الله تعالى وتوفيقه. ‏ 

ومما أحمد الله تعالى عليه وأشكره هو أنه أَسعد هذا المدخلء ' بنظرة ناقدة من شيخنا 

الأستاذ الكبيرء العلامة المحدّث الناقد. المحقق الْمطّلع. مولانا الشيخ محمد عبد الرشيد 
النعماني رحمه الله تعالى: فَسَّجَّل رحمه الله تعالى ملاحظاته على صورة من النسخة 
المصفوفة. عند الطبعة الأولى؛ كانت عادت إلى متأخرةً. ونفذت بعض تلك الملاحظات في 
الطبعة الأولى. وكثيراً منها في هذه الطبعة؛ وما قاله رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها 
إلى بتوقيعه. وكان أملاها على الأخ الفاضل الشيخ عبد الله الكريم ابن الدكتور المهندس 
أنوار الكريم حفظهما الله تعالى ورعاهماء وكان الأخ عبد الله هو الذي تَوَلّى قراءةٌ 
الكتاب على سيدي الشيخ. قال شيحُنا «سررت كثيراً بكتابك «المدخل». وهو كتاب رائق. 
من قرأه بإمعان نظر 6 به إن شاء الله تعالى»: وقال في آخر تلك الرسالة اوم على 
الدعوات المأثورة التي ف في «الحصن الحصين». وعلى مطالعة القران المجيد. تستفد». 
وتاريخ إملاء الرسالة: 5" من رجب سنة 1515., ليلة الجمعة. وفقني الله تعالى للعمل 

بوصيته. وتقبل رجأ ءه في وجزاه عني خير ما يجزي أبا عن ولده. 


١ 
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وأشكر الأخ الكريم الشيخ حبيب الرحمن خان حفظه المولى الكريم ورعاه. على ها بذله 
من اهتمام بالغ في إخراج الكتاب في طبعته الأولى؛ ٠‏ من إدارته «مكتبة الأشرف». تقيله 
الله تعالى ومكتبته لخدمة الدين وخدمة العلم والعلماء. كما أشكر الأخ الشيخ 
مطيع الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه لاهتمامه بالكتاب في الطبعة الثانية وهذه الطبعة, 
جزاهم الله تعالى وكل من أعانني خير الجزاء في الدارين. امين. 
وما ينبغي ذكره أن طالب علم من داغستان الأخ محمد سيد الذي تلقى العام من 
مشايح دمشق كان زار مركزنا في جمادى الأولى عام ؟“ع١ه.‏ فقرأ هذا الكتاب في 
زيارته هذه وسر بهء وأفاد بالتنبيه على خلل في بعض العبارات من ناحية اللغة. وقد 
صححتها جميعا شاكرا للأخ المذكور وداعيا له. فاقتضى ذلك التنبيه؛ وجزاه الله تعالى 
خيرا. ظ < 
وأسأل الله تعالى القبول وتاءَ النفع. وأن يرزقني الإخلاص والسداد فيما اكتبه و 
أعمل. وصّلَّى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم النبيين؛ 
وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
فى دار التصنيف بركز الدعوة الإسلامية داكا رو 21 


ثم زاد فيه كلمات في 5112/1/1١اه‏ 
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فاننا 0 50000 
أجمعين»: ويد 00 الى م الحديثتث للطلبه المبتد 
5 | الزي هو في سمه _- 
على مباحث رفيعة, تم ُم الباحثين ل 0 ظ الأعصار: وفى هذه البلاد , 
الجديك لجر والإمال. الاسيما في هذه 000 
وخال علوم فئي لكن الآفة الكبرى ان لا 
ْ مشهود ملموس, لا يفيد بياه أكثر من أن تألم أد تؤل»: و 
نه 
2 كلد ذتباء فجراأ يحتجون له ويناضلون 7# 
ل ٠‏ العادن هذا الاهمالَ نقيصة و 0 


. قائلين ان فقه 
ويجعلونه أمرا ' معروفا لا ينبغى الإنكارٌ عل عليه ولا العدول عنه؛ يفتخرون 


متتجحلون: كون فيهء ولا يدرون 
الحديث هو الأصل وفبه الهٌدى. وأنهم -في زعمهم- مشتغلون به في حلي 7 الل وح 
ا 47 , صلى الله عليه يسار الافى حديثث 020 


خطأ أو عمدأ “لا مكن أبنأ الا بمعرفة 7 
وهؤلاء .١‏ لفت خرون بفقه الحديث كثيراما يَسْرَحون للناس فقه أحاديث الرواة الكذابين 
أوفقه أحاديت > زمام لاا حار . ناسبين ثلك الأحاديث إلى النبى صلى الله عليه 
ات 
وسلم. وهم ل يذرون 3 ليك احاديث لبويه: وانما بسبث اليه صلى الله عليه وسلم كذبا 


وزوراء يفعلون ذلك غير شاعرين لا فى رواية الأحاديث من غير بحث عن صحتها قن ذانت 


عظيم. فإنه قد يوقع المرء في الافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وفيه من الإثم والوعيد مالا يخفى على مؤمن 


/ 
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ع ةع 8 منة 0 لان لاع مقع 8 


- 5 3 


5 5 4 


00 كرتت ن بقولون * موَجّهين عدم ا بدراسة علوم الحديث: إن أسلافنا أغنونا 


سيقيم والمعلول, وهذا الذى قالوه حق. ولكنه 
لا يفيدهم شيئاً فيما تَعَودوه من عدم الاعتنا ء بدراسة هذا الفن. فإن الغرض ال مطلوب 
-على أقلّ ما يكون- هو الاشتغال بهذا الفن بْحيث يستطيع الطالب أن يستفيد من ثُراث 
الأسلاف؛ فاهماً أصولهم ومصطلحاتهم, وعالماً ببصادر حكمهم على الأحاديث بالصحة 
اديه أو الوضع والسقم؛ وبكيفية الاستفادة منها في مواضع ع الوفاق ومواضع الخلاف 
في التصحيح والإعلال. أ فهم بذلك مشتغلون؟ 

ويقال لهم ما قاله الحافظ ابن حجر فى «النكت على كتاب ابن الصلاح» 11:١‏ 
:« إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال ل ذلك وعدم الاشتغال به. فالقول كذلك في 
الفن الأول (أي معرفة غريب الحديث وفقهه), فإن فقه الحديث وغريبه لا يُحصى كم صنف 
في ذلك بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جُمعَت في ذلك أكثر من التصانيف التي 
جمعت في تمييز الرجال. وكذا في تمبيز الصحيح من السقيم م أبعدء بل ذلك هو الواقع 

فإن كان الاشتغال بالأول مهما امال بالغانى (أي معرفة رجال الحديث 0 
صحيحه من سقيمه ) أهم, لأنه المرقأة إلى الأول؛ فَمَنْ أخل به خَلْط الصحيح بالسقيم 
و لد بالمجروح. وهو لا يشعر. وكفى بذلك عيبا بالمحدث م 9 


2 امو 


حول مركز الدعوة الإاسلاميه داكا بنغلاد يش 
:وان تأسيس هذا المركز (مركز لدعي الإسلامية داكا بنغلاديش) لم يكن إلا للمساهمة 
في جمالمة الالحطاطات التي ل لحقت 500 الدعوة را والتعل ا باعادة الجد “والقرة 

المد و | دى عال 
قصده مل ول يوم أسّس المساهمة في تبديد د الأمور ) كورة» راي لى مسبو 
تقتضيه جلالة هزه الأمور وتَتَطلَبُه حاجات العصر وتطلعات المجتمع: .كما أن من قصده 
تيده رجال أصحاب فقه في الدينٍ وأولي ا 0 في شوون الدين ا وذوىي 
قدره وافيه ل تبليغ الدين 08 دعوته على تعدد جهاتم 

لشيطين: في أعمالهم وخَدّماتهم للإسلام والمسلمين. 
قي 
. 4 


ممم 
ا 


* باتع 00 


حدءن 


١ 
ال‎ 
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وقد افتتح المركز -بإذن الله تعالى وتوفيقه- بعص ) الأقسام التي يريد فتحها للحصول 
3 مقاصدهاء وهي كما يلي: 
قسم التخصص في علوم الحديت الشريف. 

ب- قسم التخصص في الفقه والإفتاء. 

ج- دار الإفتاء والبحوث الإسلامية. 

وحدواق التخسيت وتعحقيق العرات: 

«- مجلة الكوثر الشهرية بلغة الوطن: اللغة البنغالية. للبحوث والدر 
وإيقاظ الوعي الإسلامي ونشر الثقافة الدينية في الناطقين بهذه اللغه. 

وكان أمر المركز -ولله تعالى الحمدٌ كلّه- في كل ذلك ممتازاً ومحموداء لا رسميا 
ومدخولاً. حسب خطّته التي اخْتَّطّها لنفسه. والفضلُ لله تعالى من قبل ومن بعدء هذا مع 


ار 0 ع ' 


اسات الإسلامية., 


الإسلام الاين 0 يزيده في كل خير ويعيذه من كل شر. 

وإذ يقدم المركز هذا الكتاب إلى القراء الكرام يرجو منهم صالح الدعوات لمؤلفه الشيخ 
محمد عبد المالك بالتوفيق والسداد. وقد من الله تعالى عليه إذ وفقه للتَلْمَدَة ة على أربعة 
من أعلام العصر الربانيين: 

-١‏ الأستاذ العلانة المحقق المطلع. المحدث البارع الناقد. الفقيه الورع الزاهد. مولانا 
الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني حفظه الله تعالى ورعاة: واطال بقاءه بالصحة والعافية 
لنفع الإسلام والمسلمين؛ وكان شيع م علوم الحديث بجامعة العلوم الإسلامية , بثوري 
تاون كراتشي. سنين طوالاً. وقد صحبه المؤلف أكثر من ثلاث سنوات. وبه تَخَرج فى 
علوم الحديث والسدة 505ذ5ظ2 أداب النقد والتحقيق. 

وبعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب بأشهر قد انتقل الشيخ إلى دار القرار. فقد 
توفي في آخر ربيع الثاني عام 4٠٠‏ اه. رحمه الله تعالى وأغدق على جَدثه شآسس 
الرحمة والرضوان. 0 
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- الأستاذ العلامة المحقق المتقن, محدث العالم الإسلامي؛ الفقيه الحنفى, والعالم 
- باتى. مولانا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الخلَبي, المتوفى سئة ,١4١17‏ والدفين بالبقيع 
ار المصطفىئ صلى الله عليه وآله وصحيه وسلمء رحمه الله تعالى ورضي عنه رحى 
الأمرار وكان أستاذاً في الدراسات العليا في قسم السنة بكلية التربية بجامعة املك سعود 
بالرياض؛ وبكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أيضاً. 
وقد صحبه المؤلف سنتين بل كك وازداد بصحبته تنوعا في العلم والثقافة. وكان 
تسرحهة ائله تعالى أتر كس يعدا فى تكرن شخصة: 
9- العالم البحاثة المطلع, الأستاذ الحكيم المحجاج. الشيخ الصالح البركة؛ مولانا 
أمين صَفَدَرٌ الأكارويء المتوفى سنة ١1217١ه‏ 59 الله تعالى ورضي عنه. استفاد منه 
0 كثيراً عند ما كان طالباً فى جامعة دم الإسلامية الكراتشي 
- الأستاذ العلامة المحقق, الفقيه المدقق العالم العالمي, الشيخ الأريب الحصيف. 
مولانا القاضي محمد تقى العثماني 5 الله تعالى ورعاه: وأبقاه ذخراً ثميناً للإسلام ' 
والمسلمين. وقد كان المؤلف عنده في دار العلوم كراتشي سنتين» طالبا بقسم التخصص في 
الفقه والإفتاء. مستفيدا مين علمة :واناتة» وفقهه وذوقه. ظ 
وبالجملة فقد كان لصحبة هؤلاء الأكابر ومُجآلستهم أثر بالغ في لكرن ضيه 
العلمية ونضجها. ندعو الله تعالى أن يبارك في عمره. وعلمه وعمله؛ ويجعله خير حَلف 
ير ملقه اثةالرب الرحيم؛ قريب يجيب دعرة الداع إذا دعاه, وصَّلّى الله تعالى ركه 
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العا مين. 


أبو الحسن محمد عبد الله 
رئيس مركز الدعوة الإسلامية داكا بنغلاديش 
فى 219/.1/70١ه‏ 
وزأدافيه افا عقي ا /21071 
ثم في 1217/11/017اه 


١١ 


#نية عن الكداب 


1م 500006 عد بها الأستاذ الجليل فضيلة مولانا المفتي 
00000 0-0 بوري حفظه الله _ ورعاه 


رصحبة 


ل ال 0 00 15 ماه 58 
5 عينء أما بعد : 3 00 الراك مأ 1 ع 


١‏ ا 
3 ا 


فقد راقني وأعجبني كتاب الأستاذ المّجدّ الموقق الشيخ محمد عبد المالك الكملائي 
-الشرف على طلبة التخصص في علوم الحديث الشريفٍ رار ا الإسلاميه 


مار 


بنغعلاد يش- السوى ب«المدخل إلى علوم الحديث الشريف»» والكثات' يخرج الى الناس وهم 
جامد الم امه | طلبة بلاد | لعجم, لأننا نرى المشتغلين بالحديث الشريف 
كه سيت يد م 25 ا 0 تدمورق ‏ 


لايلفقتون اهتمامهم إلى علو م الحديث الناففة, انما يقتصرون , على دراسة المتون الماع وا 


١ 00‏ سياه بك كبر 
شين ييا ان احا هو اميق اق نر اماه ودراب 
الأسانيد وتراجم الرواة. وكذا عن معرفة صحه اخريث معنف ونيه شىيء كثير من 
الفوائد والنكات النبايعة الب تتعلق بعلوم الحديث الشريف, وفي اخره ملحق 

ل ك8 يرشد الطلاب الى ال“ أخياء العلوء الخديقية والسبئة اللبوية:. 
لمعيو د سوسوي ب وو اده 


7 نصصين في الحديث الشريف. وصلى الله على النبي الكريم: 4 لله رب العالمين. 


7.6 كاه 
١‏ ْ 
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0 بين يدى ى الكتاب 

الحمد لله رب العالمين, وصَلَى الله تعالى لى وسلم على سيدنا 00 مفحمل عبده 

ورسوله., ٠‏ خاتم الأنبياء والمرسلين ين؛ وعلى اله وسعيه بالنايمين لهم باعيان إلى عجرم 
0 


اما بعل فإن ؟ علم الحديث. كما جاء في فاتحة «مقدمة ' ابن الصلاح»"' 0 «من 
أفضل العلوم الفاضلة. وأنفع الفنون النافعة, , حب ذكور الرجال وفُحولُهم. 0 
محفقو العلماً. وكَمّلتهم, باايجره من الناس إلا اتهم. ظ رسَقلتهم. 

وهو من أكشر العلوم تر جا في تيرنها” ٠‏ لاسيما الفقه الذي هو إنسان 


عبنه اا" .وال ثر له اي تمر مصنفي الفقهاء. وظهّر الل في كلاء 


ا 
- د در د هذا العل والحاجة اليه كان اعتثاء سلف هذه الأمة به ومغاناتهم 
فبك فكان الأمر كما حاء ء فى (مقدمة ابن الصلاح ) ايها !2 : 


إلا يلق 5 
حفّاظه وحملكة).وكاتت لي بحياتهم حية 


4 موافنان فدرنه يفاني عم ع 10 


55 


ده 
)١١‏ المشنمهأة: ومعرقه أنواع علم الحديتث» لإرمام مسرو ابن السلا (5121ه) ض ١ ” ١١‏ ع 
أ لتقنيد والإيضاح ) ٠‏ 


(؟) تولّجاً: دخولاً. 


(") يريد أن علم الحديث له استيلاء على جميع العلو, الشرعية, فكل العلوم تحتاج إليه. وخاصة 
علم الفقه الذي هو حَدّقة عيون العلوم. فإن احتياجّة إلى علم الحديث أكثر وأكثر. 
(4) ص١ .١17-1١‏ ظ 


(6) «أفئان» 3 ولا 0 يريد بذلك مو سيا 


١ 
كيف ى)‎ 4 

)١ ٍ .-. 0 5 6‏ م8 
ما عه 9 هله آهلة»! ١‏ الددك لد 5 كجابه « تذكره 
وق 0-0 ا قال لشافظ شمسس , ين الذهبي 


قساحة 1 بعد 
المفاظ؟ا ؛ في أخر الطبقة د 
عمافظلا مد د ال هذهالطبقة: 
ظ 55 60 
- أ , قد أهملنا طائفة من نظرائهم 


3 يدانا عر آلاف محبرة» ؛ ا 
| وتَأهّلوا للفتيا ». 
نحو من مئتي إما 0 
وبينهم ااي 


تقاصرّت الهم وتناكرك الطياع. الع ان 
إلى ما عَم عنه الإمام ابن 


فلَاعتناء “طلبة العلم بهذا 


١‏ ؛ الصلاح في كلامه 


العلم الشريق. حتى وصل الأمر 
السابق ذكره بما 0 


- الحد 
«فلم زالوا -أي المتفون بعلم المحديث- في الل ول بزل -أي علم الحديث”- 
أهله انما 00 ضعيقه ‏ 


1137 في / اندراس, حتى آضت به الجال إلى أن صار 0 ل 
اده , لانعَْى على الأغلب في تحمله بأكثر من 5 0 
بها جل قدره؛ مباعدين معارفه التى بها فُحَم أمره 26 
هذا ما قاله الاننام أبن الصلاح المولود سنة 001 والمتوفي سنة 15417, فالذي 


ذكره إنما هو بالنسبة إلى حال الطلبة في ذلك العصرء أعني أواخر القرن السادس 
وأوائل القرن السابع . فقس على ذلك حال العصور المتأخرة. 


)١(‏ «مغاني» جمع «معْنّى»؛ وهو المنزل الذي غني به أهله. والمراد به مجالس مُسندي الحديث, 


ومدارس الحديث ودورها. وقوله: رأهلة ( أي عامرة. 
(؟) ٠١١"‏ . 
7 فى ص ١١‏ م من «المقدمة». 
(4) يريد أن ل سي اليتون بتحصيل الحديث ارين سبفايانا 
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سال مسرا فى الا يدل اديت 

وأما عصرنا هذا فحالّه فى الاعتناء بعلوم الحديث أضعف وأضعفء, كَإن 
اليوم لا رع بصيظ: اها الوواة وغراني الفاظ محون الحديث. افشكوق قرا 
للحديت قراءء خاطفة يُكْثّر فيها اللحن 5-58 . بل ترى كثيرا من الطلاب أو 
غاية الا. سراع بحيث يخفى معه كثير 


جل طلاينا 


1 


أكثرهم اذا قرؤوا على شيوحهم يسرعون القراء: 
من الخروف بل بعص الألفاظ والكلمات: - ذلك 2 أدب بالحذيت النبوى. 


عد را 


قاصر] هذا مار عت ليد أحاديث المسائل الوق فقط: انه 225 
لنقياء. مجملها ومفصلها. ١‏ 


ا 


الدرانة:وقراتيت الرواية: ومن غير إلا يأسباب اختلاق | 
وبدون المحافظة على آداب الاختلاف الى سيائل ادلب مع أن المحافظة ال و7 7 
الأمور الأربعة! )١(‏ لابد منها لمعرفة فقه الأحاديث معرفة صحيحة؛ وقليل بين طلاب 
علم الحديث من يهتم بمعرفتها. ش 

وقد عَمَّت البَلوى برواية الأحاديث الد 
جازما نهاء وَشَمَّلت الغفلةٌ في ذلك كل طالب إلا ما شاء الله تعالى: مع 
انما سيت 
الجزم؛ ولم يُرخّصوا أبدا في رواية المنكر واليطرف ٠...‏ من غير بيان نكارته 


5 ا 
د 0 ا 


ن الدى 


رخّص فيه الآئمة 


مث 00 
تت 3 ع 
ضر 


ولو كان الأمر واقفاً في هذا . الحد لكان لس يعض لمجال ا 


- أوب الاختلاف في . 


المذين 5 الجرح والتعديل 1 علل الحديث: مس أسباب اختلاف الفقهاء. 


مسائل العلم والدين. 
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١ 
ا م الصحاح!!.‎ . ١ "3 2 
4 في المحافل العامة؛ والمجالس الخاصة؛ بأسلوب يخيل إليك انها من اصح‎ 


فلم هذا الصنيع ذم وابك على ذلك -إن استطعت- دما. 


حاجة الأمة إلى معرفة علوم الحديث 
في جميع العصور على حد سواء 
والواقع أن الحاجة إلى معرفة علوم الحديث الشريف أمر لا يمكن أن يختلف فيه 
اثنان. وحاجة الأمة إلى ذلك في جميع العصور على حد سواء. بل قد تجددت في 
..عصرنا هذا أمور, وحدثت فتن زادت في لزوم الاعتناء بهذا العلم أكثر مما كان في 
العصور القديمة. كما سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك 
أذكر أمرا أحسبه يُقرب إلى أذهان القراء الحاجة الشديدةٌ إلى هذا العلم الشريف 
' بإذن الله تعالى وتوفيقه. 
052 وهو أن يتفكر كل منا في شيء واحدر: أننا نحتناج بشأن كلّ حديث 
إلى خمسة #أمور: 
ادطيوطل اهما ء السند على وجه الإتقان. 
؟- تحقيق أحوال رجال السند. 0 
.يبظ الفا المن عبطا صحيها 
ع- - معرفة عكم الحديث من حي حيث الصحةٌ والضعف. 
6- فقه الحديث ومعرفة ةُ ما فيه من أحكام وفوائد واداب. 
92 فضبط أسماء السند وتحقيق أحوال رجال السند مرجعهما إلى علرم الحديك فق 
«السعد ات وكثير من الأمور المتعلقة بضبط ألفاظ المتن يتوقّف على معرفة عله 
لك ظ والتحريف». وعلم 0 آخر أم ا 


الحد 
1 > بعس ليرا “ب مدال آله 


111جءؤص2 
١‏ الل الباصاحو حل اطيث بعد عصر الاي كي أ ل ل ل كيف كانت 
دل وكية بك : ودبىفس ذايت ع 


2 ضقةع 5 منة © عوط لع ضوع 8 


1,7 


وأما الأمر الرابع: معرفة حكم الحديث من حيث الصحة والضعفء فهذا موقوف 
أيضأ على معرفة علوم الحديث, ما له عنها من محيص 


بقي الأمر الخامس أعني: فقه الحديث ومعرفة ما فيه من أحكام وفوائد وآداب, 

فهذا فقط مرجم إلى غير علوم الحديث العي نبحث عنها هناء ولكن هذا الأمر الخامس 

-على هته وكونه هو الفرض الأصلي- إغا هو ثمرةٌ الحديث. والثمرةٌ إنما تأتي بعد 

وجود الشجرة وتكامّلها .ولا تَتَكامَلٌ شجرةٌ الحديث إلا بعد تحقيق الأمور 

الأربعة الأُوّل, ولا يمكن تحقيقها إلا إمعرفة علوم الحديث معرفة جيدة؛ كما هو 

مسشهود وملموس. 

0 

وأم | الحاجةٌ إلى تحقيق الأمور الأربعة المذكورة فلا تحتاج إلى ؛ ا فإن السلامة 

من اللن في الأسماء والألفاظ مطلرثة طَيا وعقلا وشرعة ٠‏ كنيف وإن اللحّان 

والمصحف في الحديث النبوي يُشى دخولهما في حديث: «مَنْ كَذَّب علي فليتبواأ 
مقعده من النار»(١2,‏ كما صرح به أهل العلم قدي أوحديقا!؟). 


وكذلك الأمر في معرفة أحوال رجال الإسناد, فإن ذكر الإسناد في أول الحديث ليس 


4 


- صيانةٌ كُتْبه من السُقط والقلط. والتصحيف والتحريف, وما إلى ذلك من الشؤون المتعلقة بذلك. 

وجرا هذا العلم منتتشرة في كتب علوم الحسديث, وعلوم أسماء الرجال؛ وفي الأصول القديمة لكتب 

الحديث؛ وشروح الحديث للأئمة المتقنين, وكتب الفهارس والأثبات والمعاجم والملشيخات. وكتب 
التصحيفات وغريب الحديث ونحوها. 

)١(‏ هكذا لفظ هذا الحديث عند الإمام البخاري في «صحيحه»١:!4؟‏ مع «فتح الباري». في 
كتاب العلم (باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ من رواية الزبير بن العوام 
رضي الله تعالى عنه. وانظر -إذا شئت- شرح هذه الرواية في «عمدة القاري»؟:181, 154١؛‏ و«فتح 
الباري»١:/141.‏ 

0 تجد بعض أقوال أهل العلم في ذلك في «مقدمة ابن الصلاح» ص8؟؟ في النوع 5؟. و«شرح 

5 مسلم» للإمام النووي8:1؛ و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام يدر الدين العيني 

الحنفي7؟:143١.:‏ و« فيض الباري على صحيح البخاري» للإمام انور شاه الكشميري١:7.1.‏ 


بم ١‏ كسمي 5 
ظ 0 اءة الأسماء 
لزينة الأوراق؛ بل لمستعان به في معرفة حكم الحديث: ولن تغيد قر د 
فى ذلك شينا ما لم تُعرّف أحوالٌ أصحاب تلك الأسماء. وهذا في الوضوح بمكان لا 


يخشاح إلى بيان137: 
وأما معرفة حكم الحديث من حرف الصيفة والضعف فالحاجة إليها أشد وأقوى, 
لأنه لا يمكن قَييرٌ الصحيح من السقيم؛ وقييزٌ الضععيف من المنكر والمطروح والموضوع 
الايد نقد ومن امهل ينروانة ديق من كس العصييد فهو داخل تحت قوله صلى الله 
عليه وسلم: « كفى بالمرء كذبا أن جحدثت يكل اها سمع» ('!. وربما يَدخُل أيضاً تحت 
قوله عليه الصلاة والسلام: من جد عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين» 150 ظ 
وللامام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة «صحيحه»!؟! بيان قوي في ضرورة 
قيبز الصحيح من السقيم, ووجوب ترك رواية الضعاف المناكير والموضوعات الأباطيل. : 
الوقوف عليه. ولولا أنه أمام طلاب الحديث ومْتَناوّل أيديهم لنقلته هنا برمته: 


)١(‏ قال الإمام الشاطبي في كتابه العظيم: « امسا 10 يدم «الإسناد من 
الرجال الذين يُحِدْت عنهم. طي الا موسو اام ابد الا عمن تحصل الثقَةٌ 
مات.ل لسألة أن بلي على ان من غيد ب أن ذل الديث قد قال ابي صلى الله عا 
وسلم. الم سيا إليه الأحكام» 
الناقد ابا.. ا | 
رم 5365 لتقن الاق »العام الريائى ال لربى. مولانا الشيخ مي الفاح 5 غدهة رحمه الله 
تعالى. ٠‏ ص من الطبعة الرابعة المزيدة. 
(؟)رواه الإمام مسلم في مقدمة «وصحيحه)١:6.‏ 
(5) رواه مسلم ايضا في مقدمة «صحيحه 5:١)‏ 
(غ) ١ابك-‏ لل لل 
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١ 
وقد انعقد الإجماءٌ الحقيقي على تحريم رواية الموضوع لأدلة قطعية. عقلية‎ 
وفي حكمه المتروك والمطروح والواهى باتفاق أهل العلم أده ” ؟).‎ )١( ونقلية‎ 


)١(‏ تجد نصوص الأئمة في تحريم رواية الموضوع. إلا لبيان بطلانه. في بحث الموضوع من جميع 
كتب مصطلح الحديث. وفي عامة كتب الضعفاء ركان في مقدمات تلك الكتب. وفي مواضع 
مختلفة من داخلهاء خاصة في كتب الحافظ الذهبي. مثل «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» و«سير 

أعلام النبلاء» وغيرهما. وفي فواتح أو خواتم كتب الأحاديث الموضوعة والواهية. وتجد بعض النصوص 
5 بحن انين أن أصول الفقه المبسوطة. وفي كله السادر يفنيرها 25 شاف زلاولة العقلية ' 

والنقلية في هذا الصدد. 

(؟) فإنهم استثنوا الضعيف الشديد المكبت رس افيف الاق يجوز التساهل فيهء في باب 
التوقضيه و امور التعد:والآذاي وتجرهل»:وقالرا ان الشعيف القوية الكيق أو العف عدا ذا يحور 
التساهل فيه. كما تحجد التصريح بذلك في آخر باب المقلوب من «فتم المغيث»» و« تدريب الراوي » وفي 

خاتمة «القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم» للحافظ السخاوي 
ولاريب أن المطروح والواهي أشد ضعفاً وانجطاطا من الضعيف الشديد الضعف, فلا معنى للتساهل 
فيهماء وإن ذهب طائفة إلى قبول بعض أقسام الضعيف جدا مما لم ينته إلى أن يقال فيه متروك أو 


سروح ' أو واف وا بخ والميمين: لحا و 


باب | ل 5 : اتل ابيا 


وقال الحافظ الذهبي في كتابه الصغير الحجم والغزير العلم: «الموقظة» ص 11: «ويّحرم رواية 
الموضوء. وروايةٌ المطروح ؛ إلا أن يبيّنه للناس ليَحدّروه». 
وقال أيضاً في ترجمة بقية بن الوليد من كتابه «سير أعلام النبلا 070:4: «أكْئر الأئمة على 
التشديد: في الب والترخيص قليلاً: لا كل الترخص فى الفضائل والرقائق. يَقْبلون في 
ذلك ما ضّعف إسناده؛ لا ما اتهم رواثه: فإن الأحاديثٌ الموضوعة والأحاديث الشديد الوهن لا يلتفتوز 
إليها. بل يروونها للتحذير منهاء والهمتك لحالها؛ فمن فَمَنْ دلْسّها أو غَطَى تبيائها ٠‏ فهو جان على السنة؛ 
خائن لله ورسوله. فإن كان يَجْهّل ذلك فقد يُعدَرٌ بالجهُل؛ ولكن سَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». 
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١‏ . 1 : ا دوت برشعنتة 
5 كه اكب بوهدوي :رواب التضعييقف <لمن اراد روايحة” | 


الطروع ل يكن الأ يعد الغلك 
ومن المعلوم ةي بالراس ابام 06 . 3 
بحالهاء كما لا يمكن الصون من إيراد صيغة الجزم عند رواية الضعيفء. ومن اعتقاد 
الشبوت عند العمل به؛ إلا بعد العلم بأن ما ما بريد روايته ضعيف. 


الى ادرا ل 
وإذا تحققت الحاجةٌ إلى هذه الأمور الأربعة: فقد سبق أنه لا سبيل 0 
إلا إنكاراً لحقيقة 
بمعرفه علوم الحديث. فإنكارٌ الحاجة إلى معرفة علرم الحديث ليس 
ثابعة تدرك بالعيان والقاعية 
ا م 6416 


عتبة آم ذا المعل الى معرفة علوم الحديث أكثر 55 


0 
هذاء وقد تَجَدِّدتْ في هذه العصور الأخيرة فتنةٌ الاستشر و سوا ن اده انكار 


١‏ ( كما في المصارد المذكورة أنفاً, وفي «( عمدة القاري ( للعيني :3 ١‏ 6 و«شرح صحيح مسلم» 
للنووي ١‏ لم ا 1١‏ وينبغخى في الوقوف على كلامه هنا لغزارة : علمه وشدة غعيرة 


هذا. وقد أذ شعرطة الحافظ العلا ' أكير مما ذكريه. فقال. «على من ذكر حديشاً اشتّمل سنده على من 
فيه صضعف أن بوصح حاله حروها عن عهدته. وبرأ 0 من ضعفه ». نقله المناوي في «فيض القدير بسر 


(؟) اقرأ لتقف على بعض دخائل المستشرقين ا تعد ما يجب علينا ضد فتنة 
الاستشراق. رسالتين 3 مهمتين / الدايك 58 لى: رسالة « 


«المشرقين »ل للذكترر بهل 


ْ فو السباعى ر- رحمه الل تعالى, أ أو الفدد الرسالة: 0 
لفشيخ سلمان الشمسي الندوي. 


ومن الكتب اي أَجَادت الرد عا على دخائل | 
د لان نل ذبن وكشف افترا ب «السئة ع في 
32-5 باففةه مريب 
00 وار ع 5-6 ف سم 


١ م‎ 


: 4 2 : 


55١ 
“د الحديث(١). فقد شوق المستشرقون ومنكرو الحديث سهام النقد الكاذب نحو الحديث‎ 


١ 


2 الثبري, ٠‏ على صاحبه الصلوات و الك 


ليعهة يواد عا عليه الدعاوي الكاذبةٌ والافتراءات 
“ الباهتة, ولا سبيل إلى رد سهامهم إلى لور وإبطال دعاويهم واغترا ءاتهم. إل 
بالتيعر في علوم الحديث. وكم أفسدت -ولاتزال تفُسد- تصائيق المحعرنن هترز 
اكاك المسلين أوإهاتهم. ٠‏ وكم أورثت فتنة إنكار الحديث من شكوك وش 


قلوبهم. وكم جرنهم إلى الانحراف + والانخلاع من الدين الحنيف. أعاذنا الله 20 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. ١‏ 


00-7 
اد 


كما قد اللاي 3 العصر. وفي هذه البلاد خاصة؛ حملاات غَااة غير المقلدين, 
فقد قاموا بتملايق صفوف المسلمين وتشتيت كلمتهم. وإبقاج الكفرق متهم وتشقيق 
وحدتهم. سين اليو 0 شبهات هؤلاء ايضا إلا بمعرفة 


الع تاضور له ادا 


التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي؛ و«دفاع عن السنة النبوية» للدكتور محمد محمد أبو 
شهبة؛ و«الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» من الخطل والتضليل والمجازفة» للعلامة 
عبد الرحمن بن يحي الْمعلّمي اليساني رحمهم الله تعالى؛ و«دراسات في الحديث النبوي وتاريغ 
تدوينه» للدكتور مصطفى الأعظمي حفظه الله تعالى ورعاه. 
)١(‏ اقرأ في ذلك رسالة «فتنه إنكار حديث» لشيخنا العلامة المحدث الفقيه مولانا المفتي ولى 
حسن الطونكي رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ تقف على أباطيل وكفريات أحد كبار زعما هذه الفتنة 
في باكستان. غلام أحمد بروبز؛ غير غلام أحمد القادياني, مع الردود المتينة عليها. 


والتعريف بزعماء هذه الفتنة وحاملي ألويتها في شبّه القارة الهندية. أمر طويل الذيل؛ لا يسَعنى 
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تدوين الكتب في الحديث وعلومه 
23 0 0 5 بأون تأمل فيهاء ولكن طلبة 
النن فهذه نقاط واضحة بين ضرورة ١‏ معرفة علوم ا - يا مادا أت يقولوا: 
العلم في هذه الأيام. إذا وَجّهِتَهِم إلى ضرورة معرفة علوم احد, د 
< «قد درن المحدثون الأحاديث التبوية في الددايت ...وو ىار 2 
غيرها. فقد كفونا المؤنة. وقضوا الوَطر, فلا نحتاج إذا إلى معر ب 
علم مصطلح الحديث. وعلم أسماء الرجال؛ وعلم اجرح والتعديل؛ و 
الفنون الحديثية التي نحن في غنية عنه». ظ 500 
هذا ما لوادجو ايا العا يات بلسان قالهم وحالهم معا ؛ . معتذرين عن 
زهدهم في غلوم الحديث وإعراضهم عنها. ولكن عذرهم هذا أسواأً وأشنع من دنيهم” 


وبدل أن أبين فساد عذرهم المذكور بطريقة عط دقيقة أسلك هنا مسلكا سهالة يطابق 
الواة قع تام المطابقة, فأقول: 


أن جميمع علوم الشريعة قل ورت فيها الدواوين: 5 فيها الا ومن 

تلك العلوم ما قد فاق في ذلك علوم الحديث تفوقا كبيراً. فمقعضى منطقكم أنتم 
لاني الآن فى غنية عن جميع العلوم؛ وأنهم لا يُحتاجون إلى تحصيلهاء وهذا ب 
وهذا نا عل الفقه. كم وكم ترى فيه أيها الأخ الطالب من كُتّبٍ ورسائل. مطبوعة 


متداولة, وكم فيه من دواوين ومؤْلّفات كبار وصغار لم ترها. لأنها من المطبوعات 
القديمة النادرة, اد المخطوطات التي هي منتشرة في مكتبات العالم شرق 007 بل 
كم فيه من المصنفات التي لم تَسمَع أسما عها أيضاًء أفأنت قائل إن طلبة العلم الآن فى 


وانت في دورة الحديث تشتغل فقط بمتون الأحاديث وبفقه أحاديث المسائل الخلافية, 


مع أن المؤلفات في متون الحديث وفقهه وفي الخلافيات أكثر بكثير من الكتب المؤلفة 
فى علوم الرديف: 
ولم يغنك عن التخصص في الإفتاء وجود مثل «رد المحتار , -مثلاً- وهو كتاب 
محرر 00 نظير له في الفقه المجرد على مسلك فقهاء العراق ومتبعيهه!'', هذا 0 ظ 
مع وجود مؤلفات كثيرة لأصحاب التخريج والترجيح من الفقهاء. فمن أنبأك إذأ أنك ١‏ 
. 
1 


في غنية عن معرفة علوم الحديث الشريف مع أنه لا يُوجّد حتىّ الآن كتاب شامل مُحَرْر 
متقّح . لا في تنقيح الجرح والتعديل راوياً راوياً؛ ولا في قييز الصحيح من 
السقيم حديثاً حديثاً, أريد أن ذلك لا تجده منقحا ومجموعا في كتاب أو 
كتابان. 
بل لم يؤلّف في علم الأحاديث ا موضوعة والواهيخرحتي الآن كتاب جامع متين 
يمكن دكا د ا الع من في توف فإن جل التآليف 
الموجودة فى ذلك على اختصارها لا يخلو من تساهل أو تشددء فلا بد من تحصيل 
بصيرة تؤهل المرأ للاستفادة من أمثال هذه الكتب. وأقل هذه البصيرة أن تستوقفه 
مواضع الخلل والإشكال حتى يرجع إلى أهل الذكر في هذا العلم. 
وأما الأحاديث الضعيفة فلم يشتهر في ذلك -فيما أعلمه- :سوى كتاب" الشيخ 
ناص الددد الألباني رحمه الله تعالى وعفا عند الس وسلبيلة الأحافية الشمة 
وا موضوعة وأثرها الى ني الأمة». وفى هذا الكتاب من الغلطات والفرطات 
“”والمغالطات ما ارتفع لأجله الأمان عنه بالنسبة لمن ليس عنده من العلم والفهم ا 
به مواضع ل 


بخل» 7 


)01 520 يراد بوالفقو الي عن ذكر الدليل؛ ولا يراد -طبعا- المجرد عن الدليل: فإن 

العارى عن الدليل لا عبرة به أصلاً. فضلا عن أن يكون فقّهاأً َتّبّع في دين الله تعالى. والمبني على 
الدليل لا يَلرْم أن يُذكرَ معه دليلُه في كل حين وأمام كل أحد كما جرَى عليه العمل سّلفا وخَّلفا. 

- 0 . ١1ص انظر ما يأتيى في‎ )١( 
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الأنواج في «مقدمة لامع الدراري على جامع البخاري» لشيخ الحديث 
رحمه الله تعالى ٠:١‏ غ-4١‏ من طبعة الهند. 


107 | 8م 


0 26 هذه الأنواع من الدواوين في ١‏ 


معناها ٠‏ فهي مقتصره 
علنى الصحيح وغنيره؛ إله كتب الصحاح المجردة وها فى 


شْ ]| 
بأمالك على الصحيع بالمعتى القام ولكن 7 يسع عالما يعتنى بعلوم الشريعه ان 


يكتقي بتلك الكتب فقطء بل يحتاج إلى كس أخرىء والاستفادة من النوعين من 


الأربعين نوعاً بل تزيد ١١‏ 


١ -‏ ولك فى ذهن القدارئي أن غرضي من كل ما قلته هو إز جاده يس ا * 
الطلاب المعرضين عن علوم الحديث. وحاصل ذلك الظن بلسان حالهم: إن 
لنا علوم الحديث في كتب عديدة مُحَرّرة. فكأن هناك كتابا أو كتابين في الأحاديث الصحيحة والحسنه. 
لا نحتاج إلى حديث مُحمّجَ به في موضوع ما إلا ونفتح ذلك الكتابّ فنجده فيه مبينا حكمّه ومنزلته 
قولاً تَصلاً. لا نحتاج بعده إلى إعمال فكر, ولا إلى استفادة من أهل. الفن, وهكذا دُوّنت الأحاديث 
' الموضزعةٌ فى كتاب. والضعيفة والمعلولة في كتاب ثالث. وهكذا حال الجرح والتعديل وفنون أسماء 
الرجال وبقية أنواع علوم الحديث؛ فماهناك إلا كتب عديدة سَّهْلةُ المال وميسورة الفهم, لا نحتاج إلى 
شيء من هذا العلم إلا ونفتح بعضّ تلك الكتب فتّصل إلى مطلوبنا من غير أدنى مشقة؛ وأما فهم 
ذلك المطلوب وفقه أقوال الأئمة حوله فهو أسهل وأيسر!! 

هكذا يظن من يقول إذا وِجّْت أخدأ منهم إلى الاشتغال بعلوم الحديث: « أليس كل شىء مكترباً 
ومّحرراً»؟! ولا يدري أن الفن كُلْه منَقُم غايةً التنقيح ومُحَرَر غاية التحرير. ولكن في قلب مَنْ؟ في 
قلوب أئمة الفن. عدي ادر أهل الفن. وأما كُتب الفن التي يريد هؤلاء اما الاععماد على 
وجودها فقط. فما كلها محررة ولا أن كلها أو جلها سهلة انال وميسورةٌ الفهم, ؛ بحيث انك لا تحتاج 
للاستفادة منها الا إلى فتحها!! نعم ولابد للفتح أيضاً أن تعرف أسماءً تلك الككتب ومكانَ وجودها 
وكيفسية يا 5-9 أبها 3 . بهذا 0 ومع ذلك نواك ترش على النجلن الاين 


)ان اننناء كل اا لطن با هر باهر 

( 
ني؛ المتوفى سنة ١140‏ رحمه الله تعالى. وتحجبد ذكر كثير من تلك 
مولانا محمد زكريا الكاندلوي 


756 


عادر ك المستع . 5 ا د لَه 7 ّ 1 < 
و المقيه! واوا ا 
ا وقولك أيها الطالب: «رقد دون المحدثون الأحاديث النبوية في الدواوين المدشية 
١‏ | 
ا لصحاح من عيرها» قول يم ٠‏ ولكننا لم تدعك -حين دعوناك إلى 
شتغال بمعرفة علوم الحديث- أن تجلس أنت تدون الأحادفية من ديك اولس و 
ا 
خبار من جديد فِعُمّيّزْ الصحاح من غيرها. حسي ما ترى وتشتهي. 
والعيادٌ بالله تعالى. وان 
' وإنما دعوناك إلى أن تشتغل بهذا العلم المنِيف حتى تكون 
أهلذٌ للاستفادة من تراث سلفك. 
ولن تستطيع أن تستفيد من تراثهم بفبارياهم إلا اذا أتقنت مصطلحاتهم. وتعرف 
قواعدهم وأصولّهم. واإنك أيها الطالب إن لم تتوجه إلى هذا العلم لا تستطيع أن تذكر 
أشها ء دواوينهم. وله يمكنك -إذا أدخلت مكتبةً فيها كُتُبٍ علوم الحديث من شَتَّى ٠‏ 
الأنواع.. من تراث السلف الأكابر -أن تفتح كتاباً تستخرج منه حديشا أو ترجمةً راو: 
المرور علبها التستفاة ةمد علوم الساة وخدماتهم في الحديث الشريف. 
6 إنك إذا 2 ع معنا على إبقا ع الأساميد في اواثل الأحاديث, وابقا عٍِ كلام أبي 
الحديث معرفة جيدة, فإن الانتفاع من الأسانيد وفهم أقوال أبي عيسى وأبي اوه 
وغيرهما من الأئمة ان صوء قوانين الرواية ومصطلحات الأئمة المحدثين ومذاهبهم: 


ل يتأي | الا بذلك. رام المعنى اللغوي ف بي عيسى وغيره فهذا ربا تشهمة ظلية 
وبالجملة فمن المعلوم أن العلوم كانت أولا في صدور الرجال, ثم انتقلت إلى 


الكتيه و صارت مفاتحها بأيدي الرجال! .)١‏ فالكتب والدواوين لا تغنى بدون التلقي 


-> من كلام الإمام أبن اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى؛ في «الموافئقات في اصول الشريعه)‎ )١( 
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من الرجال. وفي الحديث: ويا أيها الناس تَعلّمواء إنما العلم بالتعلّم. والفقهُ بالتفقه. 
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»! .)١‏ وسواء في هذا الحكم متن الحديث واسناده 


وسائرٌ العلوم المتعلقة بهما. 

والحاصل أن اعتذار طلبة العلم عن تحصيل علوه الحديث بوجود الدواوين الحديثية 

والكتب المؤلفة في علوم الحديث. ما هو إلا عبارة عن قلة مبالاتهم بما هو من أهم 
تعا | | 

العلوم الشرعية؛ وكسلهم البالغ عن تحصيله. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى 


الطريق المستقب لمستقيم برحمته وفضله. 


موصو م الكتاب ووحه الحاحة اليه: 

وبعد هذا الاستطراد امهب أعود. فأقول: إن أول ما يحتاج إليه طالب العلم قبل 
درس الحديث درساً فنيا أن يعرف مكان الحديث في كتب الحديث: وبعد أن وقف على 
الحديث لا بد أن يعرف مكان ترجمة كل راو من إسناده في كتب أسماء الرجال؛ وبعد 
ذلك يَتَقَدّم إلى مرحلة معرفة الثقات والضعفاء ثم معرفة الصحيح والسقيم, مستفيداً 
من علوم الأئمة السلف ومتبعا أحكامّهم على الأحاديث والرواة. حسب القواعد الْمَهّد: 
المعروفة عند أهل العلم. 
,47:1١-‏ ولفظ ابن رشد الجد رحمه الله تعالى في «المقدمات الممهدات» ١‏ «كان العلم في 
الصدر الأول والثاني فى صدور الرجال. ٠‏ ثم انتقل إلى جلود الضأن, وصارت مفاتحه فى صدور الرعال. 
فلا بد لطالب العلم من معلم يفتح عليه ويُطرق له». أي يفتح له الطرق. اتشهى تقلا من حاشية «أدب 


الاختلاف في مسائل العلم والدين» لشيخنا الشيخ محمد عوامة الحلبي ثم المدنى حفظه الله تعالى 
ورعاه. ص ١017‏ . 1 1 


١)روا‏ 
)١(‏ رواد ابن أبي عاصم والطبراني, من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. وإسناده حسن إلا أن 
فيه مبهمأ اعتضد يمجيئه 
من وجه آخر كما في «فتح البارى » ١5:١‏ وأورده البخارى معلقا في 


كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل). 
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وقد كان طلبة الحديث فى سالف الزمان بكثرون من قراءة كتب الحديث: ويدممون 
النظر فيها. على كثرة أنواع كتب الحديث من الجوامع. والمسانيد. والمعاجم. 
والمصتّفات, والصحاح. والسنن, ونحوها. وكانوا يطيلون درسّها ويعتئون بالمذاكرة بم 
فيها أشد اعتناء. فلم يكن من العسير عليهم أن يعرفوا مكانالحديث 
المطلوب في الكتب الحديثفية. وبفضل ذلك كانوا يستخرجون الحديث من 
مصادرها في وقت قليل جدا. 
وكذلك كان حال نبهاء طلبة الحديث مع كتب أسماء الرجال على كثرة أنواعها 
نضا ٠‏ فلم يكونوا يحتاجون إلى كتاب يهدب بهم إلى كفية ابمشراج التدية :من يطرن 
سبو ف عن تراجم الرما” ة فى كتب أسماء الرجال. 


اند 7 ظ 


الرجال لا نه متطيع 25050 0 
ظ أن تكشف عن ترجمة راو في كتب أسماء الرجال, لأنا لا نعرف كيفية . 


الرجوع إليها : فاحتجنا ٠‏ وأ لأسف»: إل أن ندرس -قبل درس علوم الحديث- فن 
استخراج الحديث والبحث عن رواة الأسانيد. فأمر كان لطلبة العلم طبيعة وفطرة ار 
لنا فنا يدرس وتُولّف فيه الكتب. .فنا لله وإنا إليه راجعون. 
2" الى أن أكتب فى هذا الفن شيئاً؛ لأن الغرض لا يُحصل أبداً بقراءة 
الاستخراج؛ وإنا الأمر موقوف حدم على التدرب ابل ارت 


كتاب في فن 


أستاذ ماهر. ولكن رغب بعض |< 
٠‏ لما أن عبد ا الس ين ادراب العمئن 


فلست > إقماد 


فلبيت رغبتهم 


لذي لا بد منه في جميع الأحوال. 
| 
لم رأيت أن قصر الكتاب على موضوع: «استخراج الحديثث والبحث عن رواة 


الأسانيد» فقط. ا ينبعى ؛ فاحبيت أن أذكر فيه مع ذكر ضوابط هذا الفن؛ 


ين 


فوائد حول معرفة الصحيح والضعيف. ومعرفة الثقات والضعفاء. لتكون فيه تذكرة 
ويجد القارئ الكريم في هذا الكتاب أشياء ظاهرة قد يتعجب. لأجل العلبية 
عليها. المبتدي الذي له ألْف. مع ذلك نَبّهِت عليها لأنه قد يكون من شدة الظهور 
الخفاء. وذلك لأجل عدم المذاكرة بالأمور الظاهرة اعتماداً على ظهورها. 
كما يجد القارئ فيها أيضأً أموراً مهمة لا يَْتَبه إليها كثيرون فيَقَعون في أخطا.ء 
ظاهرة وأغلاط فاحشة. 
وهنا أنَبّه على آمو هام جدا. وهو أن المدار في استخراج الحديث والبحث عن رواة 
الاسانيد. هو التدرب العملي تحت إشراف عالم متقن. كما أن المدار في معرفة الفنون 
الحديثية هو النظر الدائم في كتين الحديث ليم بعد درس همات الفن فراسشة 
متقنة عد أساتذة مهرة, 3 الاعتنا 8 الاقران 00 9 0 
وأفا د في مطالعة الكتب. وملازمة 575 ومذاك: الأقران. والاكتفاء 
بالرجوم الى الأقرلاص والبرامج 0 فهارس كقب الدب ومختصرات كتب 
الرجال. عند مسيس الحاجة, فهذا إنما هو شأن الْمُمَدّلين والمنتتحلين. أعاذنا الله تعالى 
ا اي 520 ولم يجعلنا من 


كلمة عن المقال الذي ذ في آخر الكتاب: 
- كتابة هذه المقدمة تذكرت. مقالة جامعة ل: 


يخ مشايخناء الإمام العلامة 
بالدولة العثمانية سابقاً؛ رحمه الله من 


8 حم اس 
9 


مخهة الإسلامية 
٠‏ تلات فيها 50 إحياء علوم الحديث 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


2 ضقةء 5 منة © عوط لمع مضع 8 


الكل 
والسئة ما لا بد بطلاب العلم من الوقوف عليها. 


حببت إيراد تلك المقالة بتمامها في أخر كتابي هذا لتكون خاتقةٌ خير وبركة. 


ولاتصالها التام عورضمء ا|(ل».ا : : ام 
لها م بموضوع الكتاب. مع ما فيها من فوائد وفرائد جادت بها يراعةٌ هذا 


المحقق الذزى كاء: منقطم |١.د‏ :. 7 
لحقق الذي كان منقطع النظير في التفنة في العلوم مع الرسوخ فيها. 
في القاهرة. وبيروت. وكراتشى. 


واخيرا اسال الله تعالى المولى الكريم أن يتَقَبّل منى هذا العمل؛ ويجعله وسيلة 
لنجاتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم؛ وصلَّى الله تعالى وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
محمد عبد المالك 
٠06‏ آه 
فئ مركز الدعوة الإسلامية داكا. بنغلاديش 
ثم أعاد النظر فيه فزاد ونقصء وير ظ 
بعض العبارات في 6١7/1١/675١ه‏ 
ثم 75 أآأهضها 
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كيف نستحرج الشخزيت: وكيف حك عن روأة الأمياتنك»: 


وكيف نعرف الصحيح والضعيف 

انمه للعيرب الغا لبن وى الله تخالى وس على سيدنا ومولانا محمد عبده 
ورسوله خاتم الفيين:.وغتلن المبوضحيةه احمنين» وبعد فإن استخراج الحديث!'١.‏ 
والبحث عن .رواة اسائيدة: أمر يحتاج إلى ممارسة طويلة وئة د نب في كتب الحديث 
وعلومه. وملازمة طويلة للشيوخ المهرة في فتونه. وهو اهيز عملي وتطبيقي»: وليس 
أمرا نظريا يمكن أن يكتفى فيه بهداية قولية أو كتابية, ولكن لا مانع من إتحاف 
الطلاب بعض ما يمكن أن يستعينوا به عند التدرب العملى؛ من توجيهات أولية: 
ومبادئ لا بد من معرفتها عند الدخول في مكتبة الحديث الشريف وعلومه؛ فأردت أن . 
أعر ض هاهنا تلك المبادئ والهدايات الأولية أو جِلّها. أمام إخوتي الطلاب المبتدئين: 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


أول ما يفعله طالب العلم 
إذا أراد الاستخراج 
أولها ينبغي لنا في هذا الباب أن نقف على أسماء الكتب المؤلفة فى الحديث 
وعلومه ورجاله. وهي على أنواع كثيرة وطرائق شتى»؛ ومن أسباب الوقوف عليها 
يكاين بعض أحوالها أن نطالع بعض الكتب المعرقة بككتتب الحديث ومختّلف فنونه, 
فمن الممكن أن نطالع بي الل دين البيين أولهما الى اخرهما:.وهي): 


)١١‏ أريد باستخراج الحديث هنا وفيما بأتي البحث عن الحديث عرف مكائه في كتب الده لا 
يست. و 


أريد بالاستخراج معناه الاصطلاحي المذكور في كتب أصول الحديث. 


5١ 


-١‏ «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة» للعلامة المحدث السيد 
محمد بن جعفر الكّتاني, المتوفى سنة ١740‏ رحمه الله تعالى. 
؟- «بحوث في السنة المشرفة» للدكتور أكرم العمري حفظه الله تعالى ورعاد. 
وإن شئنا زدنا ثالثا: «فوائد جامعه بر عجاله نافعه» للعلامة الأستاذ عبد الحليم 
لجشعى حفظه الله تعالى ورعاه. 
فهذه الكتب -وغيرها مما ألّف في بابهاء وهي كثيرة- ترشدنا إلى أسماء مهمات 
الكميو فى الجديف واسماء الرجال. وهي على انواع كثيرة من حيث الموضوع 
والترتيب!'5. فالمطبوع منها نّقف عليه في عامة المكتبات. اللهم إلا المطبوعات 
القديمة التي صارت في حكم المخطوطات النادرة» فربما نحتاج للوقوف عليها إلى رحلة 
شاسعة كما نحتاج إليها للوقوف على المخطوطات. 
وتّفيدنا مطالعةٌ «معجم المطبوعات العربية والمعربة» للأستاذ يوسف اليان 
سركس المتوفى سنة ١#0١ه‏ - 1977م؛ في معرفة سني طباعة تلك الكتب 


وأماكن طباعتها ونث نشرها!؟!. 
ونقف على أماكن المخطوطات بمطالعة الفهارس والمعاجم المصنوعة للدلالة على 
موا نع " شِثل «تاريح الأدب العربى » المصسس كار رع الى تعريب 
110101000 2 ع ع6 : 
لا 0 أنواع كتب الحديث في المقدمة ص .: تعليماء واما انواع كتب الرجال 
فسيأتى ذكر كثير منها في ص ١١7‏ تعليقا. 3 
1 ظ ا ود 4 إن فا لأنساء!! 0-7 
(؟) وهذا الكتاب «معجم المطبوعات» -كما دعي 0 1 دهي 
المطبوعة شرقاً وغربا (أي مما أدى إليه علم مؤلفه) مع ذكر أسماء مؤلفيها ونبذة من تراجمهم؛ و2 حت 
١ ْ٠ : ٠ 3‏ 1 5-55 ش < 590 تَ أسماء المؤلفين هحائياء. حسب 
بوم ظهور الطباعة الى نهاية السنة 5006 ا ب على 
ايع "0 | | ١‏ 200 000 ى وأا أ ات لفت النة اليه. 
(م) وأغلاطه فى هذا الكتاب كثيرة وفبرة؛ وليس هذا موضع شرح ذلك, و4 ارد" ض 
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الدكتور عبد الحليم النجار. و«تاريخ التراث العربي» للدكتور فؤاد سزكين. تعريب 
؛ ومثل المعاجم المؤلفة للدلالة على مخطوطات محتبة 
(رفهرس دار الكتب المص ريه » 


محمود فهمي حجازي. وغيرهما 
خاصة أو مكتبات مملكة خاصة وبلد خاص مثل 
ووتووس. وار البتسي الظا هيا ورم ور يرس مخطوطات دار الكتب . 
الظاهرية المنتعخب من مخطوطاث الحديث»: وغيرها من الكتب المدونة لذكر 
مخطوطات المكتبات الشهيرة. 
وهذه الكتب تَهِْتَم أيضاً بذكر ما طبع من تلك المخطوطات في شتى البلاد . 


وبعد الوقوف على أسماء الكتب الحديقية بارالكب المؤلفة في تابخ 7 يد وبيان 
2 


اصح م 
ب 01 


ء 


بطيد انما سد ناميا يه ومذاق مدي ٠‏ ثم إذا احتتجنا إلى 

ات حديث من كتب الحديث. أو الكشف عن ترجمة راو فى كتب الرجال: 
تنستَخْرجه ونكُشف عنها دون كلفة ومشقة كبيرة. لعلمنا بالمصادر والمراجع 
دالدراسية السانة 13١‏ 


ولا مانع من أن أذكر هنا كلمات عن الأمرين 0 استخراج الحديث والبحث عن رواة 
الأسائد0؟ا أ اف 0 9 00 5 7 5 ا ء' ٍ 
وهي لي كا الا د 3 عن التدرب العملى لكنها تشيل من اراذ الكدرب 
العملي بعض الإفادة إن شاء الله تعالى!؟). 


وأستحضارنا 7 52 أ ناض ال ة الكل م 


واس الحديث 5 «الرجال وها الست نولم ين قر 


ل؛ وأسماء كُّبِ كل نوع 
2 الأسانيد, ايت 


0-١‏ أضول التشيج, ودراسة الأسانيد» الدكتور 


ر مجمود الطحان حفظه الله تعالى ورعأه. 
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١ 


استخراج الحديث 
إذا أردنا أن نستخرج حديثاً من كتب الحديث فيُمكن أن نستخرجه ونكشف عنه 
بأحد طرق خمسة, وتلك الطرق كما يلى : 
-١‏ الكشف عن الحدريث بمعرفة معنى الحديث ومضمونه. 
؟- الكشف عنه بمعرفة الصحابي الذي رواه. 
؟- الكشفُ عنه بإعانة كتب الأطراف66|)8) زف 8 مجه )|)ن 


كشفا عن الحديث معرفة أوله. ص 
د ت يمر , 
وأ 03 ال ل ا نان 


ثساء الله تغالى. 
مقافت الآن طريقة ار غاية الشيوم. وهىي الكشف عنه بإعانة أقراص 
الكمبيوتر. وسأتكلم شيئا على هذه الطريقة أيضأ في آخر هذا البحث إن شا شاء الله 
جد الاب 58 تخريج حيث رسول اله صل اله عليه وس للأستاذ بحب بور 
الله تعالى ورعاه. ْ 
ولم قف على شيء من هله || 6 ب سوىق كتاب الدكتور الطحان, فقد رأيته رؤيه ثم صدرت كتب 


اخبياني +3 دضع وما اليه 58 أجد فرصه ة للاستفادة م بيبا باكر يو 57 ل 


والنظر الدائم في كتب الحديث وعلومه؛ مع الرجوع إلى الأساتذة المهرة في مواضع الاشتباه, ومع مذاكرة 


الأقران لتجديد الحفظ وتوسيع دائرة العلم والمعرفة. 
وأما التكاسل في المطالعة والملازرّمة والمذاكرة والرجوع إلى الفهارس وبعض المختصرات عند مسيس 
المنتتحلين: كما ذكرت ذلك في المقدمة أيضاً ص 78. 


ع انصةع8 حي 0 نوط لاع ضع 8 


لصحا الذي رو ان من أضم طق سر ب بن ويدوا اله ا 
000 تسوس نيان انا ينتار 
عليهم قد سلكوا في تصنيف كتب الحديث مسلكين في الغالب: 
لأول: بجَمْعُ الحديث مرا على الأبواب, كما هو الحال في «كتاب الآثار» الاسام 
أبى حنيفة. و«الموطأً » للامام مالك. وركتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد 
نعلتة الرسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأحكام» لاسا الطحاوي . وكما هوالحال أيضاً في الكتب الستة المعروفة 
وغيرها مما لا يحصى. 
والثاني: جَمّعٌ الحديث على أسماء رواته من الصحابة. كما هو الحال في كتب 
المسانية: مثل وسيكة. ا حية :رسكن البزانع امسدى» «البس الرخان ع بو سيد .. 
أبي يعلى». و«المعجم الكبير» للطبراني(١!؛‏ وغيرها مما لا ينحصر. 
وهذان المسلكان هما الشائعان في تكباليفت انمه الحديث رضوان الله تعالى 
عليهم. ولم يَقْصدوا بسلوك هذين المسلكين إلا دلالةَ الطالب على الأحاديث بأيسر ما 
يكون. يقول شيخنا الأستاذ العلامة الأفيق. المحدث الناقد البارع, المحقق المتقن 
الذواقه العالم الربدانى الجر مولانا الث 
اياي م لى رسالة «وتصحيح الكتب وصَنْع الفهارس المعجمة: 


وكيفية ضبط الكتاب. وسبق الايد الإفرنج في ذلك للمحدث ابد 
شاكر رحمه الله تعالى. ص 7/ا ما نصه: 


, : عبد اشاح ابو غدة رحمه 


)١(‏ دا ء| قبة 
«المعجم الكبير» هذا في الحقيقة مسند. وإغا سمي معجما لأنه ريت فيه سا الصحابة 
على حروف المعجم: أ ظ 
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م 
«التبويب من أفضل طرق الدلالة على الأحاديث, إذ يدل عليها بمعانيها؛ فيرشد 
المراج جع إلى طلبته بمعرفة موضوع الحديث. وبخاصة اذا كان الحديث ناطق الدلالة على 
بابه أو كتابة فحديث: رصلاة الجماعة تفضل. صلاة الفذ بسفنع وعشرين درجه ا يطلب 
في كتاب الصلاة في (فضل الجماعة). وحديث: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه» يطلب في كتاب الصوم فى (فضل الصوم). وحديث: م 
عرفة » باب في كتاب اليج في 6 
نطرنقة الاسعدلال على الأخاديك ب الأبراب تعد هن التو ةارس شبرظ نه 
لتمحض طلب الحديث في بابه من كتابه, فهو لا يَتَوَقّف على معرفة راويه. ولا أول 
| لفظ فيه. فيصاب بأيسر نظرة إذا كان موجودا في المرجع الذي يكشف عنه فيه. ولذا 
سلك الأقدمون والمتقدمون جمع الأحاديث على الأبواب. لوحدة معانيها. 
ولسهولة الوصول 2 فجي تكن أذهانهم بالتي تفوتها الطرق الأخرى من 
فهم قد سلكوا لمعرفة الحديث والكشف عنه طريقين أساسين: معرفة اسم راويه. 
نَرتّبوا الأحاديث على (مسائيد رواتها), ومعرفةٌ معناه؛ فْرَتّبوا الأحاديث على (أبواب 


مضموناتها). وكلاهما طريق للدلالة على الحديث». انتهى. 
فاذا أردنا أن نستحرج حديثا تعلم مضمونه ومعئأه, تلتبحث عنه في الباب الذي 
حَلٌق به هذا الحديث؛ في الكتب المرتبة على الأبواب أو في الكتب التي يتعلق بهذا 


لاح عند الاستفادة من الكتب المرتبة على الأبواب أمران: 
الأول: : أن تلك الكتب فملة في ترتيب الأبواب: فبعضها يُدَكر فيها كتاب 


البيوع مثلا قبل أبواب النكاح بكثيرء كصحيح البخاري: وبعضها يذكّر فيها بعد 


كن ْ 

:7 .سه 0 ٍ ا ف الباء. والنكا- رٍ 

حرف النون على الترتيب الألفبائي؛ مثل «جامع الأصول»؛ ولدكنز العمال»2 نا 
5 ل مه ررقيف كا كتاب ومنهجه. وخاصه منهج «رجامع الآأصول ( ركد 


العمال» يتان هل نيهي 17 


)١(‏ أما «جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو 2 السعادات مجد الدين 

أبن انس الجزري المتوفى سنة 5 جمع فيه احاديف الكتب الستة يبجعل «الموطأً » بدل ابن ماجه. 

وما يَوْخَّذَ عليه أنه حَذَف فى «جامعه» هذا أقوالَ أبي عيسى وأبي داود في الحكم على الأحاديث؛ فقّل 
نفع الكتاب من الناحية الحديثية, نَبِّه على نحو ذلك الأمير اليمانى في « توضيح الأفكار» ١:؟6.‏ 

+4-25:1 وقد بين ابن الأثير الغرض من جمع الكتاب وكيفية وضعه فى مقدمة وجامع الأصول»‎ <٠ 

ويمتاز هذا الكتاب يمزيتين. الأولى تعرضه لشرح الألفاظ الغريبة الْمشكلة التي وَرَّدَتْ في الأحاديث. 

والانية تعره لتراجم الرجال المذكورين فيه. وذلك في الفن الثاني من الركن الثالث من الكتاب. 

ويلاحظ 1 أبن الآثير أورد في «جامع الأصول »ا عدة أحاد يب من كتاب رزين بن معاوية المسمى: 

«التجريد للصحاح والسنن» الذى جمع فيه أحاديث الكتب السحة المذكورة, ناسبا إياها لرزسسء ولك 

لم توجد بعض تلك الأحاديث في الكتب الستة ونُسّخهاء وهذه الأحاديث يقول فيها صاح” 

«المشكاة»: رواه رزين. مع أن رزينا في الكتاب المذكور لا يُذكر الأحاديث بأسانيدها, وإنما 5 


تعليقاً. فحكم تلك الأحاديث أن يبحث عن مخارجها وابتاتيدها ٠ل‏ الاعتماد عليها بمجرد وجودها فى 


ب رزين. وقد قال الحافظ الذهبي في ترجمه رزين من «سير اعلام النبلاء» 06 ': وم«ادخل رزين 


كتابه زيادات واضة لو تدده عنها لأجاد ) . 
ويمثل عمل صاحب «المشكاة» في زيادات رزين يعمل الشيخ محمد بن سليمان 28 « جمع الفوائد 

الآر ؤىى. مخ 98 ال يد ا ل ا الس اد 

لآتي ذكره. وهو عمل فيه نظر, انكره عليه الأمير اليمانى فى «توضيح الأفكار» /17:١‏ 

هزا ' |.. ا كد ٍ 1 | 7 و 1 بها 5 : 3-5 2 ف 4# . 

ل 0 9 صب «جامع الآصوا » على حروف المعجم: كتاب الإيمان 
مادم ب البيوم .... 5 ب التفسير.... كتاب الصلا: ...٠‏ كتاب الطلاق ..., كان الورة 


ثع.6 ككقاتب | ؛ , 9 ا 5 8 | 9 1 
. لنكاح ...ء هكذا قعل ابن الأثي بزل رى. 1 ”4 لومم 
- إأا كع اب ).ع 00 من أن يرتب | 57 ب على الترتيب الفقهى المعروف. 
قال شيخنا الأستاذ عد الف ؛ ١‏ + الفقهي ا معروف 
00 د عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى 


فى حاشية «تصح ال>+ ...”* 


5-3 
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ةما ل انل ملسي بي حسم 


بلتحست ات 56 - 


لخر 


©» شام 
* * 5م ٠6‏ له وام وى 
3 © ه 


0 2 معجمة») ص اللمى. روه | |[- - 1أى ‏ اء 5 مام 
ظ 1 2 َ 2 37 ٍ ا 0 - 9 3 في التصشف»: 
يم ١‏ وحضصقته وواقعه تثشد 


حثه التقديم؛ والتفريق بين الكتب المتلازمة المتجانسة 
هذا إلى جانب ظ 


وصررثه 
' والجمع بين الكتب المتباينة الْتَمَالفَة ٠.‏ . 

تاي فا ا 5-0 9 1 : شي 5ك ١‏ ظ 

في موالاة الكتب. وحَلّ محلّه العرتيبٌ اله ' 5-0" ظ با 
ا ري بيرع رتيب الهجائي المرفوض في هذا المقام». ثم أطال شيخنا رحمه الله 
تعالى البحث في ذلك بما يُراجع من كتابه. ظ 


ظ واما «كنر العمال في سنن الأقوال والأقعال» للشيخ علي المّقي الهندي المتوفى سنة 510 فهو 


وقد جمع المتقي في هذا الكتاب بين أحاديث ثلاثة كتب حديثية للحافظ السيوطى رحمه الله تيعالى : 
-١‏ «الجامع الصغير من حديث البشير والنذير», ؟- «زيادة الجامع الصغير», 1 ا 
المعروف بالجامع الكبير. وقد نقل المؤلف المتقي خطبة كل من هذه الكتب الثلاثة في أول , كير العفال» 
١5-١‏ . فانظرها., وانظر أيضاً مقدمة «كنز العمال» ١9-١1 ,4-1:١‏ لتعرف ترتيبه: وانظر في ص 
"٠‏ من مقدمة «الكنز» أسماء الكتب التي طالعها الحافظ السيوطي لجمع أحاديث «الجامع الكبير ». 
وقد شرط الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» أنه يصونه عما تقر به وضاع أو كذاب. ولكنه له 
يَتَيَسر له الوفاء بهذا الشرط. بل في كتابه جملة وافرة من الأحاديث الموضوعة, جمّعها المحدث أحمد 
الغمار في «المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير». فبلغت 405 حديثاً وهو ممطبوع. 
أصاب فيه مصنفه الغماري في مواطن كثيرة: وتَّمّحُل في مواطن لرأيه وقوله تمَحُلا ظاهراً. كما قاله 
شيخنا الأستاذ عبد الفتاح في التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة ص 8؟١.‏ ومع ما عند الغماري 
من غلو ومبالغة يبقى العددٌ كبيرأً؛ لاسيما وفي «الجامع الصغير» عدة أحاديث حَكَم السيوطي نفسه 
سات كتابه «اللآلئ» أو «ذيله». وأما الأحاديث الواهية التي هي في حكم الموضوع. وكذا 
للعلامة المحدث عبد الرؤوف الْنَاوي. حيث َكَلْم على الأحاديث ضايده بردا ر7 ييه 
وتضعيفاً. وللشيخ أحمد الشُماري أيضأً «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي»؛ يريد الشرح 
لدعي التيسير بشرح الجامع الصغير»: و«المذاوي » مطبوع في ست مجلدات, والاستفادة 
0 حون ٠.‏ 


المذكور ومختتصره ظ اما تَغْلبه العواطف 


ع مقةء 5 منة © تروط لع صصدء 8 


2 ااا عد واعكاما اندي 


0 


الراتايس ف فالأقرب. - 


أما «زيادة الجامع الصغير» قلم أن أحدا ده أحاديثها ايها وتضعيفاً: نعم جمع السيد 
- وأما «زيادة الجامع 
بنك تياك أخاديف الاياةة إلى الأصل في مساق وأحد؛ , في كتاب سماه: ات موي20 
الزيادة إلى الجامع الصغير», وأخذ الشيخ ناصر الألباني كتاب النبهاني فقسمه على شطرين: ١‏ 
«صحيح الجامع الصغير وزيادته», 17- «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: وهما مطبوعانء» غير ان 
الاعتماد على الشنيخ الألباني في باب التصحيح والتضعيف. مشكل لمن لا يستطيع تعيين مواضع 
الخلل والغلط والمجازفة, اقرأ ما سيأتي فى ص47 .١‏ 
وأما «الجامع الكبير» وهو المسمى أيضاً بدجمع الجوامع». فأراد السيوطي فيه جمع الأحاديث 
بجملتها؛ ولم يتم له ذلك. ولا يمكن أن يتم لأحد بعبنه. ولم يَشْتَرط فيه السيوطي الشرط الذي اشتر شترطه 
في «الجامع الصغير». والحكم في أحاديث «الجامع الكبير» أنها إن كانت معزوةٌ إلى كتب الصحاح 
المجردة المعتَمّد على تصحيحها. أو نُقل مع الحديث تصحيح أو تحسين عن إمام معبّمّد. فذاك, وإلا 
5-6505 أسانيد تلك الأحاديث وعما قاله الأئمةُ فيها. وأما الضوابط الإجمالية التي ف ها 
الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في خطبة «الجامع الكبير» لمعرفة حكم الأحاديث التى فيه: ففيها 
نظر عند المحققين وفي نقل كلامهم هنا طول لا يّسّعه المقام. 
وللمحدث أبي العلاء إدريس بن محمد العراقي الفاسى الشوفى سسئة “7م ١‏ ١ه‏ كتاب «الدرر الوامع 
في الكلام على أحاديث جمع الجوامع». و«دفتح البصير في التعريف بالرجال ا مخرّج لهم في ا جامع 


الكبير». ذكر ذلك السيد عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» 4:5 وقال: إن عنذه القدر 
الموجود لي ا 


الا ا لصغيرء ب بحدا علميا مشبعاً. في لانت الحافلة على الأجوبة سل ص 1 اك 
تن م أن الحافظ السيوش رحمه الله تعالى م 07 اهل 


| الضعيف والتالف والموضوع فيها. فلا يسو الاعتماد 


في كتبه ورسائله في إيراد ا حديث 


١‏ د على ما بورده من الأحاديث التي مصادره 
تهاء دون الرجوم إلى ما قاله العلماء ء فيها». 
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#2 
وقد يكون أننا نحفظ جزءاً من حديث طويل ولا نحفظ جزءاً آخر منه؛ وهذا الجزء 
الآخر تعلق بالبيوع مثلاء فى حين أن الجزء الأول يَتَعلّق بالجهاد: فالمؤلف رما ذكّر هذا 
الندوث في كتاب البيوع ولم يذكره في كتاب الجهاد. فإذا لم نجده فى كتاب الجهاد 
0 فليس معنى ذلك أن الحديث غير مذكور في الكتاب أصلاً. فنلجأ حينئذ إلى طريق 
ظ آخر من طُرّق الاستخراج. 


هذا فيما إذا أردنا أن نستخرج الحديث بالنظر في متنه. وأما إذا كنا نعلم اسم 
الصحابي الذي روى الحديث المطلوب فيمكن أن نبحث عنه في كتب الحديث 
المرتبة على مسانيد الصحابة 
وأصحاب المسانيد منهم من يُرنّبٍ أسماءً الصحابة على حروف المعجم. بأن يجعل 
أ ين كعب وأسافة معلا فى حرت الهسرة. وعد الله بن مسعوة وعد الرحمن بن 
أبي بكر في حرف العين. كما فعله الطبراني في «المعجم الكبير». 
ومنهم من يرتب على القبائل فيْقدم بتي هاشم. ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الك 
صلى اثله وديم 0 ظ 
ومنهم من يرتب على السايقة في الإسل ١‏ يقنم العشرة المبتشرق ثم أهل بدرء ثم 
أهل الخديبية: ثم ...: ثم .-. وفتهم فين ساعن البلاد» فكتب فسقد المكية: 
ل الجسدتبية لم العامة ثم الكوفيين فد كها فعله الإمام حدر في 
بعض أجزاء من «مسنئده»؛ بعل أن جاه بايد البييرة ل رضوان 


ثم إن كان الصحابي من الى 


أسماء الرواة عن ذلك الصحابي؛ فما رواه سعيد بن المسيب عن ابي هريرة في فصل. 


عر 


وما رواه هَمَّام بن مُه عنه في فصلء كما فعله الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير»؛ 
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ا 


وأما حل أصحاب المسبانيد فذكروون 2 خَّ أجاديثه أعنى ١ل‏ أ بي 


بذقه, حتدى 
غير ترتيب. فعلينا قبل الاستفادة من هذه ال امور 
يسهل لنا الوصول إلى المطلوب في اقرب وقت. 


ا ابسن الاستفادة من كتب المسانيد 
الكشيفٍ عن الحديث فى كتب المسائيد صعب: لا سيما إذا كان الحديث المطلوب 
1 0 ا من الصحابة. وخاصة فى المسانيد التي 5 57 فيها اخاويف» 
من مروياب بن 
الفجياى باعتبار الرواة عنه. على أن الطالب كثيرا ما لا يعرف اسم الصحابي 
الذي روى الحديث. وبالأولى اسم الراوي عن الصحابيء. فحينئذ يصعب 
عليه الأمر أكثر وأكثر. 
ومما بسر الأمر للطالب أن غير واحد من علماثنا المحدثين قد اعتنوا بتجريد زوائد 
كثير من المسانيد عَلى الكتب الستة. مع ترتيب تلك الزوائد على الأبواب الفقهية. 
فمن هذه الكتب مما طبع إلى الآن: 
-١‏ «المقُصد العّلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للحافظ نور الدين الهيثمي 
تلميذ الحافظ العراقي ل ار ل ا 
9 وريه البزار» للهيثمى | 
0 


مني الخبير في زوائد المعجمين» ١‏ اجا ا بالمعجمين: «المعجم 


1 هم الصغير حرف اميق معجم شب لطي قم فيه على الب القياي 
وو .أو حديثان؛ وهذا قليل. 50 أحاديث او يوت ايضا على اسناء 


الذي 
لأحاديث الأفراد اغرائب 


7" إلى أ أن 7 0 لحي ل لدان والمسائيد ” إلى 


ونيا د 0-0-0 متنوعة 57 بسر الاستفادة 
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27 
وهذه الكتب ذكرت فيها الزوائدٌ مع أسائيدها. 
وللهيثمي كتاب آخر معروف مُتَداوّل؛ اسمه 
ع- « الزوائد ومنبع الفوائد». جمع فيه الأحاديث الزائدة على الكتب 


الستة؛ من كل من «مسند أحمد»؛ و«مسند أبي يعلى»؛ و«مسند البزار». و«المعجم 
الكبير ». و«المعجم الوط (ن.2 و«المعجم الصغير». الثلاثة للطبراني. 
ولكن ذكر فيه الأحاديثٌ محذوفة الأسانيد مع الكلام عليها تصحيحاً وتضعيفاً 
وجرحا وتعديلاً. وإن لم يتفرغ لتحقيق ذلك الكلام وتنقيحه؛ في كثير من المواط 
اعتنى المحدث السيد محمد بن محمد بن سليمان الرداني المغربي المالكي 
المتوفى سنة .٠١514‏ رحمه الله تعالى. بكتاب «جامع الأصول» المذكور سابقاً. 


وبكتاب ) مجمع الزوائد» هذاء فجَمّع بين أحاديثهما فى كتاب سماه «جمع الفوائد 


من جامع ال الألسرة ومجمم الزوائد» 1 وأضاف اليها زوائد «ر سكن ابن 00 وزوائد 


سن الدارمي». على الكفي الاتتقى عشرة. التى هي اصول «جامع ‏ 
الأصول» و«ر(مجممع الزوائد ». 


قال الردانى في مقدمة «جمع الفوائد» ٠١‏ : 2 كان من حديث فى «المجمع»؛ 
أو الدارمي أو ابن محف وكان بعض رواته كذابا, أو فعتيها : أو ١‏ او نكا 
فإني 1 أخرجه. لكونه في حكم العدم هنا 

من البية أن الرداني قد فاتته احادت كقية على شرطه: فلم يذكرها فئ كتابه 
هذا و أشار إلى تركه مما فى إسناده كذاب أو متروك: أو من هو منكر 
] 
الحديث. أقول ذلك فإن عدد أحاديث «جمع الفوائد» ١١١10‏ حديثاً؛ في حين أن عدد 
1407 
أحاديث مجمع الزوائد » فقطل 1/ال/ام١ا‏ حديثأ : وعدد أحاديث ور رجامع الأصول» ا[ 
0 ' اد الدا 
حديثا ‏ ( .(على ترقيم الناشر في كل ذلك) زد إلى ذلك زوائة ابن ماه وزدا يكو 
ش وتركه الأحاديث التي فيها كذاب أو متهم 1 متروك ارامتكر ' 
ونا خانح > ل..ء عرء أحاويشه وعدد أحاديث «الجامع» وللجمع» وما اضيف 
هذا الفرق الكبير بين عدد احاديثه و 


0 
إليهما . فكّن من ذلك على ذكر. 
وهذا الكتاب مُرَئّب أيضا على أبواب مضمونات الحديث على نهح الكتب السعة, 
لا على نهج «جامع الأصول»., إذ المؤْلّف الرداني لم يعجبّه 5-6 « جامع الأصول», 
حيث يقول: «ورتَبٍ ابن الأثير «جامع الأصول» على ترتيب بديع؛ لكن لغموض دقة 
وضعه واتساع حَجْمه في جمعه قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذاكية وحافظة واعية». 
ويقول عن كتابه « 58 الفوائد» : «ورتبته على تر تيب أصوله. لكونه مألف 
طبعي » دون ترتيب «الجامع» . 
وقد شغف بهذا الكتاب كلشير م من المتأخرين لجمعه طائفةٌ كبيرة من الأحاديث, 
ولكنه يحتاج إلى خدمة فنَيّة وعلمية ضبطا وتحقيقا. وتخريجا لأحاديثه ود بيان 
مراقيهنا من بحية الضذاعة اللتديقية نتن غن أهل العلم بذلك؛ بمراجعة أصوله وغيرها 
[ مما يحتاج إليه. وقد حصل ذلك أو بعضه بعضه والحمد لله. فقد صدر الكتاب فى بعض 
طبعاته مُحفَّقاً؛ ومُخرجة أحاديئه. ولكني لم أقف عليه بعد. ومن أحدث طبعته طبعة 
جامعة مظاهر العلوم ماري الهند. باعتناء طائفة من طلاب قسم الدتخصص في 
علوم الحديث بالجامعة. ولم أوفق للاستفادة من هذه الطبعة بعد. 
ومن كتب زوائد المسانيد: 
0- «المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانية». 
للحافظ ابن حجر العسقلائي, المتوفى سنة 807 رحمه الله تعالى. 
والمسانيد الثمانية هي : 


مسيل ابي دأود الطيالسي. ٠‏ ومسدل الحمّيدي, و سيك ابرق 
ومسلدل ياه بن متسر فين و 
له- 


مسند أحمد بن منيع؛ ومسئد 


د 20013110ظ2ظ 


وفي كتاب «| د » هذا بعض زوائد مسا 


ال 0 نيد أخرى أيضاً, نم ١‏ 


الأ 
سانيد مثل (( فى" مع الزوائد» هيقن . , نا 
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ع 


يتعرض للكلام على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً باختصار. وهيذا في الطبعة الأولى 
منهء التي حققها العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى درت 
له طبعة أخرى باعتناء أيمن علي وأشرف صلاح علي سنة هوهي شتملة على 
الأسائين: فكاتة أنفع وأقنع. 

وكتب الزوائد كثيرة لح بصدد استقصائها هناء وإنما أردت أن كر أن الرجوع 
إلى كتب الزوائد؛ أعني زوائد المسانيد على الكتب الستة؛ طريق من طرق الاستفادة 
من.كتب المسانيدء وإن كان الاقتصار على كتب الزوائد يحرم الطالب الكثير والكثير 
من الفوائد الحديثية المتعلقة بالأسانيد والمتون, فلا بد من الرجوع إلى 
الأصول في مجال التحقيق, وأما من أراد العلم والحفظ فإنها يديم النظر فيها 
وأكثر من درسهاء أعني الكتب التى هي الأصول. 

ولأجل الخلل المذكور الذي تشتمل عليه كتب الزوائد كان ا منها الكتب ل 
الى بترتيب أحاديث المسانيد على الأبواب من غير أن بنقص بشيء من الأسانيد 
والمتون والفوائد التي في الأصل. 0 

ومن هذه الكتب: «الكواكب الدراري في ترتيب يسداحياد عن انو اب 

البخارى» للمحدث على بن حسين بن عروة الحنبلي المتوفى سنة /4117, ولم يطبع بعد 
5 أعلمه. وأظنه غير محذوف الأسانيد, والله أعلم. 


تيب أحاديث العم اين » للطبراني 5 الأبواب, كا ذكره الحافظ الذهبي في 


د النبلاء» 5 
وللعلاء الفارسي هذا كتاب «الإحسان بترثيب جيب ابن حبان»؛ 5 فيه 
صحيح ابن حبان» على الأبواب؛ على تَمّط كُتب السأن. ترتيباً جيداً» ولم يخل بشي» 


١ 7)1(‏ :هةعه. 


5 
من الأصل لا دقيق ولا جليل؛ و«وصحيح ابن يان لسن من كتب المسانيدء ولكن 
ترتيبّه مخترع؛ ركب موْلّفَه على التقاسيم والأنواع على طريقة صعبة المنال, فصار 
وكتاب «الإحسان» هذا مطبوع بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظم 

الله تعالى ورعاه. . ظ 


كلمة حول ترتيب «التمهيد» لابن عبد لبر 
ويمناسبة ذكر كتب المسانيد والمغاجم ينبغي بعض التحدث عن كتاب «التمهيد لم 
في الموطأ من المعاني والأسانيد» لإإمام ابن عبد البر المالكي (548- -231ه) فإن 
فالتمهيد» شم ] «موطأً مالك»؛ و«الموطأ» مرتب على الأبواب الفقهية, فيظن من لل 
يقف على حقيقة الحال أن التمهيد كذلك مرتب على الأبواب! 0 
والواة قع أن الأمر ليس كذلك, بل الإمام ابن عبد البر في هذا الكتاب اتن بأحاديف 
الدنأء على ترتيب مشايخ مالك ورتب أسماء المشايخ على حروف أ. ب. ت, فإن 
وو موضع حديث فى «التمهيد فعلينا أولا أن نعلم بالرجوع إلى 
0 9 » : الشيح الذي روى عنه مالك هذا الحديث, فإن رواه -مثلا- ى. | 
فلنبحث عنه في «التمهيد» تحت حرف الميم. في محمد بن شهاب الزهرى. مد 


وئها ينبغي التنبيه عليه هنا أن رتيب المارية لحروف الهجى بئان 
عند المشارقّة, وابن غبل البر من كدري فهو ترطرى أنُدنُسي , الا 
الطلاب أذكر ترتيب الحروف عندهم. 1 3 
حروف الهجاء -كما ١‏ 


00م" الزاي. أو عبات فيكون اب 507 
5 ف قك لوم نه وي بي : س ش 
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6 ع : 
وعند المغارية بعد الزايد ط ظ ك ل م ن ص ض ع ع فق مى ش ه و بي. 
انتهى من حاشية «خمس رسائل في علوم الحديث» جمع وتحقيق شيخنا الأستاذ. 
عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى. ص 0-67 ., والرسالة الأولى من الخمس : 
«ومقدمة التمهيد» لابن عبد البر رحمه الله تعالى. 
التي صنعها له محققوه يَسرَت الأمرّ كثيراء فجزاهم الله تعالى خيراء والكتاب في 
طبعته الأولى 4" مجلدا. مع الفهارس المفصلة في مجلدين. 
هذا وان «التمهيد» على بسطه وعمقه انما شرح فيه مؤلفه الأحاديث المرفوعة من 
١‏ لوطأ 1 مسندها ومرسلها ؛ ولم بسر ح فيه كتاب «الموطأً » بتمامه. فليس فيه كلام 
على الآثار والمقاطيع وأقوال مالك وآرائه, وإنئما الكتاب الكافل ببيان كل ذلك هو 
كتاب «الاستذكار» لاعن عيد البرء ٠‏ ووصقه مؤلفه ب«الااستذكار الجامع مذاهب فقهاء ظ 
الأمصار وعلماء الأقطارء فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارء وشرح ذلك كله 
بالإيجاز باد يا 6-ظآ اكش من طبعة. وطبعته الأولى :1 في 1" 
وهذان الكتابان من أهم واجل كتب الفقه المقارن, فيهما من الفوائد والقواعد 
وآداب العلم وأدب الاختلاف في مسائل العلم والعمل ما يفوق الوصف. وكان شيخنا 
النعماني رحمه الله تعالى يوصي بهما وبكتابي الطحاوي: «شرح معاني الآثار 
557 مشكل الآثار»؛ لمن أراد التفقه في الحديث والرسوخ في العلم. 


0- الكشف عن الحديث بإعانة كُتب الأطراف 


5555 الذي سي 
اذا كا نواد 01 بي 
نَ سّ ع 0 0 الكمة عاناه بإعانة كتب الأطراف», فانها 


5-0 5 
َك 5 


03 
مرتبة أيضاً على أسماء رواة الحديث من الصحابة؛ مع ما لها من فوائد اخرى سياتي 


بيائها إن شاء الله تعالى. 
وصنْع الأطراف عمل قديم كان موجودا في أواخر القرن الأول للهجرة: يقول شيخنا 
الأستاذ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في إضافاته إلى كتاب « تصحيح 
الكتب وصنْع الفهارس المعجمة» ص 87, ما نصه: 
«صتع الأطراف للأحاديث. هو بالجملة نوع من الفهارس المعهودة اليوم. وهي أن 
يكتب العالم المحدث جملةً بارزة من الحديث؛ في أوراق مستقلة. بحيث يعرف من 
النظر فيها بقية الحديث, ويتذكره من تلك الجملة التي هي طرف من الحديث 
وكان هذا موجوداً في أواخر القرن الأول من الهجرة. قبل سنة 95, -ثم ذكر 
شيخنا عشرة ماذج من وجود كتابة الأطراف في ذلك العهد. ثم قال فى ص .9-: 
«هذه عشرة نصوص -وغيرها كثير- تم تفيد أقدميّة كتابة الأطراف, التي هي نوع من 
الفهرسة. وتفيد شيوعها وانتشارها في ذلك ابهذ القديم بينهم. وقد كانت في القرن 
الأول والثاني من الهجرة عملاً خاصاً جزئياً يقوم به المحدث لنفسه. ليستذكر به 
الأحاديث, ثم غدا هذا العمل في القرن الرابع الهجري وما بعده من القرون المتأخرة 
علما قائما بنفسه. وأَلَْقَتَ فيه تآليف كثيرة ...». انتهى. 
والظن أن الأقدمين ما كانوا يراعون ترتيباً خاصاً في كتابة الأطراف, وأما 
المتأخرون فرنيوا كتب أطراف الحديث على أسماء رواقه فين الصحانة 
على طرق #تعبالبائية. 
ومن كتب الأطراف المطبوعة 
-١‏ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ أبي الحجا ج المري المتوفى سنة 1/67 
في ثلاثة عشر مجلداً كيرا >" 
2 مختصر الكتاب المذكور: «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
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11 
الحديث 
( ع 1 عيد الغني النابلسي الدمشقىي المتوفى سنة 
8 وأطراف ف اله المعتلي بأطراف المسنّد الحنبلي » للحافظ ابن مم 
المتوفى سنة07, » عشر مجلدات.: والكتاب مطبوع. حققه وعلق عليه 
الدكتور زهير بن ناصر الناصر. 
5- قاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ ابن حجر أيضاً: 
مطبوع يتحقيق الذكتور زهبر انضا: في أكثر من سعة عشر ميجلدا. 


حول «تحفة الأشراف» للمري 

وأتحدث هنا عن وتحفاة الأشرافن للمزى عا لخصين 
لأهمية هذا الكتاب وكثرة تداوله. ظ 

قال المزي رحمه الله تعالى في فانحة تحفة الأشراف»  6-١‏ بعدالحمد والصلاة 
ما نصه: «أما بعد. فإني قد عزمت على أن أجمع في هذا الكناب -ان شاء الله 
تعالى- أطراف الكتب الستة التى هي عمدة أهل الإسلام. وعليها مدار 
م0 ٠‏ وهي: 

ح يفي متف بن اميل البقاي: 5 0-07 


التيسابوري. 3 وسئن أبي د داود السجسةاني بع ع بي ا كنا 


» وما 


مسلم ا /- - وكتعاب 52001 انين 5-7 4- 


507 مقدمه‎ -!/ ٠ 
وكتاب الشمائل‎ -1 , 


يَجِرِي مجراها . من : 0 
وكتاب العلل للترمذي؛ وهو الذي في آخر كتاب رأ مع » 6 


له. -١١‏ وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. ظ 5 


كتاب 
معتّمدا أفي عامه ذلك على كتاب 585 مسعوة الدمشفي؛ و 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


حديثاً حديثاً 3 ناب 
لصوم 5 عه الخراجة الأحكاء. .ا 


6 
55 ع عا 
السئنن» وما تقدم م ذكيره م القا ين قاد 
لك حال مر تريب انب أبي نا الكتاب 
هذ 0 
«فصل في شرح الرقوم المذكورة في 


, و2‎ ٠ ٍ ا البخا ىِ‎ ١ 
وعلامه ما اخرجه‎ :) 5١ السرعة ع ). وعلامة ما اخرجه ري لح‎ 


يي أخرجه او داود 

وعلامة م أخرجه 0" و الشمائل ات 5 وعلامة م 0 خرجه 

وعلامة ما أخرجه ابن ا زوين 0 ظ 
ك 

ا مووي قبالته ( ) فهو 

وقد رنب المزي كتايّه هذ 5005-2077 أي القاسم ابن عساكر. ٠‏ كما نقلته عنه, 

ده ذلك أنه رَتّب كتابّه على مسانيد الصحابة؛ ورتب أسماءهم على الترتيب 


5 ف ذكز أحاد بثّه التي رواها اضحان الكتب المذكورةه 
الاسياتيت يناه يذكر طرقه في كل كتاب مع تعيين 
فقط. من أمثال: الصلاة, الزكاة. 


«حرف الألف -١‏ 
من مببيئة مند أبيض بن حَمَال الحميري المأربي عن النبى صلى الله 


عليه وسلم. 


١‏ حديث: : أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه و 


د الحدذيث. ٠‏ د في الخراج 3") عن قتيبة بن سعيد للح الا أ 


سعيل ومجمل بسن المتوكل العسقلاني. 


١ 
١ 
- 


3 
را 
0 
3 
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ا لت 3 بن يحيى بن قيس المأربي. عن أبيه. عن ثمامة بن شراحيل. عن 
بحي بن اليس عن لمر عن عبيد اللنان, عن أريش بن عبال. ت في الأحكام (89) 
بن كيه ومعد 1 إن يسبى بن أبن عبرء اللللا جرى مسا بن بخ بن سين بد 
فيس يإسناده, وقال: غريب. س في إحياء الموات (في الكبرى) عن إبراهيم بن 
هارون ' كن محمد بن يحيى بن قيس بهء وعن سعيد بن عمرو. عن بقية. عن 
عبد الله بن المبارك, عن معمر. عن يحبى بن قيس المأربى: عن أبيض بن حمال به. 
.. ق في الأحكام (1) عن محمد بن يحيى بن أبى عمرء عن فَرَجٍ بن سعيد بن 
علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال. عن عمه ثابت بن سعيد. عن أبيه سعيد. عن 
أبيه أبيض نحوه. ك حديث س في رواية ابن الأحمر, ولم يذكره أبو القاسم. 
٠‏ حديث: أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة؛ فقال: يا أخا سبأ. 
2 9 من صدقة ... الحديث. د في الخراج (/!11) عن محمد ابن أحمد القرشي وهارون 
بن عبد الله الحمالء كلاهما عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي؛ عن فرج بن سعد 
باسناد الحديث الذي قبله». انتهى. 
وهكذا يَسرٌّد الأطراف, ويذكر الأسانيد ويَعَيّن مواضعها في الكتب المذكورة. 
وإذا كَشْرت بدريات صحابيء كما هو الشأن في أحاديث المكثرين من 
السحانت سني يَيْسمّها على أسماء الرواة عنه من التابعين. ويرتّب أسماءهم على 
حروف المعجم أيضاً. ٠‏ 75 5 05ظ كد 5 5 
وكذلك يقسم مرويات 


سياد أسبلة من يروي عنه من أتباع التابعين, واذا وحد ادا 
تلامذته أيضأ كل ذلك 


ذاك التابعي؛ 


اعناء 
من هؤلاء الأتباع مَنْ كثرت الروايات عنه يقسمها على 


5311 ٍ 0 ا 
أن المزي رحمه الله تعالى عَيّن مواضعٌ الحديث في الكتب اللذكور 


ع المراجع ٠‏ الى استخراج حديثه المطلوب من بين أحاديث كثيرة ؛ 


هذا وقد سيق أن 


0 8 فقط: 3 ب ان 0 
التي صّنْع لها الأطراف؛ بذكر الأبواب 

ات ستخراج الحديث من الكتب 
لأينا. هذا الزمان. وفي ذلك 


١‏ ما نحي 
الأشراف» وتحقيقها يقول في مقدمة تحقيقه 7:١‏ ظ ظ 
3 «وحيث إن كتاب الأطراف قد للف في أول الأمر للعلماء المحدثين فى المصدكن 


فيه بعرو الأحاديث إلى وكتب» الأصول الستة فقطء وهذا القدر كان يكفي لحفاظ 
الأحاديث المهرة فى معرفة ة مواضعها ٠‏ وكان ذلك في زمن المصنف رحمه الله. أي في 
القرن الثامن من الهجرة., ولكنه لا يفي بمقتضيات القرن الرابع عشر حيث قل اعتناء 
انا باس علم الخديث السرى مقا بد اذا من ضبط اخاديث والأطراف» بقيد 
الأبواب» زيادة على ذكر المصنف «للكتب» من الأمهات الستء فقد قمنا بهذه المهمة 
نيابة عن المصنف, تسهيلا للقراء. ظ 
وفي تتبع أحاديث «الأطراف» من مظانها وتقييدها بأبواب الكتب من المشقة 
وتضحيةالوقت الثمين ما يعرف قدره أهل هذا الفن2. فقد تصدينا لحمل 
أعبائه بكل سرور وطيب خاطر. خدمة للعلم والعلماء. جعله الله خالصاً لوجهه 
ذي الجلال واللا'كر أم. 
واتبعنا في قيد «الأبواب» طريق الاختصار بِكَتْبٍ أرقامها دون تراجمها -أي 
عناوينها- حذرا من تكبير حَجم الكتاب. كما فعله مؤلفو لفو «المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي». 
نيج القارى بجنب كل «كتاب» ذكره المصنف رقم باب الحديث من ذلك الكتاب 
محصور بين قوسين, وكشيراما أضفنا بعد رقم الباب رقم الحديث من ذلك الباب: 
مفصولا بينهما بنقطتين هكذا: خ في التمنى (4:5), أ إلى م )ا 0000 
القابيع ين كدان العمني. : ِي احديت الرابع من الباب 
وحيث إنه يتعذر مراجعة أصول الأمهات الست لا 
لكون الأصول المطبوعة غير مرقومة الكتب 


لجاز ليها مره بير اليب اليس ع وصعوبة 


يقول الأستاذ عبد الصمد شرف الدين القائم بخدمة « تحفة 


والأبواب عموماً 5 عسى يوجد من 
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6١ 


عي لك المارس نب نب الالسيل السطة وأيرانها ويا 


. التو ُ 3 
وباب» وميا :. «الكشاف عن أبواب مراج تحفة الأشراف بمعرفةه 5 الأطراف». اشهى 


3 أو ب حاء اوجهه من 
ورالكشاف» هذا هو المجلد الرابع عشر من برتحفة الأشراف» في 


2 فقط»: ذون 
كلا م ١م‏ صانعه ما نصه: «قد ع ا شي 0 إن 


باضاأة ة بيان 


اسماء 
! بواب الأحاديث لاط اااي وحيتثبث إننا قيدناها 0 ا دوت 


درك الأرقا 
تراجمها عملنا هذا الكتاب مفتاحا انعرقة اسما: ء التراجمء تقابلها تلك الا رقام 
المقيدة أثنا ء “كل حديث». [ 


فالكشاف هذا فهرس واف لكتب الأصول الستة' وأبوابها مع رقم كل كتا". ٠‏ وباب 


(مع)ء ْ 
فاذا را في 0 'الأشراف» مغلا عتك الكلام على عدية: دح غ في الأدب م 


س في الطهارة (م الى من 48) ...», ترجع إلى «الكشاف» ص ٠١"‏ في تهرسن ‏ 


كتب وأنوات البخارى؛ ونرى فيه أن اليباب 0 من كتاب الأدب عنوانه: ررباب ما 
موز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل 


والقصير». وبعد هذا لا يبقى إلا أن نفتح | 


غتناء وهكذا نفعل في مسلم والنسائي. 


والكشاف» 0 ف تكن ” يكة من ن الأصول السييه مرقومة 


من كانت نْسَحُّه مرقومة الكتب والأبواب 59 فلا يحتاج إليه؛ كما هو ظاهر. 


من الجدير بالذكر أن ترقيم الأستاذ عبد الصمد للكتب والأبواب من كل مصنف 


بن الأسرل الستة مختلف عن ترقيم كتاب «مفتاح كنوز السنة» وكتاب «المعجم 
الفهرس لألفاظ الحديث النبوي»؛ الآتي بيائهما في ص17" وص 77: ولو أنه رقم 
الأبواب على خطة ترقيمهما لكان عمله أنفع. اذ كان من الممكن أن يستفيد به 

ر «مفتاح كنوز السنة» و«المعجم المفهرس». 
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0 
فوائد كتاب بر تحفة الأشراف» للمزي 
-١‏ الدلالة على مواضع الحديث في الكتب الستة وما يجري مجراها. 


؟- معرفة طرق الحديث المختلفة عند افحات الكقت السفة 


مجموعة في كتاب واحد. 
- الوقوف على اختلاف نسخ الكتب الستة ورواياتهاء إذ تعرض المزي رحمه الله 
تعالى لبيانها. خاصة في كتاب أبي داود وكتاب النسائي. 
4 - الوقوف على أشياء مهمة حول رجال الإسناد ون سعانة كني المسفانا واسياء 
المكّنينء وقييز المهمل من الْمتفق والُفتّرق. الذي يشتمل عليه أكثر الأسانيدء مثل 
سفيانء, هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ وحماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ ظ 
وأذكر هنا مثالا لمعرفة اسم من كني بكتاب «تحفة الأشر اف وذلك أن الإمام أبا 
ذأوة روى فى وسنفة» قن ياب لزوم السنة من كناب السنة حنديفا قال فى منيده: 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. نا أبو عمرو بن كثير بن دينار, عن حريز بن عثمان... 
وقال العلامة السهارنفوري رحمه الله تعالى في «بذل المجهود في حل أبى 
داود ١50:0»‏ معلقاً على قوله: «أبو عمرو بن كثير بن دينار» ما نصه: «هكذا في 
جميع النسخ الموجودة من المكتوبة والمطبوعة (أبو عمرو بن كثير بن دينار). وقد 
تتبعت فيما عندي من كتب الرجال وكتب الحديث فلم أجده فيها مع شدة التفحص. 
فمن اطلع عليه وقيّده ههنا فجزاه الله خيرا». 
وأبو عمرو هذا لم يُذكّر في باب الكنى من «تهذيب الكمال»؛ وفروعه. وما قرأت 
كلام السهارنفوري المذكور راجعت هذا الحديث في «تحفة الأشراف» ‏ 
المزي رحمه الله تعالى يقول: «د في السنة (5 


عن أبي عمرو بن كشير بن دينار -وهو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار-؛ عن 
حريز بن عثمان...» 


١ ٠ :/‏ 80 قرايت 
٠١‏ ) عن عبد الوهاب بن تجدة؛ 
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0 
وكت 3 كن المزئ. فى ترسمة ين د من ا زيت الكنا: 
لزي في ترجمه حريز بن عثمان من «تهذيب الكمال» 714:4 عثمان بن 


سعيد الذكور في الرواة عن حريز, ولكن لم يذكر هناك كنيته. ولا عَلَم عليه لأببن 
داود ولا لغيره من الستة. على خلاف عادته المألوفة. ش 
6- التزم المزي رحمه الله تعالى عند الدلالة على مواضع الحديث بذكر إسناد 
الحديث تاما بدءاً من شيوخ الستة إلى آخر السند. فعند الاشتباه فى أسانيد أحاديث 
الكتب الستة في النسخ المطبوعة أو بعضها يفيد الرجوعٌ إلى «تحفة الأشراف» في 
تصحيح التحريف والتصحيف والأخطاء المطبعية والقلمية, وفي تبيين مواضع السقط 
في الأسانيد غلطأاً من الناسخ أو الطابع. 


5- التزم المزي أيضاً بنقل أقوال أبى عيسى الترمذي في الحكم على الأحاديث 
تصحيحاً وتحسيناً ؤتضعيفاً, ومعلوم ما في نسخ الترمذي في ذلك من اختلاف 
واضطرابء فالرجوع إلى « تحفة الأشراف» في هذه المواضع يفيد العلم بما في نسخة 

المزى من الترمذيء بهذا الصدد. 
هذا فق جا افون مقدمة المحقق «لتحفة الأشراف» 44:7 و١:"5‏ في فوائد كتب 
الأطراف ما نصه: «فائدة سلبية؛ وهي معرفة أن الحديث ليس عند واحد من اهل 
الكتب المذكور 5. فاذا رأيت حديثاً من «مسند أحمد» أو غيره مثلاء واردت ان تعرف 
هل أخرجه البخاري أو مسلم أو أبو داود مشلاء مررت في كتب الأطراف على ترجمة 
5 و إع . 7 :+ الخ |اف, م ه خط : 5ه وذلك 
وفى اسعفادة هذه الفائدة السلبية من «تحفة الأشراف» صعوبة وخمورة / ظ 
اب ظ ظ ظ ظ 5 الر 1 عنهم: 5 أسماءأأ وأة 
ا * 3 . ه. إ|ء أضعفارة المكةق نت 2 | اشرو -م) تددى 
أنها مرتبة في ففيا ليد الصحابة المكثرين على 
عن أولئك الرواة ...؛ كما سبق. 0 
ظ .000 .أطاعدم فقد أطاء الله»؛ في «سان 
1 اا عنء معمل ين اب ععيقء عن الزهري» عن 'بي 
النسائي» من رواية سليمان بن بلال؛ توه ف ا 0 50520 
0 فى فعا دورععنا الى رتحفة الأشراف» لنعرف هل هذا اخديت “ي 
سلمة: عن ابي شريرة مركو سوسا نا 
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الأطراف ذكر حديث الصيما 


5 5 واه 5-3-5 .. 

5 ركس ال ة؟ فبحثنا فى مسند ابي هريرة من «التحفة» فإنما نجد 
كتاب آخر من الحت, 1 0 ْ ظ أن ع 
الحديث المذكور -حسسه خطة المزى في الترتيب- تحت عنوان: «محمد بن ابي عتيق, 

ونجد المرزي را الخديب إلى 5 


الند: فان استنتجنا من ذلك أن هذا الحديث ليس في الكتب الستة سوى «سان 


النسائي». يكون هذا خطاً ظاهراً, فإن الحديث قد رواه البخاري ومسلم أيضاً في 
«صحيحيهما»؛ البخاري من طريق عبد الله بن المبارك. ومسلم من طريق ابن وهب٠ ٠‏ 
كلاهما عن يونس. عن الزهري, عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد عزا المزي هذا الحديث إليهما في «التحفة» 08:1١‏ تحت عنوان: «يونس. 
عن الزهري. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ». 
وفي أمثال هذه المواضع لو أن المزي رحمه الله تعالى أحال القراء إلى المواضع 
الملتقدمة والمتأخرة التئ تكرر فيها الحديث لأجل اختلاف الأسانيد. لكان في ذلك 
فائدة كبيرة بالغة الأثرء وكان من ام عمل المحقق أن يقوء بذلك تيابةٌ عن 


المؤلف المزي رحمه الله تعالى. 


وكذا إذا وقفنا على حديت في 02 مستد أحمد ) من طريق أبي سلمة غن أبي هريره , 


فرجعنا إلى «تحفة الأشراف» في مسند أبي هريرة لمعرفة مواضعه في الكتب الستة, 
وحيث إن أحاديث أبي هريرة مرتبة على أسماء الرواة عنه. فلا بد من أن نراجع له 
فصل: أبو سلمة عن أبي هريرة؛ فمن الممكن أن لا نجد فيه هذا الحديث, وهذا لا يعني 
أن الحديث غير موجود في الستة أو بعضهاء فإن من المى 


أن اصحاتب اسن رودا 


وجا في فاحة «تحفة الأشراف» ص ؟ بعد انتهاء المقدمة. ما نصه: «طريقة كتب 


بي مفردا كأهل المسانيد. إلا أنهم يذكرون طرفاً من الحديث 


0 00 
7 الغالب, بخلااف اصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث يتمامه. 
ثم تَذكُر كتبٌ الأطراف جميع طرق الحديث في تلك الكتب التى وضعت الأطراف 
لها وما اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث. 

واذا اشترك افيوان تلك الكتب في رواية حديث اناه به بعضهم ذكر أصحاب 
الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه؛ وإذا كان الحديث 
متفرقا في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع. فيسهل بذلك معرفة طرق 
الحديث والبحث عن أسانيده. 


وهذا أعظم فوائد كتب الأطراف. فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب مْن كتب 


ظ الأطراف عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة الحديث فيها ؛ فإنها جمعت في 


ع تتتئةء 5 تلئة ل) :تتا : لاع اخلئة ع 85 


موصع واحد مين كتنى الأطراف». انتهى. 
وفى قوله هنا «جمعت في موضع واحد من كتب الأطراف» نظر يظهر 


ع ٠‏ الكشف عن اخديث معرفة 0 
في حديث البشير 5 للحافظ السيوطي لتشوفى ل سئة 91١‏ رحمه الله تعالى. 
وكما هوالحال فى فسم الأحاديثالقولية من كتاب « جمع الجوامع» 
رد الكتى المرتبة على أوائل الأحاديث ألفبائياء كتاب «المقاصد الحسنة في بيان 
7 من الأحاديث امد لمتعمر 6 الألسنة» للحافظ السخاوي التوفى عنم ةا رحمه 
دق ث0 2 بت ألم 


الناس» ار 50 ١5‏ رجمه الله تعالى. 


.1 8-11 تقدم التعريف بهذين الكتابين في حاشية‎ )١( 


05 0 
اذا نحن لحفظ أول الحديث الذي تنطلبه فمن الممكن أن رجح إلى هذه الكتب او 
مها وبر اسطعينا الن المصادر الأصلية التى عزوا إليها الحديث؛. إن كانت تلك 
المصادر في متئاول أبدينا. 
ويلاحظ أن كتاب «المقاصد» وكتاب «كشف الخفا» كثيراما يذكر فيهما الحديث 
باعتبار الطّرف البارز من الحديث!١!؛‏ إذا كان هو المشهور على الألسنة دون أوله؛ أو 
باعتبار مضمونه الذي اشتَهّر على الألسنة من غير أن يُراعى لفظ الحديث. 
مثلا حديث: « أن أبا بكر لما سمع قول المؤذن: أشهد أن كينا رفول اللى قاله. 
وقبل باطن الأفلتين السبابتين, ومسح ميب لضن الله قله ا 2 الول 
فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي»: 


لم يذكّر هذا الحديث في «المقاإصد» ولا في «وكشف الخفا» فى حرف الألف باعتبار. 

1 الأثر الموقوف. ولا في لفظ «من» من حرف 9 باعشياز ازلاشدية المرفوع., ٠‏ بل 
ذكروه في حرف الميم بعنوان: مسح العينين بباطن أملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند 
سماع المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله 


ظ .... فذكروا هذا الحديث بمضمونه الذى 
اشتهر به على الألسنة كما ترى. 


بيل هذا موضوم. ولا يصح مرفوعاً, ولا موقوف] على, ابن باكر رضي 
الله 0 عيه ؛ كما نصوأ عليه 0 «المقاصد الحسنة» ص18 , ٠‏ ده لصنوع في 


هذا ١‏ وسيأتي بعص 7 3 أ 


لا صباتر بهذا الطريق من طرق كثة 
الخامس الآتي بيانه. فلينظر هناك فى ص . 7-5. 


٠الحديث.‏ في بيان الطريق 


)01 اطف البارز من الحديث هو الجملة الي 


رزه ص الحديث, ر. 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


55 
بوعدي. فأقول: إن هذه الموسوعة لها أهمية كبرى. لما أنه فهرس موسوعى لطائفة 
كبيرة جدا من الأحاديث؛ من مصادر كثيرة تبلغ ١6١‏ مصدراً, ولأنه لم 5 بفهرسة 
الأوائل فقط. بل فَهرّس للأطراف الأخرى أيضاً: وأعلن في أول «الموسوعة» أن المؤلف 
بصدد تأليف ذيل لهذه الموسوعة يشتمل على أحاديث ١٠١‏ كتاب تقريباً. 


ومع أهمية «الموسوعة» ونفعها البالغ فلا ريب في أنها لم تستقص جميع الأطراف 
للأحاديث التي تَعَرَضّت لفهرستها, ولا هئ استقصت جميع أحاديث ١6١‏ كتاباً 
المذكورة أسماؤها فى مقدمة «الموسوعة» .1١-١5‏ الفصل السابع. وإنما جاء فيها 
العزو ل60١‏ كتاباً من حيث المجموع. بل لا أظنها فهرسّت لأغلب أحاديث الكتب 
المذكورة بَلَه جميعها. 
وكذلك ل اتتخقص_الموسوعة العزوَ إلى جميع الكتب ا موجود فيه الحديث المعزو, 
من الكتب التي فُهرستها ثم إنها تعزو عند ذكر كل طرف من الحديث إلى الكتب 
التى جاء فيها هذا الطرف الخاص. وتترك العزوّ إلى كتب أخرى كثيرة ورد فيها أصل 
الحديث. وتكون «الموسوعة» عزت الحديث إلى تلك المصادر عند ذكر الأطراف الأخرى, 
ولكن لم ثحل القارئ إلى تلك الأطراف ليقف على وجود الحديث في المصادر المعزو 
إليها هناك. وربما لاتذكر طرف الحديث تام بل يقتصر على كلمة من الطرف. 
ولم يكن من رأبي أن أذكر هنا المآخذ ظ لواردة عيلى «الموسوعة» ولكني رأيت 
1 كتور عبد الغفار البنداري في مقدمته الواسعة على «الموسوعة» أطراها إطراء 
بالغا بما لا يوافق الواقع. فدعاني ذلك إلى التنبيه على ما تقدم» ومن الغريب جدا ما 
يقوله البنداري في ص08 من مقدمة «الموسوعة». من أنهم سيقومون بعد إخراج 
«ذيل الموسوعة» بتخريج أحاديث «الموسوعة » مع تنقية الأحاديث وتنقيحهاء وذلك 
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ه- الكشف عن الحديث بإعانة الفهارس المعجمة 
سبق ان ائمتنا السابقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد سلكوا في ترتيب 
كتب الحديث طرقا كثيرةً؛ وأن الغالبَ الشائعٌ في تصانيفهم هو الترتيب على أبواب 
مضمونات الحديث أو على أسماء رواتها من الصحابة. وقد لاحظوا في اختيارهم هذا 
الترتيب أموراً علمية وفوائد فنية يفهمها من له ممارسة بعلوم الحديث الشريف. ولكن 
لا تهاون الآخرون وتكاسلوا في درس كتب الخديث الشريف ومطالعتها وإدمان النظر 
فيها والمذاكرة بما فيها؛ صَعْبَتَ عليهم الاستفادةٌ من كتب الأقذمين. وصار الأمر كما 
قاله المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى فى تقديمه لكتاب «مفتاح كنوز السنة» 
ل نيت اناق . شي 
وفي بعض الأوقات قد لا يصل إلى ما يريد. [ 
وهذا سند الإماء أحمد جيدة في ست مجلدات كبارء (في الطبعة الأولى 
الميمنية) وفيه أكثر من ثلاثين ألف حديث؛ وأحاديثه ليست مرتبة على الأبواب. كيف 
يبحث فيه القارئ وهو لا يجد دليلاً له أو مرشدا؟ وهذا أيضاً كتاب الطبقات لابن 


سعد في ثماني مجلدات. وكله تراجم للأعلام: والمؤلف يروي أخاد يت 
التراجم. والباحث يحتاج إليهاء فما الطريق إلى الرصول؟ نعم إن له فهرساً على أوائل 
الأحاديث الشريفة, ولكن قد يكون القارئ غير خافظ للفظ الحديث, وإنما يعرف معناه. 
وأكثر من ذلك أن يريد البحث عن أحاديث واردة في مسألة معينة وهو لا 
كرك عايي قيها: 
وما لنا نضرب المثل بهماء والصعوبات فيهما معروفة, وأمامنا الكتب الأخرى 
لمرتبة على الأبواب. كالكتب الستة وغيرها فكثيرا ما يُعجز الممارس لها عن الوصول 


ص © 
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وها أنا ذا أشتغل بعلوم الحديث وكُتْبه منذ خمس وعشرين سنة» وقد تلقيت كثيراً 
منها سماعا وقراءة عن أعلام وكبار من الشيوخ .... ومع ذلك فإني طالما أعياني 
تطلّب بعض الأحاديث في مظانها. وأغرب من هذا أني ليشت نحو خمس سنين, وأنا 
أطلب حديثاً معيناً في «سانن الترمذي», وهو كتاب تلقيته كله عن والدي سماعا., 
ولى به شبه اختصاص وكبير عناية. 
فهذه الكتب بين يدي من لم تَطْل مَدارَسَنْه لها كالصناديق الْمغلّقة, لا يعلم من أين 
يصل إلى ما فيها ». انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ظ 
ولأجل هذه المشكلة التي كرون يما ميرد صنع الفهارس المعجمة لكتب 
الحديث لتسهيل الاستفادة منها ولتوفير الوقت على الباحثين. 
فصنعوا أنواعا من الفهارس أشهرها أربعة أنواع: 
أ- الفهارس المبنية على أوائل الأحاديث. والْرَتّبة ألفبائياً. ظ 
ب - الفهارس المبنية على أطراف الحديث١١),‏ والمرتبة ألفبائيا. 
ج - الفهارس المبنية على ألفاظ الحديث وكلماته الغريبة المهمة. والمرتبة ألفبائيا. 
د- الفهارس المبنية على المسائل والموضوعات العلمية, والأعلام التاريخية 
والأسماء الجغرافية, والمرتبة ألفبائيا. 


النوع الأول من الفهارس (المبني على الأوائل) 
والنوم الأو ل من الفهارس هو الشائع الغالب في الكتب التى تنشر محققة؛ وكان 
)١(‏ أريد بأول الحديث أوله حقيقة, وبأطرافه كل جملة مستقلة منه. فحديث جبريل أوله: بينما نحن 


عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل.... وأطرافه: هذا الطرف الأول. ثم كل جملة 


مستقلة من هذا الحديث. نحو: «ما الإيمان 4 «ما الإسلام»؟ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
...» وهكذا. ْ 
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أنمتنا الأقدمون هم المؤسسون لهذا النوع من الفهارس. فقد سبق أن من الأئمة مَنْ 
رتب كتبه على أوائل الأحاديث, ألفبائيا, كالحافظ السيوطىي المتوفى سئنة 4١١‏ في 
كتابه: «الجامع الصغير» و«جمع الجوامع». بل سبقه إلى ذلك الحافظ المؤرخ أبو 
شجاع الديلمي المتوفئ سنة 05١4‏ في كتابه «فردوس الأخبار يمأثور الخطاب, المخرج 
على كتاب الشهاب», وهو مطبوع. 


وانظر بقية الكلام على هذا النوع في ضمن النوع الثاني. 


النوع الثاني من الفهارس (المبنى على الأطراف) ْ 

وأما النوع الثاني من الفهارس فهو نادر الرعرة جداً. وإن كان كثير من الممَهرسين 
للأوائل يدعون أن فهارسهم مصنوعة للأوائل والأطراف جميعاً. وقد يكونون لم يذكروا 
الأطراف إلا في أحاديث معدودة. ظ 


ومن هذا النوع من القوارس كتا ب ومرتيوعة أطر اف المديث النبرى الخبريت»: 
في ١١‏ مجلدا ضخماء إعداد الشيخ أبو هاجر محمد السعيد زغلول حفظه الله تعالى 
ظ ورعاه. ونَضُم هذه الموسوعة -كما جاء في الفصل الأول من مقدمتها 0:١‏ فهارسَ - 
ؤ ٠6‏ مصئفاً من مصنفات السنة, والسيرة, والفقه. والعلل: والرجال» والموضوعات, 
ظ والتفاسيرء وقالوا: إن الذيل على الموسوعة الذي هو تحت الإعداد يحتوي على حوالي 
٠٠‏ مصنف ومرجع ومصدر وأجزاء حديثية, وسيأتي الكلام على هذه الموسوعة إن 

شاء الله تعالى. فانظره في ص 50-517. | 
وظاهر أن فهارس الأطراف هذه غير كتب الأطراف التى سبق التعريف بها في ص 
4 تحت عنوان: الكشف عن الحديث بإعانة كتب الأطراف, فإنها مرتبة على أسماء 
رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم. ولا يشار فيها إلى الحديث إلا بذ كر الطرف 
البارز منه. ولم ولف تلك الكتب لمجرد الدلالة على مواضع الحديث؛ بل لها ' يا 
وفوائد أخرئ, بخلاف هذه الفهارس المبنية على أطراف الحديث؛ فإنها مرتبة على 


70001 


5 
العرتيب الألفيائي. وإن من شرطها أن تتعرض لذكر عامة أطراف الحديث. أو كلها. ١‏ ظ 
تقتصر على الطرف البارز فقط. وإن غرضها أمر واحدء. وهو دلالة القارئ على 
الوا ااا ا أو في كتاب خاص. 
ويلاحّظ أن الفهارس التي رتبت على أوائل الأحاديث وأطر افها إنما تكور 
الاستفادة منها لمن يحفظ أول الحديث المطلوب؛ أو أول طرفه الخاص؛ لكنه قد يكور 
الجزء الذي يحفظه هو الوسط أو الآخرء خلاف ما زعم خطأ أنه الأول, وقد يكون هر 
الأول ولكن مع اختلاف يسير في لفظ أو لفظين, ؛ بحيث يَتَغَير لأجله موضم 
الحديث في الفهرس. 

و أصحاب هذين النوعين من الفهارس لا يستوعبون -كعادة المفهرسين عامة- ذكر 
جميع الأوائل والأطراف, فعدم وجدان الحديث في فهرس من هذه | لفوارسن لاا يدل على 
عدم وجوده في الكتاب المفهرس له 

ومن المهم أن نهتم أولاً بقراءة مقدمة الفهزس الذي نريد الاستفادةً منه, فقد يذكر 
المفهرس منهجه وترتيبه مفصلاء وإلا فالترتيب الألفبائي أيضا مختلف. فبعضهم 
بفرزون في كل حرف المحلى باللام عن المعرى عن السلام؛ وبعضهم 
يذكرونهما في سلسلة واحدة. 

وبعضهم يَعْدُون اللام ألف «لا» حرفا مستقلا 575 5 الواو والياء. وبعضهم 
يعدوته لأنن بعد لنت فيذكرون مثلا حديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له» فى حرف اللام 

ال لا في حرف اللام ألف بين الواو والباء. ش 

وبعضهم يَعْدُون اللام ألف حرفا مستقلاً إذا جاء فى بداية اللفظ. ويعدونه مع اللاه 
إذا.جاء في داخل اللفظ. فيكتبون «لا إيمان لمن لا افاقة للا» في حرف اللام ألف. في 
حين أنهم 59 «بلال أمعك ما ؟ » في فصل اللام من حرف الباء؛ بدلا من أن 
يكتبوه في فصل اللام ألف من حرف الباء. 


وكذلك اله لظ مطلتنًء وبعذم 
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ار يها إذا كانتا في بداية أول الحديث أو طرف الحديك 
ل ٠‏ ويعتبرونهما إذا سُبقَا 
بحرف أو بكلمة. فيكتبون: «الخيل في نواصيها الخير...» في عرق | 
الألف. ويكتبون: «إن الدال على الخير كفاعله» في فصل الألف من الأحاديث 0 
ب«إن» المذكورة في حرف الألف. لا في فصل الدال منها. 
وبعبارة شيخنا الأستاذ محمد عوامة حفظه الله تعالى في فاتحة مقدمة ونصص 
الراية» من طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة. سئة ,١21١6‏ ص 5-لا: «إن 
اللناراب الواقع بين المفهرسين اليوم قد كثر. بحيث صار على المراجع المستفيد منها 
معرفة مصطلحات كل فهرس ومفهرس! 
فهذا يجعل ترتيب حرف الواو قبل الهاء. وآخر بالعكس! وهذا راقع 
في المعاج القديمة. 
وذاك يرتّب الحرف الثاني المشدد من الكلمة قبل الحرف الثالث منها مهما كان 
ترتيبه. مثل: سرء تجعل قبل كلمة: سرب. وهذه طريقة الراغب الأصفهاني في 
«مفردات القرآن» ٠‏ وتبعه أصحاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». | 
وهذا يُفْرِد «لا» بترتيب مستقل ينجعلها قبل الياء الأخيرة؛ وبعضهم يجعلها آخر 
حرف اللام قبل الميم؛ وهذا عمل الأستاذ عبد البر عباس في فهرس أحاديث الطبعة 
الحمصية ل«سنن الترمذي»: وبعضهم يجعلها أول حرف اللام. ولكن هل يقَدمها على 
اللام المتصل بها همزة أو بؤخرها؟ مثل: لأنتم؛ وئلا أنا: أيهما يقدم؟ وكلام الصفدي 
في مقدمة «الوافي» 21:١‏ يفيد تقديم: لأنتم. 
وكذلك الأحاديث المبدوءة بلفظ الجلالة, اضطرب ترتيبُهم لها وكذلك 
المبدوءة ب«الذي». 
وهل ننظر إلى رسم الكلمة أو إلى نطقها؟ فكي 
إن؛ أن؛ وكيف ترتيب الكلمة بعدها: إن رجلاء إن الرجل؟ 


0 كه ك# كس ١‏ 
ترتيب: أناء إِنَا أناء أنت» إن؛ 
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وهل المعرف بلام التعريف: يفرد, ويجغل آخر كل حخرفف! أو يجعل كله اخر حرف 
الهمزة. كما فعل السيوطي في «الجامع الكبير»؟! 
وبالنسبة لفهرسة الأعلام. هل نرتب عبد لله أولا أو: غبد الأعلى... 
الكريم؛ عبد الله؟ 
وأمور كثيرة عَرضَتْ لنا أثناء فهرسة الأطراف والمسانيد -لكتاب نصب 
الراية للزيدلعي-. 0 
فرأيت أن أشير هنا بإيجاز الى هذا الاضطراب ل إن وضع خطة متكاملة 
مُدروسة محكمة من واجبات المجامع اللغوية العربية؛ وكنت أَتَوقّ أن أحدّها عرض 
لذلك. ٠‏ فسألت من أرق معرفته بذلك؛ فلم أخن حراناء وعسدى أن يتسنى لها القيام ظ 
بهذه الإفادة. حسما للاضطراب. وإن كان سيطول أمده». انتهى كلام الشيخ محمد 
عوامة حفظه الله تعالى ورعاه. 
وهناك أنواع أخرى من وجوه الاضطراب في صنع الفهارسء فإن بعضهم يفرزون ظ 
الأحاديث الفعليةٌ عن القولية, وبعضهم 52010 في سلسلة واحدة. وإذا كان الحديث 
جامعا بين القول والفعل أو السؤال والجواب تختلف الأنظارٌ في أن أول الحديث هو أول 
السؤال. أو أول الجواب. أو كلاهماء وكذا في القول والفعل. . 


وبعضهم يدرجون أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفهْرّسة, وبعضهم ل 
يدرجونها. إلى غير ذلك من وجوه الاضطراب التي لا داعي إلى استقصائها هناء فلذا 
ينبغي لنا أن نفهم ترتيب ومحتويات كل فهرس, والاصطلاحات الخاصة لكل مفهرس 
إما بقراءة مقدمة الفهرس الذي نريد الاستفادة منه. اذأ 5011 واف بدراسة 
ذلك الفهرس إذا لم تكن له مقدمة. 

حول (( موسوعه ة أطراف الحديث النبوي الشريف» 


سبق أن قلت أنني سأتحدث عن هزه 20 ببعض تفصيل. فها أنا ذا أقى 
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ما فين بكعتفسة الأحاد : 


الأولى: تصفية القول النهائي في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ورصدها في 
«ديوان الموضوعات» حيث سيكون الْمتُوى الأخير إن شاء . الله لتلك الأخبار المكذوبة 
والضعيفة نتيجة لاستقراء كافة أسانيد الرواية ومتونها؛ بصورة لن عيجل 8 تعدي 
لاحتمال تغير الحكم النهائي على الرواية. 
ثانيا: الخروج بقول فصل في أضبط الروايات وأصحها في الحديت الواحد في حالة 
وروده من طرق صحيحة؛ لكن بينها فى الضبط تفاوت+ وفئ الإتقان مفاوز» +++ وَإن 
تخريج الموسوعة سيكون له أثره البالغ في إخراج فقه لا خلاف فيه ولا اختلاف. ذلك 
ان الفقه هوالمادةالتى تؤخذ من الأحاديث. فعلى قدر الاضطراب في 
الحديث يكون الاضطراب في الفقه. وعلى قدر الضعف في الحديث يكون الضعف في 
اي يه 
' كذا فاه بكل ذلك هذا الكاتب الدكتورء والواقع أن المراج جع إلى «الموسوعة» كثيرا 
ما لا يمكنه الوقوف على - سيم أطزاف القدية الطاري فى #المرسرعةء نفسها؛ ومن 
الممكن أن لا يقف على شي ء: من تلك الأطراف, وذلك لأن مشاكل الاستفادة من 


ا الفهارس عامة والماخذ الواردة على «الموسوعة» خاصة. مما شرحت ت كثرً منها ؛ ٠‏ تعوى 


ع جندئة ع5 قنة ن) تزنا. لاع قضةء 18 


ئ بين المراجع , وبين مطارية: زد إلى ذلك أن «الموسوعة» لم د نستقص العزو إلى جميع 


الكتب التى فهرستهاء فضلا عن الكتب الكثيرة الرفي: التي لم تتعرض 
«الموسوعة» لفهرّستها لأنها مخطوطة بعد منتشرة في أرجاء العالم. ومع هذا وذلك 
كيف يمكن بالاعتماد على «الموسوعة» وذيلها تصفيةٌ القول النهائى في الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة بصورة لا يمكن تغير الحكم النهائي على الرواية؟!! 

ْ كيف يمكن ذلك وأصول التصحيح والتضعيف وكيفيةٌ تطبيقها. وكذا أضول الجرح 
والتعديل وكيفية تطبيقهاء كثير منها اجتهادية متغرضة للاختلاف!! وهل هذا الفن 


00 6 
أن بز إقدة الا بن محفوهم ده ما في هذ الوسوعة.: ف مم 
توا بقول نهائي ل يمكن تغيره. فهم لم يدعوا ذلك ولا قرييا منه. ولا أحد ادع له 
الل ل ريت أن هذا القول من الدكمون جهل فاحش, 5 يعدر فيه. 1 


0 - ك0 3 - إن تخريج «الموسوعة» سيكون لء أ ثره البالغ في إخراج 
فقه لا كدب ولا اسن »» كذا تَفوه به هذا القائل. وقد صدق من قال: الجنون 
فنون!! فإننا لو فرضنا ش ن تحريج الموسوعة سيتْحِفٍ الناس القول النهائي القطعى 
ب الود فاين تذهب بقبة 5 اختلاف الفقهاء التي أثبتها العقا” 
والواقع, واقرتها 30 الشرع؟ ومع وجود تلك الاسبات كيف ينتفي الخلاف بتخريج 
«الموسوعة »؟! ولو امكن انتفاء الخلاف بالموسوعة لكان انتفى الخنلاف من أصله فى 
زمن حفاظ السنة وفقهاء المحدثين, الذين كانت في صدورهم وكتبهم أضعافُ أضعاف 
ما في هذه الموسوعة. من غير إقامة موازنة. 

ظ ولولا أن عادة كثير من الطلبة في هذا العصر الإيِانْ بكل ما يقرؤونه بحرف 
مطبوع لكنت أعرضت عن الرد على هذا الكلام لظهور بطلانه وسقوطه بنفسه. 


النوع الغالث من الفهارس 
وأما النوع الثالث من الفهارسء, وهو الفهارس المبنية على ألفاظ الحديث 
وكلماته, والمرتبة ألفبائيا ,١1(‏ 


١١‏ ) قال شيخنا الأستاذ العلامة الشيح عبد الفتاح أبو غدة في إضافاته إلى رسالة « تصحيح 

١ 0 |‏ 95 ا انهه . 5ه 11 خم الاك " يرد غ”» ‏ . ٠‏ : كاء: 

الكتب صنم الفهارس المعجمة. وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك» للمحدث احمد شاكر ما نصه: « كان 

0 5 5 ع و أ ٠‏ ف الم.. من الى يله 8655 وال ف سئه 5.5 
العلامة المحدث ابن الآثير مجدٌ الدين أبو السعادات الجزري, المولود سئة 544. والمتوثى 
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085 الكتب | 
فالمنهج السليم لهذا النوع أن يَتتبّع المفهرس ؛ أحاديث الكتاب 'د / لتي يرير 
فهرستها فيّجمَمُ من تلك الأحاديث الألفاظة والكلمات الغي لم دخل ص في تقويم 

كلها بما لا دخل له خاص في 


جل الأحاديث او 
معنى الحديتُ. 5 التي هي شائعة في 
تلك الألفاظ والكلمات 000 موادها الأصلية, 


< تفويم مصمون الحديث ومعنئاة. ثم 57 ١)‏ 
' 0 سا و الوم غيرهما/' 
سب نر ثيب كن اللغة: الا 6 . يي ' ود - ١ ١ 1 ١‏ 4 ظ 


أمر. ثم المبنى للمفعول من الماضي والمضارع. يبيب فيه» نقءا بدءا من باب قمر 


فمضارعه 


رحييه اتلد تعالى. أول من ابتكر الفهرسة على الألفاظ وأشهر الكلمات في الحديث. من نحو ثمانية 
قرون؛ وقبل نحو ثمان مئة سنة من أصحاب «المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي» الذي القة ماع" 
من المستشرقين». 
وقال شيخنا أيضاً فى 0-914: «إن المسلمين هم الذين قاموا بابتكار الفهارس العامة قبل وجود 
الاستشراق والمستشرقين, قاموا بصنع الفهارس للمضمون. وللكلمة والأسماء والكنى: والألقاب, 
وللرجال. والنساء. وللأسماء الصريحة؛ والمبهمة؛ بحيث يُصيبْ الباحث طلبّتته في الكتاب الممَهْرّس. ولا 
يشل عنه من مطلوبه شيء». 
ولتقف على حقَّيّة هذه الدعوى وواقعيتها اقرء لزاماً ص 75-147 وص 50-10 من الرسالة المذكورة 
تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» أو مقدمة الشيخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي» ص 
ننا عبد الفتاح على فهارس «ستن النسائي» له ص ,7.-1٠١‏ و هاتان المقدمتان 


)١(‏ وذلك بأن يجعل الباب باعتبار أول الحروف الأصلية. والفصل باعتبار احرف الثانى منها؛ 


فيكون «قرء» في حرف القاف وفصل الراء منه. وذلك بخلاف ترتيب «القاموس المحيط» و«لسان 

العرب» وغيرهما. فإنهم يذكرون «قرء» مشلا في حرف الهمزة وفصل القاف منه. فيكون الباب باعتبار 
آخر الحروف الأصلية, والفصل باعتبار أولها, وما بوجّد في بعض طبعات «اللسان» من خلاف ذلك؛ 
أعني جعل أبوابه باعتباو أول الحروف. وفصوله باعتبار آخر الحروف, فذلك من تصرفات الناشر التي 
تعد من التدخّل فى التصنية 
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نم يذكر باقي المشتقات من المصدر واسم الفاعل والمفعول: فباقي الأسماء. 
ويورد المفهرس تحت كل لفظ فرعي أعني المشتقات وما بليها كلّ حديث ورد فيه 
هذا اللفظ مُقيّصرا على طرف من اديت فيد هذا اللفظ. ثم يعزو إلى موضع ذلك 
الحديث فى الكتاب الْمفَهُرس أو الكتب الْمفَهرسّة!١)‏ .شق غلى هذا المتهج تاليف 
والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى»؛ من غير أن تُراعى الدقة في تطبيقه؛ وقد 
ألف هذا المعجمّ جماعة من المستشرقين تحت إشراف الدكتور ونُسِنْكُ الهولندي» بدؤوا 
ظ عملهم فيه سنة“١191١م,‏ وتعاقبوا عليه في 0 تأليفه وطبعه. اذ فرغوا 
من طبعه سنة 19519م. 
وقد فَهْرَسُوا في هذا الكتاب لألفاظ أحاديث «الموطأ»؛ والكتب الستة؛ و« مسنا 
أحمد»؛ و«دستن الدارمي», تمام تسعة كتبء وهو سبع مجلدات؛ دلمه فخلك اخنى: 
يشتمل على فهارس أسماء الأعلام: والأسماء الجغرافية, وأسماء سور القران الكريم 
وآياته. وفهرس آي القرآن الكريم على ترتيب السور واياتها. وطبع هذا المجلد بعد 
طبع «المعجم» بمدة. ' 
هذاه وشعى أن نلاحظ عند الاستفادة من هذا النوع من الفهارس انه قد يختلف 
الرأي في تعيين اللفظ الغريب واللفظ المهم في الحديث المطلوب, فإذا لم نجده في لفظ 
ظئنا أنه اللفظ الأغرب والأخص من ألفاظ هذا الحديث: فليس معنى ذلك أنه لم يذكَر 
في هذا الفهرس مطلقا 
مثلا حديث: «إنما الأعمال بالنيات...»؛ الظاهر أن أصحاب الفهارس قد ذكروا 


مواضع هذا الحديث في لفظ «(النية» من مادة « نوي » في حرف النون, ابو الممكن أن 
ذكروها تون لفط و لهفجرة»؛ أو لنظ والأعمال». أو ل لفظ «الدنيا 4 أو فى لنظي 


)١(‏ بشرط أن يكون ذلك اللفظ من الألفاظ الغريبة أو المهمة التي في ذلك الحديث, واعني بالالفاظ 
الغريبة من كل حديث هي الألفاظ التي قَلّ ورودها في الأحاديث الأخرى. ظ 
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عبن أو ثلاثة مواضع مما تقدم, 
ا أن ذكروه في مود 5 ظ ١‏ 
ظ الحد ك على لفظ «النية »؛ ٠‏ فقط, ٠‏ بل 

. عند البحث عن هذا يث 


نبحث عنه في جميع الأيفاظ -إذا احسجنا إلى ذلك- على ترتيب الأخص فالأخص 
والأغرب فالأغرب. ' 

وأعلو بالأغيرب والأخص اللفظ الأقل وودةا فى الأحاديث الأخرى من عيره من 
الألفاظ. فاللفظ الأخص والأغرب فى الحديث المذكور هو: «النية»؛ دون «ينكح, 


و«الدنيا»: فإنهما قد وقّعا فى أحاديث أخرى بكثرة. 


اجود الفهارس الموضوعة على الألفاظ 
3 إن أحسن وأجود عواير مو غلين ألفاظ الحديث وكلماته. هو د 


الحديث في اللفظ الأغرب سو ملاحظاً 0 الحديث ومضمونّه. دون هذا اللفظ 
اا ويعلم + عند عزو باعي ا وا اللفظ - اخخاص. 2 فاع أن 
جميع مواضع الحديث. إحالة مفهومة له تحير القارئ ولا تتعبه, ول" كن هله الإحالة 
إلا بترقيم الأطراف الواردة في كل لفظ فرعي ثم الإحالة بذكر اللفظ والرقم المعين, كما 
فعله أضوحات «معجم المغني » لابن قدامة, في الفقه الحنبلي. 

5 ظ الا شْ هه م 56 ال 5 ءِ 2 و 7 

و سهل والأقرب للباحث في هذا الصنف الأجود من الفهارس أيضاً لو وجنت أن 
يطلب الحديث اولا فى اللفظ الأخص والأغ ان .م»1) )ا 0 - 00 


)١(‏ فإن غرض أكثر المراجعين إنما يكون أصل المرره به هذا اللفظ الخ 
: ل لي : ' | أ ص. 
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عليه الآأمر. ' دالا فإن بحث عنه في ألفاظ عامة شائعة يحتاج إلى الكشف عن حديثه 
من بين ألفاظ كثيرة جدا. 
وليس «المعجم المفهرس» لألفاظ الحديث من هذا الصنف الأجود من الفهارس, كا 

سيان ذكره. وإما يدخل في هذا الصنف -من حيث استقصاء الألفاظ والكلمات 
المستقلة التى لها دخل خاص في تقويم معنى الحديث- «الأرشد إلى أحاديث سنن 
الترمذي» للأستاذ صدقي البيك. و«الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلم» للأستاذ 
الدكتور سعد ا مرصفي فيما أظنه. فإني لم اورف بعك 


والإشارة إلى أخطائه 
وللاستاذ سعد المرصّفىي المذكور كتاب بعنوان: «أضواء على أخطاء المستشرقين 
٠‏ في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»؛ طبع سنة ,.١4١4‏ ابتدأه بعد المقدمة 
في ص ,57-١‏ بإيراد مقال للدكتور أحمد الطيب. عنوانه: «ترجمة المقدمات 
الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي», فيه ترجمة المقدمات التى كتبت 
باللغة الفرنسية في أول المجلد الأول والثاني والثالث والرابع 5 المجلد 
السابع. وفيه ترجمة جملة من الأخطاء واللنتصويبات والإضافات المتعلقة 


بالمجلد الأول والغاني والثالث. 
وبعد إيراد هذا المقال ذكر الأخطاء التي شا في «المعجم المفهرس...» خلال 


تأليفه كعاب «الجامع المفهرس لألفاظ صحيح مسلم» السابق ذكره, وحا عت تلك 


الأخطاء بح بحسب تقسيمه لها في نحو ٠‏ 
النوع الأول : التحريف في العبارة. 
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النوع الثاني : الخطأ فى العزو. 

النوع الثالث : الخطأ في الإشارة إلى الكتب. 

النوع الرابع : الخطأ في الإشارة إلى أرقام الكتاب الواحد. 

النوع الخامس : وضع اللفظ في غير مادته. 

النوع السادس : في الترتيب المتداول. 

النوع السابع : عدم الاستيعاب. 
ثم ذكرها وبينها نوعا نوعاء وله أقف على هذا الكتاب بعد وإنما نقلت اسمه 
ووصفه من إضافات شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى إلى رسالة « تصحيح 
الكتب .2 ص 817-856, ثم وققت عليه من طبعة دار اليقين للنشر والتوزيع. 


النوع الرابع من الفهارس 

وأما النوع الرابع من الفهارسء وهو الفهارس المبنية على الكلمات الاضطلاحية 
والموضوعات العلمية؛ والأعلام التاريخية والأسماء الجغرافية؛ المرتبة ألفبائيا أيضاً 
فمن هذا النوع «مفتاح كنوز السنة» للدكتور المستشرق ونْسئّْك الهولندي. المتوفى 


سنة ١99‏ -8ه"1., السابق ذكره في بيان «المعجم المفهرس». 


جك تنتةء 8 منة © عزنا لاع تمدع 8 


وأصلٌ هذا الكتاب بالإنكليزية؛ ونقله إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 
الله تعالى. اطي باقاهرة سنة 191"4. 


للإماء فاللة ووفسدل أحمنة ::: وردسان بو و«( مسيل الى داود الطبالسي». 


و«(سيره ابن هشام»؛ و«دكتاب المغازي ( للواقدى, و«الطبقات الكبرى 7 لابن سل : 
والمسند المنسوب إلى الإمام زيد بن علي؛ ولم تصح نسبته إليه. 
وقد بنى الدكتور ونسنك كتابه هذا. كما سبق. على الكلمات الاصطلاحية 
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000 
والموضوعات العلمية والأعلام التاريخة والأسماء الجغرافية مرا إياها على الترتيب 
الألفبائي. حسب صيغ تلك الكلمات. والموضوعات. .... دون موادها الأصلية., 
فكلمة «تيمم» في حرف التاء. لا فى حرف الياء: و«المساجد» في الميم دون السين, 

وشكذ| دواووة. كل ذلك في سياق. واحد: آريد آنه لم يجعل المصطلحات والموضوعات 
في باب؛ والأعلام في باب آخرء والأسماء في باب ثالث بل ساق كل ذلك مساقاً 
واحدا على الترتيب الألفبائي. 
ثم قسم تلك المصطلحات والموضوعات والأعلام والأسماء إلى عناوين فرعية 
تفصيلية؛ وذكر تحت كل عنوان فرعي مواضع الأحاديث والآثار المتعلقة بذلك العنوان. 
من هذه الكتب الأربعة عشرة. 

وكان هذا الكتاب من أهمٌ الفهارس وأنفعه لو كان مؤلفه استقصى العناوين 

الفرعية التفصيليةً؛ وراعى أيضاآ الدقةً في ترتيب تلك العناوين موضوعياً. على ما 

0 التسلسل الطبعي بين انواع المسائل والأحكام. 0 الاستقصاء في الإشارة لت 

وه دا الأحاديث 8 الواردة حول تلك العناوين في الكتب اكير ولكن 


ومن فوائد هذا النوء من الفهارس أن 55 ل يلْرَمه أن شنط اول الحديت.ولا 
سم صحابيّه, ولا أطرافه ولا ألفاظه الخاصة والغريبة؛ وما يكفيه أن يعرف موضوعه 
فقط. بل من الممكن أن يُراجّع مثل هذه الفهرست لمعرفة أنه هل ورد في الموضوع 
الفلاني (الذي يبحث عنه ا مراجع) شيء في تلك الكتب؟ 
وينبغي أن يبقى على بالنا أن المستشرقين -كما يتبين من حال أغلبهم- هم أعداء 
الإسلام وأعداء السنة. ومن البعيد جدا أن يكون عملهم في علم إسلامي سليما من 
الأغراض الفاسدة. فلا بد من الانتباه إلى هذا الجانب, عند النظر في كتبهم, مع ما ثيه 
عليه أهل القلوب الصافية من أن حال المؤلف في الإيمان والأمانة والديانة وجودا أو 


7 


عدم وجود.ء وقوة أو ضعفاء يؤثر في قلوت قرائة من غير شعور! وبالنسية الى 

الكتابين المذكورين ينبغي أن تراجع رسالة : «مدى العقة المنهجية بكتاب «مفتاح 
كنوز السنة» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» و«البرامج الحاسوبية في السنة» بقلم 
محمد بن عبد الله حياني؛ ففيه ما يستفاد. 


حول طرق الاحالة في الفهارس 
والذي ذكرته إلى هنا حول الفهارس إن هو بالنسبة إلى تأسيسها وترتيبهاء وهناك 
أفر آخر, وهو طريق الإحالة إلى مواضع الحديث فى الكتب المفهّرّسّة. فقد اضطرب 
صنيع أصحاب الفهارس في ذلك كاضطرابهم في ترتيب الفهارس. 
فكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» قد بُنيت الإحالة فيه إلى مواضع 
الأحاديث في الكت بالتسعة المذكورة على ثلاث طرائق؛ أنقل بيانها من 
كلامة شيحنا الأسعاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى في مقدمة «فهارس 
5 النسائى» له ص .١9-١5‏ 
قال رحمه الله تعالى: «بيان طرق الإحالة في كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي». رأيت من الفائدة أن أذكر هنا طرق الإحالة في كتاب «المعجه 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»», لغموضها على بعض المراجعين فيه. 
إن كتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي », يحوى الدلالة 
والإحالة إلى الكتب التسعة المشهورة من كتب العديث الشريف» وفن 
-١‏ صحيح البخاري؛ ؟- صحيح مسلم. 1- سنن أبي داود, 6- - جسامع 
الترمذي ( (سئنه). 6- سئن النسائي, ١‏ سنن ابن ماحه, لا- مسند الدارمى 
(سئنه).8- موطأً مالك؛, 9- - مسئد أحمد. 


ظ وقد رمز فيه لهذه الكتب التسعة بالرموز التالية: خ للبخا 


ريء م لمسلم, د لأبي 
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اي للترمذي, نْ للنسائي, جه 30 31 ٠‏ دي للدارمي. 0 للموطأ. ٠‏ حم لمسئد 
احمد '. وجعل الرمز هنا للنسائي (ن)., تبعاً لصنيع الحافظ السيوطي رحمه الله 
تعالى في كتابيه: «الجامع 00 و«وجمع الجوامع» المعروف باسم: «الجامع 
الكبيي» فقد رمز السيوطي له فيهما بحرف (ن). والمعتاد في كتب الحديث والرجال 
الرمز للنسائي بحرف (س). كما في «جامع الأصول فى أحاديث الرسول» لمجد الدين 
ابن الأثير. ٠‏ و« تهذيب الكمال» و«دتحفة الأشراف» للمزي. و«الكاشف» و«الميزان» 
و«المغني» و«ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبى . و«تهذيب التهذيب» و« تعهريب 
التهذيب» و«هدي الساري» لابن حجر. ولا مشاحة فى الاصطلاح. 
وكتداب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». قد بْنيَِتْ الإحالة والدلالة فيه 
إلى مواضع الأحاديث في الكتب التسعة المذكوزة على ثلاث طرائق ل: 
الطريقة الأولى: طريقة ذكر اسم الكتاب في ذلك المصنّف. ثم الإشارة إلى الباب 
الذي فيه الحديث. برقمه العددي في ذلك الكتاب المسمى. وهذه الطريقة سلكت في 
العزو إلى الكتب الستة التالية: صحيح البخاري؛ وسنن أبي داود. وجامع الترمذي, 
وسان النسائي. وسان ابن ماجه. وسأن الدارمي. وهذه ثلاثة فاذج لهذه الطريقة: 

-١‏ فالاحالة التالية فيه من الجزء ء الأول ص :١‏ (لا صام من صام الأبد خ صوم 
لاف وسياء الس 8لا. ق صيام 18). تعني أن هذا الحديث في صحيح البخاري 
فى كتاب الصوم في الباب 077. وفي سان النسائي في كتاب الصيام في الباب ١‏ 
ا ا باد الراك الأول إشارة إلى تكرر ذكر الحديث في هذا الباب. 

وفي سنن ابن ماجه في كتاب الصيام في الباب 58 . 


() ماعنا الجزء الأول من أ أوله حتى ص 5" ؛ فقد جاء الرمز له بلفظ (ق). ومن بعدها إلى آخر 
الكتا حا الرمز (جه). ئ 

م ما عدا الجزء , الأول من أوله حتى ص 55؛ فقد جا ع اا دوم يعيدها الى ابر 
الكتاب جاء الرمز (حم). 


2 ضقةع 5 منة © عوط لع مضع 8 


7 
؟- والإحالة التالية فيه من الجزء الأول ص :١5‏ (خير أكحالكم الإثمد. يجلو 
البصر وينبت الشعر د لباس 1, طب 16. ات لياس 71 يه :55 طب 5. ن زينة 
ق طب 590 ##. دي صوم 18). تعني أن هذا الحديث في سنن أبي داود في كتاب 
اللباس في الباب .١‏ وفي كتاب الطب فى الباب .١4‏ وفي سان الترمذي في كتاب 
اللباس في الباب ؟١.‏ والرمز بنجمتين بعد الرقه يشير الى تكرر ذكر الحديث في هذا 
الباب» وفي الباب 71 أيضا. وفى كتاب الطب فى الباب 9. وفي سنن النسائي في 
كتاب الزيئة في البان ".و في 5 ابن ماجه في كتاب الطب في الباب 50., والرمز 
بنجمتين بعد الرقم يه يشير الى تكرر ورود الحديث في هذا الباب. وفي سان الدارمي في 
كتاب الصوم في الباب 78. 
-٠‏ والإاحالة التالية فيه من الجزء الأول ص :١5‏ مد بالفجر فإنه أعظم للأجر 
ت صلاة ”7 د صلاة 4. فى صلاة ؟. دي صلاة ١؟3*##)‏ 7 نعلي ان هذا الحديث في سنن 
الترمذي في كتاب الصلاة في الباب . وفي سان 9 اود في كتاب الصلاة. في 
الباب 4. وفي سنن ابن ماجه في كتاب الصلاة في الباب ؟, وفي سنن الدارمي في ظ 
كتاب الصلاة في الباب ,2١‏ والرمز بنجمتين بعد الرقم بد يشير إلى تكرر ورود 
الحديث في هذا الباب. 
وثما ينبغي الانتباه له أن الرمز لابن ماجه. جاء هنا في الأمثلة الثلاثة بحرف 
(ق). وهذا الرمز استعمل من أول الجزء الأول حتى ص ؟ منه؛ ومن بعدها حتى آخر 
الكتاب جاء الرمز (جه). 
الطريقة الثانية: : طريقة ذكر اسم الكتاب. ثم ذكر رقم الحديث في ذلك الكتاب 
المسمى. ولا نظر في هذه الطريقة إلى انيات الكتب بالمرة. وهذه الطريقة اتبعت 
في العزو إلى كتابين: موطأ مالك. وصحيح مسلم. وهذه ثلاثة نماذج منها لكل 
واحد من الكتابين: 
-١‏ فالإحالة التالية إلى موطأ مالك. من الجزء الأول ص ؟: (وقت لنا فى قص 


عجمدعق سب وزنا يمضه 5: 


0 
الشارب... ونتف الإبط ...ط صفة النبى) . تعني أن هذا الحديث أخرجه مالك فئ 
الموطأ: في كاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث " فيه. 

؟- والاحالة التالية أيضا: من الجزء الأول ص 5: (ولا تصلوا في أعطان الإبل ط 
سفر ثل!). . تعني إخراج مالك له في كتناب قصر الصلاة فى السفرء 
وه والحديث ذلا فيه. 

“ايا | : 5 - 003 1 ©- .© أ ع ع6 

م والإحالة التالية ابض من الجزء الاول ص 7. (فابواه يهودانه او ينصرانه او 
يمجسانه ط جنائز 37 06). ٠‏ تعنى إخراجه له في كتاب الجنائز, وهوالحديث ؟67. ٠‏ ووقع في 
«المعجم المفهرس »: (69) خطأ . ولا نظر إلى الأبواب في العزو إلى موطأ مالك بالمرة. 

-١‏ والإحالة التالية إلى صحيح مسلم: من الجزء الأول. ص :١‏ (نحن الذين بايعوا 
محمدأ على الجهاد ما بقينا أبدا م جهاد ٠ .)١١١‏ تعني أن هذا الحديث أخرجه مسلم في 
كاب اجيم وهو الحديث ١7٠‏ فيه. 

؟- والإحالة التالية أيضاً. من الجزء الأول ص ١:(لا‏ صام من صام الأبد م صياءم 
كؤمل /اإلما). تع: بي إخراج مسلم لهذا لحي يع مسيوان وهو 

١‏ والإحالة أبن من الجزء الأول ص 3 : (رفع يديه حتى راك بياض |بطيه م 
إمارة 75, 77). تعنى إخراجه له في كتاب الإمارة؛ وهو الحديث 5١‏ و71 فيه. ولا 


نظر إلى الأبواب في العزو إلى صحيح مسلم بلمرة. 
الطريقة الثالثة: طريقة ذكر الجزء والصفحة فيه. وهذه الطريقة سلكت في العزو 
إلى كتاف وأحد. وهو ١(مسلئلد‏ احبين” لأنه أحيل قليه إلى النسخة 


1 فالإحالة التالية إلى مسنا امد ٠‏ مسن الجزء الأول ص : (يا رسول الله 


العامنا هذا أم لأبد؟ لاء بل لأبد حل 4. .)*#*١1760‏ تعني أن الإمام أحمد أخرج هذا 
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بد فيا 
| 1 ص ٠ ١76‏ والر 
لقو د دو فحا سيت رابج 0 
5320 


- والإاسانة العائيه نينا ٠‏ من الجزء . الأول ص ١"‏ 
حل تعض إجراع احيد لهذا الحديث في المسكد؛ ٠‏ فجاء في الجزء 
الثاني ص ١/ا".‏ اا 

؟- والإحالة التالية أيضاً,. من الجزء الأول ص :١"‏ : (إن خير : نساء ركين أعجاز 
الجل حل 1 اا تبي : اغراجه لم فى المسند: , فجاء في الجزء الأول ص .2»١4‏ 


انتهى كلام شيخنا رحمه الله تعالى. 
وكتاب , «مفتاح كنوز السنة» قد أحيلت فيه بذكر رقم الكتاب ورقم الباب؛ من 
مير ذكر اسم الكتاب ولا عنوان الباب. وذلك عند الإحالة إلى «وصحيح البخاري», 
وناسكن أبى دأود ». و« الترمذي». و0 النسائي »» ودابن ماجه» و«الدارمي ( ظ 
وأحيلت إلى «صحيح مسلم» و«موطأ مالك»؛ بذكر رقم الكتاب ثم رقم الحديث. 
وإلى « مسند زيد بن علي» و«مسند أبي داود الطيالسي» بذكر رقم الحديث فقط. 
7 «مسند أحمد بن حتيل» ووطبقات ابن سعد»ء ببيان رقم الجزء والصفحة: 
ودسيرة ابن هشام» و«مغازي الواقدي»., بذكر رقم الصفحة. 
ومن المعلوم أن أرقا الصفحات والأجزاء, بل أر قام الأحاديث والأبواب تختلف 
باختلاف الطبعات, كما أن كثيرا من طبعات الكتب تكون خالية عن ترقيم الأحاديث 
والكتب والأبواب. فتقل فائدة الفهارس المشتملة على مثل هذه الإحالة, ولذلك يقال 
إن الأنسب عند الإحالة -لا سيما للمفهرسين- أن يلتزموا الإحالة بذكر شيء لا يتغير 
بتغي الطبعات؛ كاسم الكتاب وعنوان الباب ونحوهما. 
وبالجملة فسبيل من أراد الاستفادة من كتابي «المعجم المفهرس» و« مفتاح كنوز 
نعني من المصثفات التي فهُرس لها في هذين الكتابين. الطبعات التي 
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/ 
ظ رقمت فيها الكتب والأبواب والأحاديث والصفحات على طبّق الخطة التي جرى عليها 
١‏ الدكتور ونْسئْك مؤْلف «مفتاح كنوز السئة»؛ ورفقاؤه مؤلفوا «المعجم المفهرس». 

3 1 5 كه من هذه المصنّفات مطابقة لتلك الطبعات بترقيم الكتب 
والأبواب والأحاديث على طبق الخطة المشار إليهاء وبتثبيت أرقام الجزء والصفحة على 
هوامش نسحه من «مسند احمد». و«رطبقات ابن سعد». ورمغازيىي 
الواقدي». ووسيرة ابن هشام» من الطبعات التى اعتمد عليها ونسنك من 

هذه المصئفات الأربعة. ض ظ 
وسبيل آخر: أن يقتني مراجعوا هذين الكتابين كتاب «تيسير المنفعة بكتابي 
مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للأستاذ فؤاد عبد الباقى 
رحمه الله تعالى؛ فإنه قد صنع فيه فهارس مفصلة للمصنفات الثمانية: الستة 
المعروفة., و«الموطا »» ود«سأن الدار مي » : صنع فهارس لكتب و او اندسضييا ١‏ ش 
ولأحاديث بعضهاء مع ترقيم تلك الكتب والأبواب والأحاديث. وفق الخطة التى مشى 
عليها الدكتور ونسنك ورفقاؤه؛ فبالرجوع إلى رت الفهارس المفصلة المرقمة يتبين 
للمراجع اسم الكتاب واسم الباب وبداية الحديث المشار إليها فى الكتابين 
المذكورين, بالأرقام فقط. 
وأما كتاب «موسوعة أطر اف الحديث النبوي الشريف» ففي مقدمته ص /١4-1؟‏ 
الفصل الثامن. بيان لطريق الإحالة فيه. كما أن في تلك المقدمة ص 77-17١‏ فى آخر 
الفصل السابع. بياناً مفصلا لنظام ترتيبه. فليراجع ثمة مَنْ أراد معرفة ذلك. 
ومن الفهارس ما برشد صانعه إلى مواضع الحديث بذكر عنوان الباب. مثل «دليل 
القارئ إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان, 
ولكنه مرتب على أوائل الأحاديث وأطرافها ٠‏ لا ألفاظها وكلماتها. 
والكمال والتمام في الفهارس إنما يكون إذا كانت مشتملة على فهرس الأوائل 
والأطراف. وفهرس الألفاظ والكلمات؛. مستوعبة كل ذلكء لا بالانتخاب والاقتصار 
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م7 
ع دن الأطراف وبعض الكلمات. مع الدلالة على مواضع الحديث بذكر شيء لا 
يتغير بتغير الطبعات؛ ولا أستحضر الآن فهرسا صنع على هذا المنوال. 


اسماء نينارس.عدردة للحتي السةه 

بعاسية اغدية عو تيار كنب البرك أعبية أن ابرق هنا أبسياء الوازير: 
عديدة للكتب الستة سوى «سنن النسائي». فأقول: قال شيخنا الأستاذ عبد الفتاح 
رحمه الله تعالى في مقدمة «فهارس سنن النسائي» التي صنعها هو لأول مرق قال 
فىي ص 5-0 منها ما نصه: ظ ظ 

«وقد حظيت هذه الكتب الستة -سوى سنن النسائي- بتآليف مستقلة لفهرستها. 
اذ بفهارس عامة طبعت معهاء قامت بالدلالة على مواضع الأحاديث فيهاء أذكر فيما 
يلى بعضا مما لبا ا يي الى معدي اوري ا 
الأصول المع وظبعت: 

-١‏ «مفتاح البخاري» تأليف الشيخ محمد شكري بن حسن الأنقروي. التركي. 
من مدرسي جامع بايزيد في إصطنبولء رتبه على أوائل الأحاديث بخ حرزوف 
الفجاء: واعال فيه إلى الأبواب الى ركمها برق معساسل من الكتتاب الذي 
يجمعها فقط. فذكر أول الحديث, ثم أشار على يساره إلى موضعه بذكر الكتاب ورقم 
الباب فيه. مثل (حديث: إن في الجنة لشجرة: الرقاق ,0١‏ بدء الخلق 8. سورة الفتح 
0). وطبع بالطباعة الحجرية بإصط 
القطع الصغير. 

1- «مفتاح صحيح البخاري» ضمن كتاب (مفتاح الصحيحين): صحيح 
البخاري؛ وصحيح مسلم. للشيخ محمد الشريف بن مصطفى التوقادي, التركي؛ 
المدرس بجامع محمد الفاتح في إصطنبول؛ رتبه علي أوائل الأحاذيك أيضا: وأشار 
إلى موضع كل حديث بتسمية ة الكتاب الذي فيه ١‏ 


سول سنة ٠ ١11‏ في >2١‏ صفحة من 


١ ون‎ 


الكتاب» وبأرقام الأجزاء والصفحات في متن «وصحيح البخاري » المشكول المطبوع 
بمطبعة بولاق بالقاهرة سنة ١١97‏ في أربعة مجلدات. وفى شروحه: شرح القّسطْلاني 
لمطبوع ببولاق سنة ١147‏ الطبعة الخامسة. وشرح ابن حجر المطبوع ببولاق أيضاً سنة 
١‏ وشرح العيني المطبوع بالآستانة: إصطنبول سنة .١.9‏ 
وطبع في دار السعادة: : إصطنبول سنة ٠ , ١7١7‏ فى ١55‏ صفحة. وطبع معه «ومتتاح 
صحيح مسلم» الآتي الحديث عنه قريباً برقم 1, وأدّى خدمة جليلةً للمشتغل, 
الشريف. وقد صورته وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ,١5!6 - ١968‏ 
وهو متداول بالأيدي. 
؟- «نبسراس الساري في أطراف البخاري». وهو مفتاح الصحيح بعون الله 
الباري. للشيخ المحدث الماهر محمد عبد العزيز القَنْجابي, الديوبندي السهالي: 
الهندي. صاحب التعليقات النفيسة على كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» للزيلعي. من أول الكتاب إلى.كتاب الحج. مشى فيه على ترتيب الكتب 
والأبواب والأحاديث العى فيهاء. كما جاءت في «صحيح البخاري», وأشبار عند أول 
موضع للحديث إلى باقي مواضع وروده فيه إذا تعددت؛ وأشار بحاشية الكتاب إلى 
موضع الباب في «فتح الباري» و«عمدة القاري» وطبع في الهند بالمطبع الكريمي في 
لاهور سنة 2١١15206‏ في مجلد كبير في 51 صفحة. 
ولعل الشيح رضوان محمد رضوان الأتي ذكره عند كتاب (فهارس البخاري) برقم 


احتذى حذوه إذا كان قد وقف عليه وما أظنه. فالتطابق بينهما شبه تام. مع تفوق 
«النبراس» في مواضع غير قليلة بذكر بعض الفوائد الحديثية التي تفيد المختصونز 
وتميز كتاب الشيخ رضوان بصنع فهرس للأحاديث المعلقات؛ وفهرس للآثار الموقوفات 
على الصحابة والتابعين», وفهرس لمواضع الكتب والأبواب في المتن والشروح الأربعة 
المطبوعة (للكرماني. والعيني. وابن حجر والقَسْطلاني). 

#- «دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية» للشيخ جل 
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بم 


الببومي؛ المصري. أحال فيه إلى مواضع كتب البخاري في ثلاث طبعات من الآن, 


وفي طبعتين من كل من شرح القسُطلائى وشرح العيني وثلاث طبعات من شرح ابن 
حجرء مع ذكر عدد الأبواب وعدد الأحاديث في كل كتاب منها منهاء وطبع بالقاهرة بمطبعة 
الصاوي سنة .١1707‏ فى 74 صفحة من القطع الكبير. 

وانظر منه -إذا شئت- ص 4 و55؛ ففيهما ذكر الخدمات الجلّى لهذا الرجل؛ التي 
حدم بها كتاب البخاري وباقى الكتب الستة وغيرها من كتب السنة المطهرة. وقد 
عرفت هذا الشيخ رحمه الله تعالى. فقد كان أعجوبة من الأعاجيب في التفان بصنع 
الفهارس وإتقانها. ولكته قعد به الفقر والعده! وعدم اهتمام الكُتبية آنذاك بأعماله. 
لعدم انتشار قيمة الفقهارس حينئذ. فغابت بغيابه رحمة الله تعالى عليه. 
ْ 6- «فهارس البخاري» للشيخ رضوان محمد رضوان؛ أحد علماء الجامع الأزهر 
تغلين بخدمة كتب السنة رحمه الله تعالى. مشى فيه على ترتيب الكتب والأبواب 
والأحاديث التي فيها كما جاءت في «صحيح البخاري»؛ فيذكر طرفا من الحديث 
الوارد في بابه. ثم يذكر اسم الصحابي الراوي لذلك الحديث بين هلالين. ثم يقَمّي بعد 


ذلك بذكر سائر مواضع الحديث في كتاب البخاري وأبوابه. وعند تكرر ذكر الحديث - 


2 إلى الموضع الأول الذي استوفى بيان مواضعه فيه. 

٠‏ وصنع فهرسا ثانيا للأحاديث المعلقة غير المستوفية للأسانيد, وفهرساً ثالثا للآثار 
الموقوفة الواردة فيه عن الصحابة والتابعين؛ ثم فهرساً رابعاً لكتب البخاري وأبوابه 
مع ذكر أرقامها في نسخة المتن من صحيح البخاري. وأرقام شروح الكرماني وابن 
حجر والعيني والقسطلاني فأجاد وافاد واحسن, وطبع مطبعة دار الكتاب العربي 
بالقاهرة سنة .١157‏ في مجلد كبير صخرم فى ٠٠٠١‏ صفحة. 

4- «أطراف البخاري» للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. المصري. الذي أدى 
بخدماته لتيسير الانتفاع بكتب السنة: أيادي كرية رحمه الله تعالى: ومنها عمله: 


(أطزاف البخاري) . الذي طبع مع «فتم الباري» للحافظ ابن حجرء في المطبعه 
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١م‏ 
الل لذة - إلنء 
السلفية بالقاهرة للأستاذة محب الدين الخنطيب سنة .م4" ١‏ وما بعدها ٠‏ ققد 
كتب صحيح البخا 


الأول لورود الحديث. 


لكنه 

ولكنه قَصر -بل أكاد أقول: أخلٌ جدا, لأنه أثبت ذكر أرقام الأطراف للحديث 

ظ عند الموضع الأول لوروده فقط. فاذا راء جع المرء الحديث أو قرأه في باب غير الموضع 
الأول, له 

ول؛ ا م أد أن بأتى ؟ كدان سباك إلى معرفة ذلك. فلا 


رقم فيه 


ري وأبوابه وأحاديثه., واستقصى ذكر أرقا م أطرافه في الموضع 


وكان عليه د خدمته على الوجه الأتم -وعلى من استفاد من عمله 5525207 
وطبع الأطراف مع «الصحيح»-: أن يعيد في كل موضع للحديث ذكر أرقام أطرافه. 
ولو تكرر بض الأحاديث أكثر من عشرين مرة. حتى يُصيب الباحث أو المراجع طلبّته 
ويقف على مواضع الحديث بسهولة ومعرفة سريعة. وقد نبهت الأخ الفاضل الأستاذ 
قصي بن محب الدين الخطيب إلى هذا الخلل, ليتداركه في الطبعة الشانية لفتح 
الباري. التي يقوم بها جزاه الله خيرا. فلعله يَفْعَل. 
-ولكنه لم يفعل. وإفا فعل ذلك الشيخ شبير أحمد القاسمي أحد أساتذة الحديث 
بمدرسة شاهي مراداباد بالهند. في ترقيمه وتخريجه لأحاديث الصحيح في بعض الطبعات 
التابعة للطبعة الهندية الأحمدية. وصورت مع ترقيمه في المكتبة الأشرفية بديوبند- 
وأذكر هنا نموذجين فقط من مئات الأحاديث التي كَرَّر البخاري ذكرها فى أبواب 
كثيرة. وانتفت الفائدة من ذكر أطرافها إلا لمن وقف على الموضع الأول من مواضع 
ورودهاء من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة: فقد أورده البخاري في 
4 باباً. كما ترى أرقام أطرافه في كتاب الصلاة في (باب ذكر البيع والشراء على 
المنيز في المسجد) 00١:١‏ من «فتح الباري» طبعة السلفية. ومن ذلك ايضا حديث 
جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
5 البخاري 5 مرة في ١‏ باباء كما ترى أرقام أطرافه في كتاب الصلاة إذا قدم 


من سرف) :١‏ 01317 من «فتح الباري» أيضأً. 
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للف 
اس ا 00 
التركي. السابق ذكره عند (مفتاح صحيح البخار 
الأحاديث؛ وأشار إلى موضع كل حديث بتسمية الكتاب الذي فيه ذلك الحديث؛ وبركم 
عدد الباب في ذلك الكتاب, وبأرقام الجزء والصفحة في نسخة المتن لصحيح مسلم» 
المطبوعة بمطبعة بولاق بالقاهرة سنة ٠4؟١.‏ وبأرقاء الجزء والصفحة في نسخه شرح 
النووي؛ المطبوع في حاشية شرح القسطلاني لصحيح البخاري؛ بمطبعة بولاق سنه 
5:, وهى الطبعة الخامسة من طبعات شرح القسطلاني: «إرشاد الساري». 

وطبع هذا المفتاح في دار السعادة: إصطنبول سنة ,١21‏ في 01 صفحة. وكل 
صحفة تحوي جدولين بالحرف الصغير. 

6- «فهارس صحيح مسلم » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» وقد صنع فيه 
ثمانية فهارس على الوجه التالي: الفهرس الأول فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في 
الكتاب. الفهرس الثاني ذكر فيه أرقام الأحاديث بالتسلسل من أل حسيث إلى قر 
حديث بغير المكررء فبلغت معه #." حديث. الفهرس الثالث لبيان الأحاديث التي 

أخرجها الإمام مسلم في أكثر من موضع في صحيحه؛ وبيان مواضع كل حديث منها . 
الفهرس الرابع معجم ألفبائي بأسماء الصحابة وبيان أرقام أحاديث كل واحد منهم 
فى صحيح مسلم. الفهرس الخامس لبيان الأحاديث القولية مرتبة بحسب حروف 

أوائلها. الفهرس السادس معجم للألفاظ ولا سيما الغريب منها. الفهرس السا 
لفرائد الفوائد وبحوث لغوية وتاريخية وأحكام شرعية؛ الفهرس الثامن لأسماء كتب 
صحيح مسالم مرتبة بحسب الحروف ألف باء تاء ثاء.... أربى فيها على الغاية. 
وطبعت في مجلد ضخم كبير مستقل في 504 صفحة. وهو المجلد الخامس من طبعة 

«صحيح مسلم» المطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١11/0‏ . 

9- «الفهرس العام لسنن أبي داود» للأستاذ عبد المهيمن الطحان, من مدينة 
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1 الل 0 
حمص بالشام. رنيه على أواثل الأحاديث, وطبع في حمص سنة ٠ ١15060‏ مع الجز 0 5 
الخامس من كتاب «ستن ابي داود » في صفحة. 


-٠‏ «مفتاح المنهل العذب المورود شرح سنن ا داود تأليف الشبية مود 
خطاب» للشيخ مصطفى بن علي البيومي, السابق ذكره عند (دليل فهارس البخاري) 
برقم 6. وهو فهرس جامع مَفَّئّن حَاو للأجزاء العشرة التي طبعت من الشرح المذكور. 
الواصلة إلى (باب التلبيد) من كتاب الحج, وهو الكتاب السادس من «ستن أبي 
داود». وقد احتوى هذا المفتاح على ستة فهارس: -١‏ فهرس الكتب والأبواب» 1- 
فهرس أوائل الأحاديث القولية, ؟- فهرس أوائل الأحاديث الفعلية. 4- فهرس 

الألفاظ اللغوية, 4- فهرس الموضوعات والأعلام والأحكام المستنبطة من الأحاديث. 
1- فهرس جوامع الأعداد. ظ 
وطبع بالقاهرة في سنة 17057؛ في مجلد بالقطع الكبير في "9١‏ صفحة. ولعل 
التفئن في هذا المفتاح كان القدوةً لتفنن الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فيما صنعه 
من الفهارس لكتاب «صحيح مسلم». 
-١‏ «مفتاح سان الترمذي» للأستاذ عبد البر عباس. من مدينة حمص بالشام. 
رتبه على أوائل الأحاديث. وطبع مع سنن الترمذيء فكان هو الجزء العاشر منهاء طبع 
بمطابع الأمل الحديثة بحمص سنة 84/١١.؛ ٠‏ في 6 صفحة. 


وصدر بعد هذا التاريح معجم مفهرس لسان اباي للأستاذ صدقي البيك من 
مدينه حمص انكياء مرب غلن حسب كلمات الأحاديث الواردة في الحديث. بحيتثٌ 
يعرف رقم الحديث المطلوب من معرفة كلمة أو جملة منه. ولكني لم أقف عليه. 
؟١-‏ «مفتاح سان ابن ماجه» للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ركية علي اوائل 
مطبعة د سنة 17/ 2,١١‏ 
الأحاديث, دع مع الجزء الشاني عيسو البابي الحلبي بالقاهرة سنه ٠‏ في 
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ثم طبعت فهارس أخرى كثيرة لكتب حديثية أخرى. ولكن الجامع الشامل الْْتَقَنَ: 
واليسر المريم للمراجعين. منها وما تقدم: قليل. 


مدى الاعتماد على الفهارس 
وكلمة اخية حول الفهارس لا بد من ذكرها هناء وهي أن الفهارس مفاتيمٌ 
للكشف عن الحديث, ولا تزيد منزلته أكثر من هذا. فمن كان تعود العدو إلى الفهارس 
لاستخراج الحديث من غير الاعتناء بدراسة كتب الحديث وقراءتها وإدمان النظر فيها: 
فقد أخطأ السبيل وابتعد عن العلم كل الابتعاد. حكن 
ثم إن الفهارس مفاتيح ناقصة, لأجل مشاكل الاستفادة منها ولأجل الدخائل 
والعلل الموجودة فيهاء كما شرحت بعض ذلك فيما تقدم؛ فلا يجوز أن تُجعل الفهارسٌ 
معياراً لنفي الحديث من الكتب التي صنعت لها هذه الفهارس. ومن فعل ذلك فقد 
أخطأ خطاً فاحشاً. يقول شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى في كلام له 
نفيس أنقله بتمامه في ص :١١١-99‏ 
«الفهارس المرشدة الموجودة اليوم لبعض الكتب. ووفرة الكتب المطبوعة من كتب 
السنة المطهرة: ليست كل شيء في استيعاب هذا العلم والحكم فيه على الحديث نفيا 
فلا بد في عله اديت اقيق من الحفظ فعلا ...». انتهى من آخر «الانتقاء» لابن 
عبد البر من طبعة شيخنا ض 8]". ظ 
وشيء آخر لا بد من التنبيه عليه؛ وهو أن الفهارس لا تَشُبّمل إلا على طرف من 
الحديث. من غير ذكر الإسناد والمتن بتمامه. والروايات في الكتب المحال إليها لا تكون 
'متحدة إلا نادراً؛ وكثيرا ما يقع خطأ في العزو إلى بعض الكتبء فلا يجوز أبداً نقل 
اذيك هن النفارس هن غير الرجوع إلى المصادر المحال إليها فيهاء وهذا مع وضوحه 
للغاية يَتَغافَل عنه -أو يغفل- بعض ) الناس فيقع في المهزل والماً: نم, فلا بد من اجتناب 


مثل هذا الصنيع المذموم غاية الذم. 


70001 


١‏ 0 ظ 
ظ '| 5 قي 46م 
ؤ 1- الكشف عن الحديث بإعانة أقراص الحاسوب 
١‏ هذا طريق شاع في هذه السنوات الآخيرة غاية الشيوع. واستخراجٌ المطلوب بهذا 
الطريق يُعَدٌ أسهل وأيسر وأسرم, والناسٌ البوم قد بالغوا في استخدام هذا الطريق 
وغلوا فيه ولم درضنوة كبوسين اك د للاستخراج بل اعتقّدوا فيه 
خيالات فاسدة يظهرونها بلسان حالهم أو قالهم, ولا بد من إصلاح تلك الخيالات. 
فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
-١‏ يظن بعض الناس أن الإحصا ء بهذا الظريق يكين تعره ومستقصياء فلا 
يفوته شيء من المطلوب, وأنه لأجل امعساوه عان المتاسرب ميل لد فى ذهنهم- نوع 
من القداسة والعصمة, فهو إذا بريء من كل خلل!! 
وهذا هن خاطي, خَطأ جليا. ؛ فإن المدار في كون القٌرص جامعاً ومستقصيا على 
الذي أعده وخَزن فيه المواد, ودقّق في تكثير وبيسير الك ل الموصلة إلى المطلوب في 
أسرع' وقت وأسهل طريق؛ وهو بعد بشر يخطئ ويُذهّل, .قد كتب عليه النقص والخلل. 
وليس في وسع الحاسوب -والعياذ بالله تعالى- أن يضمن لك البراءة من الخلل 
والعصمة من نقص عدم الاستقصاء ونحوه؛ وإإما هي آلة يُسَرها الله تعالى وسَّخَّرها ‏ 
م فم ميد في استخدامه ومن مسي وما بين ذلك؛, فالمشاكل ووجوه النقص 
التي تَعترِي في صنع الفهارس أو في استخدامها كلها متصورة هنا لليار اوكثيرا. 


في إعداد القرص وفي استخدامه جميعاً وهذا واضح لا ينبغى 
فنون باستعمال هذه لأقراص عن صحبة العلماء 


-١‏ يظن بعض الناس أنهم يس 
والرجوع إليهم. فإن فن صنْع الأقراص قد عم, بحيث قد شمل أهمُ أنواع المكتتبات 
الإاسلامية: مكتبة الحديث الشريف. ومكتبة تفسير القران الكريمء ومكتبة الفقه 


الإسلامي, ومكتبة التاريخ الإسلامي. ونحو :ذلك. 
وهذا ظن أبطل من الأول فهذه الأقراص 5 تغنيك عن الرجوع إلى الكتب التى 
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كم 


اشْتَمَّلت على علومها. نعيل عن 0 الكتب التي لم تدخل في الأقراص. وضي لا تعد 
5 ا 5 تُعْنك عن الرجوع إلى الكتب فكيف تغنيك عن الرجوع إلى 


العلساء وصحبتهم وليس في ومع الك فضلا عن الأقراص التعل ْ 
والتربيةٌ؛ فم استَخْدم هذه الأقراصٌ كبديل من صحبة العلماء وأصحاب القلوب فهو 
من لسرن خسرانا هس 
17 وأشد من ذلك وأخطر أن + يشيع بعض اذاه فكرة , بسر يسر الاجتهاد ويُستدل عليه 
بوجود هله الاقراض: ومن قبل كانوا يستدلون على يسر الاجتهاد 000 الكتب 
المطبوعة وتيسر الفهارس المتنرّعة. ولئن صّحّ استدلالهم هذا فالفقيهُ المجتهدٌ إذاً تلك 
الكتب والفهارس وخزاناتهاء وهذه الأقراص وآلاتها الحاسبةٌ!! دون الذي يَرَجع إليها 
عند مسيس الحاجة ويَقَفلُها فور ما استخرج المطلوب. 
وجزى الله تعالى شيخًّنا العلامة الجليلَ الشيخ محمد عوامة وأبقاه ذخرا ثمينا 
للإسلام والمسلمين موفورٌ الصحة والعافية؛ إذ .يقول في كتابه الجليل « أدب الاختلاف 
فى مسائل العلم والدين» صغ 60-86 : «ومن الخذلان البِين والخطأ الاح : أن يظن 
بعضُ الناس أن التأهُلَ العلمي للمقام الاجتهاد والفتوى والتصحيح والتضعيف صار 
ميسوراً ممكن الوصول إليه بدرّيهمات يسيرة يلجر بها برامج الحاسب الآلي الذي فيه 
الدلالةٌ والفَهْرسَهُ للمئنات من كتب السنة؛ فهو بِلْمْسّة 1 من الجهاز يَقفْ على الحديث: 
من رواه؟ وما صحته؟ وما هي ألفاظه؟ ». والخذلان شراتب :ولا وت أن هذا خذلاة 
الجنون لا غير. أفاق الله تبان اللسايية يوانح قشل وكرهه. 


- بعضهم يتقلون نض الحديث من القرض» ولا بير ا جحود الكتب التى عرضت في 


القرص أو ثقل منها فيه. وهذا الصنيع ولو تَبَنَتْ صحةٌ النسخة التى اعتّمد عليه في 
صنع القرص وعلم أمانةً صانع القرص؛ لا يخلو من التدليس؛ فأداءً لأمانة العلم 


وبراءة للذمة لا بد من التصريح -إذا لم يراجع الكتاب في الخارج- بأنه إنما نَقَله من 


ام 
- وبالجملة فالأقراص شأثها لا يزيد على أنها وسيلة مَخْضْة ة لسهولة الكشف 
والاستخراج عند الْمراجَعات العابرة» فَمَنْ استَغْنى به عن المطالعة والدراسة وصحبة 
العلماء والمشايخ والرجوع إليهم في المشكلات العلمية فقد استخدمها استخداماً 
خاطتا يبُعده عن العلم والفقه بُعداً شاسعا. 
وأما من ظن أن دخول فتوىء أو رواية حديثية. أو فقهية, أو كلام لأحد في 
التصحيح والتضعيف وغيره؛ في الأقراص: يُعْطيها القداسة والعصمة. فلا حاجة 
بعدئذ إلى النظر في مصادرها ٠‏ ما هي وكيف؟ .ولا إلى بحث عن دليلها أو صحتها أو 
و لصيي من الخطأ والتحريف والتصحيف. فهو من أجهل الجاهلين. 
والغريب أن كثيرا من هؤلاء أو جِلّهم من سيد تقليد الآئمة واتباعهم فى الفروع. ٠‏ أو 
يُستذْكف عن الرجوع إلى العلماء والْمشول بين 59 فابتلاهم الله تعالى بتقليد 
الأقراص والرجوع إليهاء وساءً ذلك يدلا والله عزيز حكيم. وهو المسؤول أن يررقنا 
سلامة الفهم ورزانة العقل. ويوَقَقّنا لحسن الاستعمال لما يَسّر من الأسباب, وأعاذنا من 
وجزى الله تعالى شيخنا الأستاذ الإمام عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى إذ 
قال في كتابه «(صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» ص ١55‏ ., مبينا 
فى عن المشايخ مباشرة. ها لض + «وإنئما كان حرصهم على السماع كل 
الحرص, لأن قراءة الكتب -أو سَمَاعَ الأشرطة المسجلة اليوم- من غير معلَم أو 
مُوقّف. لا تعطى المعرفة الصحيحة الكاملة, ولا تفيد العلم النّقىّ المضبوط القويم: 
نهي معيئّة لا مُعلّمة. ومذْكّرةٌ لا مقومة, ولهذا قالوا: من كان شيحًه الكتابء كان 
خطؤه أكثّرٌ من الصواب. لذن التلقى من الكتب دود فيه المتابعة, وقد قال الخليفة 
الأمون العباسي: العلم على لمناقشة أثبت ثبت -وأصح وأجلى وأنقى- منه على المتابعة. 
ومن أجل هذا كانوا ينبهون 0١‏ الكتاب الذي تلقوه بالسماع؛ والكتاب الذي 
ليس لهم به سماع. لكبير المفارقة قة بين الحالين جداً. فهذا الحاكم أبو عبد الله 


أهمية الت 
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قم 
بورك يفول في ا نا عن , الحديث»: 
«النوع الثاني والعشرون من علوم الحديث: معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. 
وهذا علم قد تكلم فيه جماعة من أتباع التابعين .... فأول من صنف الغريب في 
الإسلام النضر بن شمّيلء له فيه كتاب. هو عندنا بلا سماعء ثم صنف فيه أبو عبيد 
القاسم بن سلام كتابه الكبير الذي أخبرناه محمد بن محمد بن الحسن الكارزي '١‏ 
فانظر كيف ذكر أسم الكتاب, وذكر سعدا حازه ولكن بدون سماع من شيوحه 
إلى المؤلف. وهذا يشعر بأهمية السماع جداء لأن ثقته بمضمون الكتاب وضبطه 
ضعيفة إذ لم يتلقه ولم يسمعه من مؤلفه أو شيخ اتصل سماعه له بمؤلفه. 
هذا إلى جانب عرناة كسب القدوة الحسنة الصالحة بالمسامة والمجالسة والمذاكرة 
والمشاهدة؛ التي تُجَسم الفضائل ٠‏ ترس التأسي ع وتُحبّبه: (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة)». انتهى كلامه. وفيه نصيحة بالغة لمن شاء أن يتذكر أو 


وهنا ات أالككلام غلى الطرق السبة للكشق عن الحديث في كتب الحديث. ولله 
تعالى الحمد كله. ظ 


وبقيت هناك أمور تتعلق بموضوع استخراج الحديث والكشف عنه. أذكر منها 
أشياءء مهمةٌ فيما يلي؛ وبالله تعالى التوفيق: 


-١‏ الاستفادة من كتب التخاريج ونحوها 

ومن اللهم في باب استخراج الحديث أن نستفيد من الكتب التي تَهَُْ بعزو الحديث 
إلى كنيع الحديث المسددة وذلك لوجوه عديدة, منها سهولة الوقوف على المصادر 
الأصلية للأحاديث الملبحوث عنها. ومنها الاستفادة من كلام الأئمة الجهابذة والحفاظ 
المتأخرين على تلك الأحاديث ورواتها وعذلها ٠‏ فكثير من أصحاب التخريج يعتنون 
بذلك كشيرأً. ومنها الحصول على بقية الفوائد التي تستفاد من كتب التخاريج مم 
يطول ذكرها. 
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وذلك مثل كتب التخاريج المؤلفة: 

لتخريج أحاديث كتاب فقهي مثل « نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جمال 
الدين الزيلعي المتوفى سنة ؟7"1, و«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» للحافظ ابن حجر العَسَقَلاني المتوفى سنة 807, و«إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» للشيخ ناصر الألباني, و«الهداية فى تخريج أحاديث البداية» 
-بداية المجتهد- للسيد المحدث أحمد ابن الصديق العْمَاري المتوفى سنة .١180‏ 


د لتخريج أحاديث كتاب من كتب أصول الفقه كم تخريج أحاديث أصول البزدوي» 
المطبوع في حاشية الكتاب. للحافظ قاسم بن قُطَلُوبُهَا المتوفى سنة 419. و« تحفة 
الطالب لأحاديث مختصر ابن الحاجب» للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ./1١/5‏ 

أو لتخريج كتاب من كتب التفسير بالدراية ك«الكافي الشاف لتخريج أحاديث 
الكشاف» للحافظ ابن حجرء. وأصله: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» للحافظ الزيلعي, وقد سماه: «الإسعاف بأحاديث الكشاف». كما ذكره فى 
«ونصب الراية» :1917» وفات المحقق أن يثبت هذا الاسم على وجه الكتتاب. 
أو لتخريج كتاب من كتب العصوف مثل «المغني عن حمل الأسفار في 
' لأسفار بتبخريج ما في الإحيا ء من الأحاويث والأخبار » للحافظ زين الدين 
العراقي المتوفى سنة 05/. ظ 
أو لتخريج كتاب من كتب علم الكلام كدتخريج أحاديث شرح المواقف» للسيوطي 
المتوفى سنة .41١‏ وما إلى ذلك من كتب التخاريج التي صعب حصرها . 


وقد ذكر الشيخ أحمد الغماري رحمه الله تعالى طائفة كثيرة من كتب التخاريج 
اليه ص 0-5" 1 فلينظر. 
ومثل شروح كتب الحديث لجهابذة الأمة ومحدثيها الذين لا بوردون حديثا الا 
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وبعزونها إلى مخارجها. مثل «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أبن حجر, 
و«عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» للحافظ بدر الدين العيني المتوفى سنة 
0 ..... ومن شروح الأقدمين «التمهيد» و«الاستذكار». شرحا ابن عبد البر 
المتوفى سنة 271ه على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ بل هما نظرا إلى الأغلب 
عن الكقب السرة ظ 
ومشل شروح كتب الفقه التي اهتموا فيها بتخريج أحاديث الباب. مسندة أو 
معزوة إلى الكتب المسندة. مثل «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص الرازي المتوفى 
./الاهء ولا يكاد يذكر حديثا إلا بإسناد نفسه. و»شرح المهذب» للنوويء و«البناية 
شرح الهداية» للبدر العيني. ونحوها من الشروح الفقهية من جمييع المذاهب. 


' : ومثل الكتب التي ألفها المحدثون في أبواب محخصوصه ة أو في صنف خاص. 
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من الأحاديث واهتموا فيها بعزو الحديث إلى مخارجه. ككتب أحاديث الأحكام: 
وأحاديث التصوف. وأحاديث الأذكار والأدعية. وأحاديث الفضائل. 
فمن ' 5200 كتب الأحكام: «الإلمام باحاحيف الأحكام» للإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة 
؟ ٠‏ مختصرء و«شرح الإلمام» له أيضا. طبع الموجود منه؛ فى خمس مجلدات. وصل 
فيه إلى الحديث الخامس والعشرين من باب صفة الوضوء, وأعظم به من كتاب. طبعته 
دار النوادر بيروت سنة 1١‏ 4١ههء‏ و«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام», طبع ا موجود 
منه أو من القدر الموجود منه أربع مجلدات. لابن دقيق العيد أيضاً: ا الآخر 
) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: 
و«منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية المتوفى سنة 507, وشرحه : «رنيل 
الأوطار» للشوكاني المتوفى ,.١700‏ و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن 
حجرء و«إعلاء السنن» للعلامة المحدث ظفَر أحمد العثماني التهانوي المتوفى سنة 
غ9" ١‏ ., و«آثار السنن» للمحدث النيموي المتوفى سنة 17؟1١١.‏ 
5 كتب أحاديث الزهد والسلوك والإحسان: «التشرفة بمعرفة أحاديثُ التصوف» 


9١١ 
لحكيم - مولانا أشرف علي التهانوي المتوفى سنة717١. و«رياض الصالحين»‎ 
للامام النووي المتوفى سنة 5177. وشرحُه «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن‎ 
ويمكن أن يُعَدَ فى ذلك كتابُ «إتحاف السادة المتقين بشرح‎ ٠١01 علان المتوفى سنة‎ 
فإنه البحر المحيط في‎ .١17١0 أسرار إحياء علوم الدين» لمرتضى الزبيدي المتوفى سنة‎ 
1 أحاديث التصوف مما ذكرقي رادها عورا لم يُذكر:‎ 
55770 ومن كتتب الأذكار والأدعية: «الأذكار» للنووي. وشرحُها:‎ 
الأذكار النواوية» لابن علان المذكور. و«الحصن الحصين» لابن الجزري المقرئ المتوفى‎ 
./17/8 سنة 2/41 وم الكلم الطيب» لابن تيمية شيخ الإسلام المتوفى سنة‎ 
ومن كتب أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب: كتاب «الترغيب والترهيب»‎ 
للحافظ المنذري المتوفى سنة 105, و«لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»‎ 
./90 للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة‎ 
وعلى المستفيد من هذه الكتب أن يُراجع الكتبّ الأصول التي عزِي إليها الحديث‎ < 
فى هذه الكتبء لا سيما كتب التخاريج المختصرة التي لا تعتني بذكر متن الحديث من‎ 
الأصول التى يُخْرَجٍ منهاء كما هو حال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» أعني‎ 
المختصر المطبوع. والْمخَرجون وغيرهم كثيراً ما يَعزون الحديث إلى الكُتب الأصول نظرأً‎ 
فلا بد من التأكد‎ ٠ 0-٠ : إلى أصل الحديث دون اللفظ الخاص؛ كما سيأتي في ص"‎ 
عن اللفظ الموجود في الأصول التي عزي إليها الحديث: وهذا مما يَتَكاسّل فيه كثير من‎ 
الناس فيقعون في أخطاء ظاهرة.‎ 
ولأهمية الرجوع الى المصادر الأصلية التي يعزى إليها أو ينقل منها في كتب‎ 
التخاريج والشروح اقرأ لزاماً كتاب «وعجالة الإملاء» الذي ألفه الحافظ برهان الدين‎ 
النّاجي . المتوفى سئة ..5. عن أزيد من تسعين سنة؛ استدرك فيه على «الترغيب‎ 
بالسرعيسن لاد المنذري رحمه الله تعالى, تجد. فيه العجب العجاب من الفروق.‎ 
وتجد نفسك بعد ذلك مضطرة إلى الرجوع إلى الأصول كيفما أمكن.‎ 
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5- - تقديم الطريقة السهلة على الطريقة الوعرة: 
ومن المهم أيضاً في باب الاستخراج أن لا نتجاوز الطريقة السهلة إلى 
الطريقة الوعرة. 
فحديث وقفنا عليه في «الهداية» فالأسهلٌ أن نبحث عنه أولاً في «الدراية في 
منتخب تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر. و«نصب الراية لأحاديث الهداية» 
للزيلعي: و«منية الألمعى فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي»» ثم بواسطة 
هذه الكتب إلى كتب أَحيّلَتَ عليها في تلك الكتب. 
وخديك وقفنا عليه في «مشكاة المصابيح» قال فيه التبريزي: رواه الترمذي. 
ووضح لنا بقراءة متن الحديث أنه في باب الإحرام من كتاب الحج من «جامع الترمذي», 
فالأسهل أن نبحث عنه في «جامع الترمذي» مباشرة من غير أن نراجع تقوو 
المفهرس» 5 «موسوعة الأطراف». فالرجوع إلى الفهارس في كل شيء قد يبعد 
القريب ويؤجل العاجل. ظ 
وحديث متنه منكر جد يميل القلب إلى كونه موضوعا فالأقرب أن لبحث عبنه أولة” 
في كتب الموضوعات والواهيات. 
وإذا كان الحديث المطلوب مشهورا ودائراً على الألسنة فأول ما نَبحث عنه في كتب 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة مثل «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» للحافظ السخاوي المتوفى سنة .5١"‏ و«كشف الخقّاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة م للمحدث العَجلوني 
المتوفى سنة .١١117‏ 
واذا أردنا مثلاً الاطلاع على جميع الأحاديث الواردة في نزول المسيح عليه السلام 
فالأسهل أن نراجع أو لا «التصريح بما تواتر في نزول المسيح». لإمام العصر الكشميري 
المتوفى سنة 787 ,١‏ أو الباب المتعلق بأحاديث نزوله من «جامع الأصول» لابن الأثير 
و«مجمع الزوائد» للهيثمي. أو «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» 
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للرداني. أو في « كنز العمال» لعلي المتقى . ٠‏ ثم نراجع بواسطتها إلى المضادر الأصلية؛ 

وهكذا فلنَتوحٌ دائما الطريقة السهلة الميسورة. للوقوف على البغية في وقت قليل. 
وهذا كله للاستخراج في أثناء الأعمال العلمية, وأما الرسوخ في الحفظ والعلم 


ظاهر, وكما سبق العبيد عليه غير مرة. 


؟- كيفية النقل عن الكتب الحديثية غير المسنّدة 
وهنا أمر لا بد من ذكرهء وهو أن طريق النقل عن كتب الحديث التي لا تسنّد فيها 
الأحاديث؛ وإنما تُورَّد فيها الأحاديث نقلاً عن كتب الحديث الْمستّدة؛ مثل «مشكاة 
المصابيح » للتبريزي, ودكنز العمال» و«الدر المنثور»؛ ونحوها: عزو الأحاديث إلى 
الكتب الأصلية الْمستّدة, ثم الإحالة إلى تلك الكتبء لا الاكتفاء بالإحالة إليها فقط. 
فيقال مثلاً: روأه البيهقي في «شعب الإيمان». كما في «مشكاة المضابيح»؛ أو - 
زواه الطبراني في «الأوسط» كما فى «كنز العمال», أو نحو ذلك من العبارات التي 
مل على العزو إلى الكتاب الأصلي. ظ 
ويقول بعضهم في مثل هذا المقام: رواه التبريزي في «ومشكاة 5 المصابيح», أو 
أخرجة على المتقي فقي «كنز العمال»؛ وهذا 5 ٠‏ إذ أن قولهم «روى» و« أخرج » إنها 
يستعملان فيمن روى الحديث بإسناده. لا فيمن اورده نقلا عن غيره من غير ذكر إسناده. 


ويقول بعضهم بعد نقل الحديث: كذا في «مشكة المصابيح», أو كذا في «كنز 
العمال». من غير أن يقول: : كذا في «ومشكاة المصابيح» فس رواية فلان» أو كذا في ظ 
«كنز العمال» من رواية فلان. وهذا أيضأ خطأ صناعة ؛ لوجوه أذكر منها وجها واحداً؛ 
وهو أن المقصود من عزو الحديث إلى كتاب عزوه إلى مصدةر روي فيه ذلك الحديث 
بالإسناد. وذلك لا بحصل بعزوه إلى «مشكاة المصابيح» أو «كنز العمال» ونحوهما. 
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وإذا عرفت هذا عرفت سوءً صنيع من يعزو الحديث إلى غير كتب الحديث, نما تذكر 
فيها الأحاديث من غير أسانيدها ومن غير عزوها إلى مخرجيها من ائمة الحديث؛ كما 


4 - الرجوع إلى المظان البعيدة وإلى غير المظان: 
ينبغي أن يتفاوت بذل جهدنا ومبلغ سعينا في البحث عن الحديث والكشف عن 
مخرجه على تفاوت أهمية الغرض الذي نطلب لأجله الحديث؛. فإن زعمنا أنه يكفينا 
في جميع المواضع أن نراجع «رياض الصالحين» أو «مشكاة المصابيح» أو الكتب 
الععة . |ء 9 المفهرس» أو «الموسوعة» فقد زعمنا باطلاً. بل نحتاج في بعض 
الأحيان إلى استخدام جميع طرق استخراج الحديث. والمطالعة المستوعبة للمظان وغير 
المظان في المطبوعات والمخطوطات. من جميع أنواع كتب الحديث والسير والمغازي 
والتاريخ والرجال وغيرها مما يهتم بإسناد الحديث وتخريجه مسنّداً. ولو لم يكن مجرداً 
لهذا الموضوع. ولا نقتصر أبداً على الكتب التي جردت تتخريج الحديث وإسناده. التى 
نعرفيا ركفي الحديث» ظ 
وأسرد هنا أسماءً بعض الكتب المشهورة من كتب التاريخ والتراجم مما أخرجَت فيه 
الأحاديث والآثار بككثرة بالغة. مع أنها ليست في موضوع رواية الحديث مباشرةٌ: 
وذلك مثل «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 
47 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغداذي المتوفى سنة "41, و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر المتوفى سئة ١/ا6,‏ و«أخبار أصفهان» ب نعيم, و«طبقات المحدثين 
بأصفهان والواردين عليها» لأبي الشيخ بن حيان المتوفى سنة 54, و«القَنْد في ذكر 
علماء سمرقند» لأبى حفص عمر النسفي المتوفى سنة /ا01. و«رمعرفة الصحابة» 
لأبى نعيم, و«الاستيعاب لأسماء الأصحاب» لابن عبد البر المتوفى سنة "451: 
و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي المتوفى سنة 750؛ و«الضعفاء الكبير» 
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للعقيلي المتوفى سنة 1”", و«الطبقات الكبرى» لابن سعد المتوفى فك 11 
و«الأسماء والكنى» لأبي بشر الدولابي المتوفى سنة ١٠؛‏ وغيرها مما يطول ذكره. 
وهذه الكتب -وكشيرة أمثالها- ل أصل ضوعن تخريج الحديث واسناده, 
ولكن حَرَجَّتْ في كل منها أحاديث وآثار كثيرة بأسانيدهاء فيها الصحاح والحسان 
والضعاف؛ وفيها المناكيرٌ والواهيات والأباطيل والموضوعات؛ وتتعلّق بكل هذه الأنواع 
من الأحاديث فوائد حديثية يعرفها أهلٌ الفن(١'.‏ بل فى الأحاديث الصحيحة والحسنة 
التي في هذه الكتب ما لا تُوجّد فى غيرها. وقد تداول الأئمة الحفاظ هذه الكتب 


وعولوا عليها وبحثوا عن أسانيد رواياتها جرحاً وتعديلاً تصحيحاً وتضعيفا» نقداً 
وإعلالاً.كما يدل على ذلك كتب التخاريج وشروح الحديث, وكتب الضعفاء والمجروحين, 
وكتب الأحاديث الموضوعة والمشتهرة على الألسنة, دلالةً واضحة لا لبس فيها. 
وقد ألّف المعاصرون فهارس على الأوائل والأطراف لأحاديث هذه الكتبء فيسروا 
الانتفاع بها. بل بعض المتقدمين من الحفاظ المحدثين كانوا رتبوا أحاديث غير واحد من 
هذه الكتبء وألفوها في كتب مفردة. فجزاهم الله تعالى عنا خير ما 
يجري به الآباء عن أولادهم. ظ [ 
ومن الكتب التي تهتّم بتخريج الحديث وإسناده هي كتب التفسير بالرواية مثل 
«جامع البيان» للإمام ابن جرير الطبري, وتفسير ابن أبي حاتم المطبوع بعضه, 
و«أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصّاص. وخير التفاسير من قسم التفسير 
بالرواية هو «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير الدمشقي, المتوفى سنة 4/ا!, 
يهتم في الغالب بعزو الحديث إلى يتارة وبتخريجه سنداً ومتئا وبالحكه عليه 
صحة سنا باعتدال وإنصاف في أغلب الأحوال. 


)١(‏ ومن فوائد لمناكير نما 59 أنها أدلة على أحوال رواتها المنفردين بهاء فهي التي يُسبَدَلَ بها 
على كُذبهم أو تُهْمّتهم أو نكارة حديثهم:؛ ؛ نبّه على ذلك الإمام أبو نعيم الأصفهاني في آخر كتابه في 
الضعفاء. 


8 < 
وأجمم التفاسير فى هذا السشت هو والدر المتكور لبي العتسيير بالماترن 
للسيوطي. وكان على السيوطي ر حمه الله تعالى أن يَهْتَمٌ بذكر الأسانيد فإنها العمر 
لمعرفة حال الحديث, ولكنه لم يَفعّل ذلك بل حَذَّف الأسانيد, واكتفى بعزو الروايات إلى 
الكتب الْمُسْنّدة. وكثير منها غيرٌ موجود الآن فلا يُمكن الرجوعٌ إليها. فصار كتابَه 
«الدر المنثور» -إلى حد كبير- مصداقا لما قاله هو في «الإتقان في علوم القران» 
":-4 في النوع الثمانين: «ثم ألّف فى التفسير خلائقّ فاختصروا الأسانيد ونقلوا 

الأقوال تَترى, فدَخّل من هنا الدخيلٌ والتبس الصحيعٌ بالعليل». 


- بأي عبارة تنفي وجود الحديث؟ 
على قدر بذل المجهود والسعي في البحث عن الحديث وعلى قدر منزلة الباحة 
وسعة اطلاعه تختار العبارة لبيان عدم وجدان الحديث, فحينا نقول: لم أجده في 
المراجعة السريعة وحينا: لم أجده فيما راجعته من المظان؛ وحيناً: لم أجده في كتب 
الحديث المتداولة مع شدة التتبع في المظان القريبة والبعيدة:, ولا نقول: لا أصل له أو : 

ليس لهذا الحديث وجود في شيء من دواوين السنة. 
نعم أمثالٌ ابن حجر والزيلعي والذهبي وابن تيمية إذا دلوا أقصى جهدهم في 
البحث عن حديث رما يحق نهم أن يطلقوا هذه العبارة. ومع ذلك فقلّما نرأاهم يطلقون 
هذا الإطلاقَ خاصة فى الأحاديث التي أوردها بعضٌ الفقها الكبار في 58 
يقولون أيضاً: «لم أجده» أو نحوه. وأكثر من أطلق العبارة المذ كورة في جملة من 
الأحاديث هو الحافظ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ومع كونه حافظا مستبحراً -كما 
يصفه به الذهبي وغيروت قد تُعقّب في كثير من تلك المواضع خطئه في دعوى نفي 
الحديث وعدم وجوده مطلقا أو عدم وجوده بطريق صحيح: كما نَبه عليه الحافظ ابن 
حجر فى «لسان الميزان» 5: "١9‏ ترجمة يوسف بن المطهر الحلّي. و«الدرر الكامنة 
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وللشيخ الكوثري رحمه الله تعالى كتاب : «التعثّب الحثيث فيما نفاه ابن تيمية 


- -52 اللاحتياط فى نفي حديت 


وقد قال العلامة المحدث الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني في «المسلك الوسط 
الداني إلى الدرر الملتقط للصنعاني»(١)‏ ما نصه: ظ 


دولا ينبغي لمن لم ير حديثا/'' فيما وقف عليه من كتب الحديث أن يجزم بمجرد 
ذلك بأنه موضوع لا أصل له. بل الأحوط الأورع أن يقول: لم أقف عليه على أصل؛ إذ 
لا يلزم من عدم اطلاعه عدم اطلاع غيره. لأن الإحاطة التامة التي لا يشذ منها شيء 
منتفية, والحافظ حجة على من لم يحفظ. بل الشخص الواحد قد يقول في حديث 
باعتبار ما يحضره إذ ذاك أنه لا يوجد فى كتب الحديث. ثم يجده في بعضها. 
ومن ذلك ما وقع للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي حافظ 
عصره باتفاق أهل مصره رحمه الله تعالى؛ أنه قال في كتابه «شافي العي على مسند 
الشالعى, نعد نقله عن الرافعي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه 
7 سئل عن هذه الصلوات الخمس. فقال: هذه مواريث آبائي وإخواني, أما صلاة 
الباب ل فقاب الله على داود حين زالت الشمس فصلى أربع ركعات فجعلها الله تعالى 


)١(١‏ مخطوط لم يطب بعد فيما أعلمه. منه نسخة في مكتبة الشيخ محب الله شاه؛ ببيرجهندو, ٠‏ حيدراباد السند. 
َل عنه النص المذكور شييخنا العلامة الجليل المحقق البارع الأستاذ المحدث الناقد. الشيخ الزاهد القدوة. سيدي وستدي 
مولانا محمد عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى ورضي عنه في بعض بحوثه المطبوع في مجلة «بينات» الصادرة 

ا 0 ا ل اق + 7 يان وشوال مه عاء .١54‏ 
عن جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاون كراتشي». في عدد شهر رمضان وشوال من عام 
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لي ولأمتي محيصا ودرجات, وساق الحديثء. إلى أن قال ما نصه: 

ثم إن الحديث الذى أورده الرافئعي لم لقف عغلئن سنكدة ) ولا هو موحود في كتن 
الحديث اموجودة الآن. ومثل هذا يقول فيه الحفاظ المتأخرون لا أصل له والورغرن 


عن هذه الأحاديث التى يورذها أئممنا والأئمةٌ الحنفية فى الفقه محتجين بها. ولا 


تعرف في كتب الحديث؟ فأجاب: بأن كثيراً من كُنْبٍ الحديث أو الأكثر منها عدم في 


بلاد الشرق من الفتن, فلعل تلك الأحاديث ا 57 3" تصل إلينا! )١‏ 
قال السيوطي متصلا بهذا الكلاء: ثم وقفت على هذا الحديث أي الذي أورده الرافعي 
مخرجا في «تاريخ ابن عساكر» بسند ضعيف('). انتهى -أي كلام السيوطي-. 
فلم يجزم ابن حجر بأنه لا ايل لها مع أنها لا تعرق في كتب الحديث التي بأيدي 
الناس إذ ذاك. للاحتمال الذي ذكروه. وهو ممن شهد له بأنه كان أحفظ أهل زمانه». 
انتهى كلام العلامة الكوراني رحمه الله تعالى. 
ووجُوبُ الاحتياط في نفي حديث ذكر في بعض كتب العلم من غير كتب الحديث. 
أمر لا يُختَلف فيه. ومعنى هذا أن ذلك الحديث لا نَحَكُم عليه بالوضع بمجرد أن لم 
نجده نحن الطلاب في كتب الحديث الْسّدة, اللهم إلا إذا دلت على الوضع قرينةٌ قوية 
لا حّفاء فيهاء ولكن ليس معنى عدم الحكم عليه بالوضع جوازٌ روايته كحديث نبوي. 


فإن ذلك موقوف على العلم بسنده وباشتمال ذلك السند على شرائط القبول. 


بل قد تقرّر عند أهل العلم أنه إذا قام بالتتفتيش الحافظ الكبيرٌ الذي أحاط 
اطلاعه بمعظم الحديث, ثم حَكم على حديث بأنه لا يعرف أو بانه لا اصل له. ولم 


0 0 0[ 53500 ظ”53آإ( :"٠‏ ووهذا علم قد تغيرت بَهُجَمّه ..... وقد كان مُعظم 
عَمْرّته بالعراق وخراسان, . فلما اكتَتَفَمْها الفتن... لم يبق من رجال هذا العلم في تلك الديار ديار وذهب بذهابهم 
المسموعات, وَاضْمَحَلْت بخرابها المؤلفات». وتوفي التوربشتي سنة 51١‏ بعد فتئة التتار بخمس سنوات تقريباً. 

(؟) ولكنه شديد الضعف.». 2 المتن فمنكرء كما قاله الحاكم. . وقد حَكم عليه بالوضع ابن حجر في «اللسان» 1 


لإ 0 
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نى ذلك في الحكم عليه بالوضع؛ كما فد لعا عليه 
انظر فى ذلك « تنزيه الشريعة المرف, م عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» لابن عر اق 


١:ا-6م/,‏ ومقدمة «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري, بقلم شيخنا 
الأسناذ العلامة عبد الفتاح رحمه الله تعالى ص ,١8-١1‏ 77-10 واقرأه لزاماً فانه 


مهم. وهناك النقل عن الحافظ ابن حجر في ذلك. وهلمحات من تاريخ السنة وعلوم 
الحدبث» لشيخنا أيضاً ص 561-747 من الطبعة الرابعة المزيدة. و«النكت على 
كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر 847:1 وفي العزو إلى كلام الأصوليين في هذه 
المسألة طول لا يسعه المقام؛ ورأيهم يوافق في ذلك رأي المحدثين؛ وسيأتي الكلام على 
ذلك بأطول مما هناء في ص 1١1-١١7‏ ., فانظره لزاماً. 
واعيوة إلى اضيل البحف وهو وهوتب الاججباطا في نفي حديث ذكر في بعض 
المصادر المعتبرة بغير إسناد. فأقول: قال شيحُنا الأستاذ. عبد الفتاح رحمه الله تعالى 
فى مقال له ألحقه بآخر «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر . 
المالكي. من الطبعة التي اعتنى بها ولا ركرك 1 11 ٠‏ في ص لاع "1ع مأ 
نصه: «إن نفي لفظ ما قد ذكر في حديث ثابت- نفياً قاطعاً, لا يَنْهُض به إلا المحدثون 
الحفاظ الأفذاذء المشهودُ لهم بقوة الحفظ. وكثرة المحفوظ. وسعة الاطلاع فعلاً على 
كتب السنة: الجوامع والستن والمسانيد العام والأجزا والفوائد والأمالي وكتب العلل 
والطْبّقات والمشيّخات...؛: مع استمرار التتبع. والتفرغ للحديث الشريف. 
وأما من كان لا يَنّصف بهذه الصفات؛ فلا يسع له الحكم بالنفي الباتٌ على لفظ 
ذكر أو نقل في حديث ثابث. 
وقد وقع مني مرة 5أني نفيت ٠‏ في كتاب 585 -بعد المراجعة والرجوع للفهارس .2 
امرشدة- وجود حديث في «رصحيح مسلم»؛ وقد عزاه إليه الحافظ السيوطي رحمه الله 
تعالى. فدلني عليه في وصحيح مسلم» تلميذ لأحد تلامذتي جزاه الله خيراً. فوجدته 
فيه كما قاله الإمام الحافظ السيوطي عليه الرحمة والرضوان. 


0 


فالفهارس المرشدة الموجودة اليوم لبعض الكتب. ووفرةٌ الكتب المطبوعة من كتب 
السنة السطهرة: ليست كل شيء في استيعاب هذا العلم والحكم فيه على 
الحديث نفياً؛ فلا بد في علم الحديث الشريف من الحفظ فعلاً. مع باقي الصفات 
التي أشرت إليها آنفا. 
وقد وقع للألباني المدعى المتتعاظما إلدعلق على «ومشكاة المصابيح) 
للتبريزي١‏ : ؟". عند قول التبريزى رحمه الله تعالى في الحديث ١75‏ «عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم, فإنه من شد شد في 
النار. رواه (ابن ماجه من حديث أنس). انتهى. فقال الألباني ما يلي: كذا في 
الأصل. وفي جميع النسخ بياض. ويظهر أن المؤلف تَعَمَّد تركه, لأنه لم يَجَد من 
اشر كما أشار إليه في مقدمة الكتاب. وكذلك لم أجده في شيء من كتب السنة 
المعروفة. حتى الأمالي, والفوائد. والأجزاء التي مررت عليهاء وهي تبلغ المنات 
' بكذا- ولا أورده السيوطي في «الجامع الكبير». انتهى كلام الألباني. 
وهذا نفى قاطع بالغ كما ترى!! في حين أن الحديث المذكور أورده الحافظ السخاوي 
78 «المقاصد الحسنة» ض .2١5‏ والمحدث العجلوني في «كشف الخقاء» 0.:7", 
عند حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة »؛ ففيهما: «روى ل نعيم في «الحلية», 
والحاكم في «ومستدركه». وأَعلّه واللالكائي في «السنة»؛, وابن مندة. ومن طريقه 
الضياء فى «المختارة» عن ابن عمر رفعه: «إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة 
أبداً. وإن يد الله مع الجماعة؛ فاتبعوا السواد الأعظم, فإنه من شد شّدّ في النار». 


فالحديث موحجود في كل هذه لكتب التي نحت أيدي الجميع ؟)ء وثفاه الألباني 


بالمفرة فالله يغفر له ويرحمه. ونفع الأمة بم 7 من خير» 57 نما رك من ن آثار سيئة . 
(؟) وهو في «سان ابن مَاجَهُ» نفسه من طريق أنس رضي الله تعالى عنه؛ الذي عي إليه الحديث 
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بقوله: ولم أجده في شيء من كتب السنة المعروفة. حتى الأمالي, والفوائد. والأجزاء.‎ 
التي مررت عليها وهي تبلغ المثات»!! انتهى.‎ 
ضعيفي‎ ٠ فالنفي للحديث أو جملة منه أو لفظة منه ليس بالسهل السائغ لأمثالنا:‎ 
احفظ؛ مالكي الكتب, فلا بد في هذا العلم الشريف من الحفظ القوي الواسع الحاضر.‎ 
الأوصاف التي أشرت إليها سابقاً, ومع الأناة والتروي والتقيد في‎ 6 
لفظ النفي والاحتياط ما أمكن, والله تعالى أعلم». انتهى كلام شيخنا‎ 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى.‎ 
ودال شيخنا أيضا في حاشية «وتصحيح الكتب وصنع الفهارس ا المعجمة:..»‎ 
وفُهْرِسَتْ جل كتب الحديث الكييرة والصغيرة‎ ,...« :1١ للشيخ احمد شاكر ص‎ 
الطبوعة و بوصارت ال 1 جزءا من الأعمال التجارية؛ يُحْسئْها أفراد ويَتَدَخْل فيها‎ 
أفراد . وكسر سَّيّاجٌ العلم فغدا كل مُتَفْرجِ على كتب الحديث محدثاً وكل مشسته [ / لشم‎ 
من العلم عالماً محققاة,. واندَلقّت الكتب الغثاء من المطابع, واختلّط الجيد بالل‎ 
والضار بالنافع. فإنا لله!». انتهى.‎ 
هذاء وإن لبحث الاستخراج جوانب وجهات أخرى لا أَتَحَدَتْ عنها هنا. بل أتركها‎ 
- إلى التدرب العملي تحت إشراف عالم يعرف هذا القن ويتقله.‎ 
فمن تلك الجهات الرجوع إلى غير المظان من نحو كتب اللغة ونحوها مما قد يبحث‎ 
بعض مؤلفيها عن بعض الأحاديث. كما يفعله الزبيدي في «تاج العروس شرح‎ 
 .ريظن القاموس المحيط». ومن بحث وجد له أكثر من‎ . 
وفي ختام الكلام على موضوم استخراج الحديث,. وقبل الشروع في موضوع:‎ 
البحث عن رواة الأسانيد أحببت أن أَنَبّهِ على أمور أخرى يُتَغَافل عنها مع أنها في الْأَهَمَية‎ 
ْ بمكان:‎ 
فى عض له «المشكاة». انظر من «الستن» ص 587 ., الحديث 998" ولفظّه: «أن أمتي لن تجتمع‎ 
على ضلالة, فإذا رأيتم الاختلاف ففعليكم بالسواد الأعظم». وإسناد هذا الطريق ضعيفء كما قاله‎ 
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-١‏ وجوب البحث عن صحة الحديث قبل روايته 

بعد أن استخرجنا الحديث من كتب الحديث أولُ ما يجب علينا قبل روايته أن 
نبحث عن صحته, ولا نكن كمن يظن أن مجرد وجود الحديث بالإسناد ا لتطندة 
فليس الأمر كذلك أبداً. كيف وإنما أوجب ذكرٌ الإسناد ليّنظر فيه هل استوفى شروط 
القبول أم لا؟ فِيُقيّل الخبر أو يرد حسب حال الإسناد. كما يَعرفه من له أدنى مسكة, 

فهو أمر واضح جداً, يقول شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى في حاشية 

كتابه المحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص ١57‏ : ظ 

روما ينبغي التنبيه غليه هنا أنه قد تَوَهُم كثير من الناس أن ذكر السند مع 
الحديث آد الخبرء يدل على تقويته. والحالٌ أنه لا يلزم هذاء فإن السندٌ يدل إما على 
تقوية الخير أو على ضعفه. ويقضي بقبوله أو رده. على حسب اشتماله على شروط 
الصحة والقبول أو عدم اشتماله عليها أو على بعضهاء فَكُن منه على ذكر فإنه قد 
يغلّط فيه أو يغالط». ونحوه بتفصيل أكثر وبيان أتم في كتابه «الإسناد من الدين 
وضفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» ص 9-9560 فانظره 00 0 

وعلى هذا فإن وجدنا الحديث في كتاب إمام ناقد التزم الصحة أو الحَسّنَ فيما 
أورده في كتابه, وشّهد له الأئمة من بعده على وفائه بالتزامه, جاز الاعتمادٌ عليه. 
وإن وجدناه في كتاب لم يلتزم مؤْلّفه الصحة أو الحسن. أو التزم ذلك ولكنه لو يف 

بالتزامه فلا يجوز الاحتجاج به مجرد وروده في ذلك الكتاب, قبل التأكد عن حال 

إسناده. فقد يكون ضعيفاً أو أدون منه ولا نشعر. 

بل لا يجوز أيضاً الاستشهاه به ولا روايثه في الفضائل قبل أن نتبّيّن حال 
إسناده. فقد يكون منكر المتن متروكا أو واهيا مطروحاً, أو باطلاً موضوعاً 00 
الاستشهاد به ولا روايثه في أي شأن من شؤون الدين, اللهم إلا أن يلتزم مؤْلّف ذلك 
الكتاب أن يصون كتابّه من الموضوع وما هو في حكمه. وشهد له بوفاء ذلك الالتزام. 

قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» ٠١8:١‏ في بيحث 
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١. * 


الحسن: « وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاجٌ بحديث من السنن, لا سيما ابن ماجه؛ 
ومصنف أبن ابي شيبة؛ وعبد الرزاق... أو بحديث من المسانيد: واحد. إذ جميع ذلك 
لم يشترط من جَمّعه الصحة ولا الحُسْنَ خاصة, وهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة 
الصحيح من غيره, فليس له أن بحتج بحديث من السنن والمسانيد ونحوها من غير أن 
ينظر في اتصال إسناده وحال رواته. وإن كان غير متأهل لدرك ذلك؛ فسبيله أن ينظر 
نلده. وإن لم يجد ذلك 
فلا يقدم على الاحتجاج به. فيكون كحاطب ليل؛ فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر». 
انتهى كلام السخاوي بتغير يسيرء ونقله عنه شيخنا الأستاذ مولانا النعماني رحمه 
الله تعالى 'في كتابه «الإمام ابن ماجه وكتابه السئن» ص 48؟1؟9-1؟75. 


ل ات 1ه | 7 2 5 شاي د0© 010007 1 م ٠ش‏ 


: وسبق السخاوي إلى ذلك شيحْه الحافظ ابن حجر في كتابه «النكت على كتاب 
ابن الصلاح» .444:١‏ واعمَّمّد كلاءَ ابن حجر هذا العلامةٌ علي القاري الحنفي في 
«المرقاة شرح المشكاة» :١‏ ١5؟.‏ وشيح الإسلام زكريا الأنصاري في «فتح الباقي شرح 
ألفية العراقي» ,.٠١7 :١‏ وعنه العلامة اللكنوي فى «الأجوبة الفاضلة للأسِئلة 
العشرة الكاملة» .151١‏ وقد بَّسّط اللكنوي هذا المرام في الكتاب المذكور بَّدْءاً من 
ص5 إلى 05١؛‏ فاقرأه كله بأناة وترر. مع «التعليقات الحافلة على الأجوبة 
الفاضلة» بقلم شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 
وبالجملة فمن اعتّمّد حديثاً بمجرد سماعه أو رؤيته في كتاب قبل تبيّن صحته فقد 
دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذبا أن يُحَدّث بكل ما سمع»١١).‏ 


- وجوات مراعاة اللفظ الذي 3 نك به 


كثيراً ما يَتَساهَّل بعض الناس في عزو حديث إلى كتاب؛ مع أن الحديث في 


)١١‏ رواه مسلم في مقدمة وصحيحه» ١:4؛‏ وأبو داود في «سننه» في كتاب الأدب (باب التشديد 
في الكذب) برقم 5 :,؛ ولفظه: «كفى بالمرء إثمأ أن يُحداث بكل ما 2008 
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ع ١٠١‏ 
532 دجاج هذا البعض أو 
ة اللفظ 


الكتاب المعزو إليه بلفظ آخر غير اللفظ الذي يتم [ 

ض أ فمه 
استشهاده. وهذا مَعيبٍ جدا ل تحلبه فعلنا وائما التاكد من مو 
به للفظ الكتاب الذي نعزو ال ليت 


قالالحافظ جمال الدين الزيلعي رحمه الله تعالى في ونصب الراية لأحاديث 
الهداية» :١١5:١‏ «واعلم أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا 
الحديث. يريد حديث: أي إهاب ديغ فقد طهر» في كتبهم إلى مسلم؛ وهو وهمء ومن 
فعل ذلك البيهقي في «سننه»؛ وإنا رواه مسلم بلفنظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 
واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في كتاب «الإمام» فقال: والبيهقي وقّع له مثلّه فى 
كتابه كثيراً؛ ويريد بّه أصلّ الحديث لا كل لفظة منه. قال: وذلك عندنا معيب جدا إذا. 
قصد الاحتجاج بلفظة معينة, لأن فيه إيهاءً أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم. مع أن - 
المحدثين أعدَرٌ في هذا من الفقهاء. لأن مقصود المحدثين الأسناد ومعرفة المخرج. وعلى . 


هذا الأسلوب ا كُْبَ الأطراف, فأما الفقيه الذي يَختَلف نظره باختلاف اللفظ فلا 


ينبغى له أن يحتَّجّ بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه». انتهى. 
سد سار «النكت على كتاب ابن الصلاح» :"١١:١‏ «فائدة: 
استّئكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج 
البخارئ ومسلمه مع تفاوت المعنى: لأن من شأن مَنْ هذه حالّه أن يستّدل على صحة ما 
يوب فإذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظرَ فيه أنه عند 
صاحب الصحيح كذلك؛ ولو كان ما أخرجه صاحبٌ الصحيح لا يدل على مقصود 
التبويب؛. فيكون فيه تلبيس غير لاثق. ظ 
ثم إن فيه مفسدةٌ أيضاً من جهة أخرى, وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب 
«المستخرج» مَن لا يُحَنّجٍ به. فإذا ظن الظان أن صاحب «الصحيح» أخرجه بلفظه قطع 
نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتماداً على صاحب «الصحيح», 
والحخال أن صاحب «الصحيح» لم يخَرج ذلك. فسيوهم فاعل ذلك ما ليس 


. بصحيح صحيحاً. هذا معنى كلامه. 
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ثم قال: لا يدك هذا على م َيف على غير الأبواب كأصحاب المساجم 
والمة ب ممعت غات فإن ممم و دهم أصل الإسناد لي الاستدلال بألفاظ المشون. والله أعلم». 


5 العزو للأصح فالأصح ثم الأشهر 027 
إذا أردنا عزو حديث فالأولى أن نعزوه إلى الأصح فالأصح. ثم الأشهر فالأشهر ثم 
الأقدم فالأقدم من الكتب الحديثية: فنعز والحديث أولا إلى كتب الأئمة الأربعة 
المتبوعين. والكتب الستة المعروفة للأئمة الستة المعروفين. ثم إلى غيرها ما اشتَهر أو 
امتاز بالتزام الصحيح وما يقاربه أو يُشبهه. ثم نعزوه على ترتيب الأقدم فالأقدم؛ ولَبه 
على بعض ذلك الحافظ معْلْطايء فقد جاء في حاشية شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه 


| الله تعالى على )) فتح باب ١‏ لعناية بشرح النقاية» لعلى القاري مائصه: 0 قال العلامة 


علاء الدين مُُلْطاي: ليس لحديّثي عزرٌ حديث. في أحد الكتب الستة, لغيرها, إلا 
لزيادة ليست فيهاء أو لبيان سنده ورجاله. كما نقله عنه في «فيض القدير شرح 
الجامع | فيرو الجر 
55000 استحباب- العزو للأصح فالأصح. ثم الأشهر فالأشهر ٠‏ ثم الأقدم فالأقدم 
من الكتب الحديثية؛ معلوم من صنيع المحدثين المتأخرين؛ والله تعالى اعلم. 


5 ع 0 ع 2 6س 0 بي ع 
- 5 الاحاديث قير المبيلنة وبيان انه 
7 بو 20 َِ 2 
يق انه لا يحور الاعتماد في تصحيح حديث على مجره وروده في كتاب من 


)01 أملى شيخنا الأستاذ مولانا النعماني رحمه الله تعالى في هذا المقام تنبيهاً حاصله أن 


ْم 
كني اديت مسددا : قبل تبن صحته فلا جرم أنه لا يجوز الاعتماد على ما يوجد 
من المرويات بغير سند ولا ذكر مخرّج في غير كتب الحديث, ما لم يُعْلَمِ سنده ومخرجه. 
قال أبو الحسين البصري المتوفى سنة 5" فى «المعتمد في أصول الفقه» ؟ 
في بحث المراسيل: «ومنها -أي مِنْ حجج مَنْ لم يَقبَّل المراسيل- قولهم: لو وجب 
العمل بالمراسيل للزمّنا فى عصرنا هذا أن نعمل على قول الإنسان: «قال رسول الله 
صلى الله علبة 5 كذا وكذا». وإن لم يذكر الرواة! والجواب: إن ذَكَر الخبر وكان 
معروفا في جملة الأحاديث!')؛ فقد عرفت رواته؛ وإن لم يكن معروفا لم يقبل. لا لأنه 
مرسل ١‏ بل لأن الأحاديث قد ضبطت وجمعت؛ نما لا يُعرفه أصحاب الحديث منها فى 
وقتنا هو كذب, فإن كان العصر الذي أرسل فيه الراوي عصرا لم بضخيط فية السان» 

قبل مرسلُّه». انتهى ما في «المعتمد». 

1 ْ ونقل كلامه هذا العلامة عبد العزيز البخاري الحنفي المتوفى سنة 2/1٠٠١‏ فى 
«وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 7:٠‏ واعتّمّده. وثنقله أيضاً شيخنا الأستاذ 
مولانا النعماني رحمه الله تعالى في كتابه «تبصره بر المدخل» (الانتقاد على المدخل 
إلى الإكليل للحاكم) في بحث المرسل. ظ 

وقال العلامة على القاري رحمه الله تعالى فى «المصنوع فى معرائة اديه 
الموضوع», ص ١9١‏ عند الكلام على حديث باطل لا أصل له: «ثم لا عبرة بنقل 
«النهاية» ولا بقية شرح الهداية (لهذا الحديث). فإنهم ليسوا من المحدثين. ولا 
أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين». انتهى كلام القاري, والذكر المجرد ولو كان في 


اشتهار الكتب أمر نسبي؛ ٠‏ فيّشتهر هذا في عصر وذاك في عصر آخرء والمحدثون إلى المئة الرابعة بل 
الخامسة لا يلتزمون بهذه الضابطة؛ ولاذكرٌ لها في كتب أصول الحديث؛ فما قاله مغلطاى ى غلط. 

6 أي المسئّدة المدونة في كتب الأجاديث: ولأبي الحسين البصري كلام آخر نحو هذا. فانظره 
في رالمعتمد» ؟7: 9/,. أو في «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص "1 نقلاً 
عن «المعتمد». 
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١.١ 


كلام عوام المحدثين لا عبرة به أيضاً. فإن المدار على الإسناد الصحيح أو ما يقوم 
مقامه من إرسال الائمة في خير القرون, أو ما يزيد على الإسناد من أنواع التواتر. 


ولذلك أشار لي شيخنا مولانا النعماني في ملاحظاته أن حكم على القاري المذكور يعم 
المحدثين أيضاً. 


بيان قوي للامام اللكنوي حول التعاليق 5 
الموجودة فى غير كتب الحديث 
وقال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى فى كتابه الحفيل «ظفْر الأمانى بشرح 
مشعصر المي الشريك المزيماتي فى مسطك القديض» سن 168-146 يعسافيق 
وتعليق شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالىء ما نصه: «وقد تذكرت في هذا 


الوقت مكالمةً جَرَتْ بيني وبين بعض المستفيدين مني, وهي أنه قد جرى في أثناء 


تدريسى يوما قبل هذه الأيام من نحو ثمان سنال : كلام في الأحاديث المذكورة فى 


«الهداية» وغيره من كتب الفقه. من غير إسناد. فقلت: تلك الأخبار لا يعتبر بها ما 


لم يُعْلَم سَندُها أو مَخْرَجُهاء فإن كثيرا من أرباب الفقاهة متساهلون في الرواية 
00 فى : 5 أحافية منكرة وضعيفة وموضوعة من غير تنقيح وتوضيح. ولذا 


ء ظ اث بع مس )١(‏ 
خرج أحاديث «الهداية» الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر ٠‏ 


)١١ 9‏ في كلاء اللكنوي بشأن صاحب الهداية, هنا وفيما ياتي» غلو و#امل» يتبين ذلك بالوقوف 


00 1 حأ ََِ القيئ كه أنة لل بلع للحافظ قا ون فطلويقا: 


وبالنظر في بحث شضسخنا العلامة النعماني حول أحاديث الهداية في كتابيه «ما تمس إليه الحاجة» ص 
١/4 000‏ و«التعقيبات على الدراسات» له ص ,4١1-6 ١48‏ 
.وادراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب». ونَقَض 
إبراهيم بن عبد اللطيف بن هاشم السندي في «ذب 


06» وو«ابن ماجهاور علم حديث» ص ١95‏ 
وهي حواشيه على كتاب معين السندي المسمى 
عليه شذوذه في هذا الكتاب وأغلاطه فيه الخحا او إن د يايد 
ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات»؛ وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق شيخنا ده 


7001 7 


١ . لهم‎ 


ف .ولف .أيضا. تخريجا لأحاديث رالكشاف»؛ وألف قاسم بن قطلوبغا تحريج احاديث 


- وقد كَمَّب إلي شيِحُّنا الأستادً مولانا النعمانى رحمه الله تعالى؛ معلّقاً على هذا المقام من 
«المدخل». في رسالة وصفتّها في المقدمة ص . كنب ما ترجممُه إلى العربية موضحاً: 
«يلاحظ أن اللكنوي عد صباسن الندارة من الزفترة الذين هم أجحانب عن معرفة الحديث. ولا يصمح 
ذلك؛ كيف وقد ألف صاحب الهداية لنفسه مَشْيّحَة نَقَل عنها القُرشى في «الجواهر المضية». في كثير 
من المواضع. ونقلتها في حواشي «الدراسات». وفاتني العزوٌ إلى «الجواهر» سهواً. وفي تراجم شيوخ 
صاحب «الهداية» من «الجواهر» أشياء كثيرة مفيدة, وهناك إسنادٌ صاحب الهداية وذكر قراءته على 
شيوخه كلا من «الصحيحين». و«جامع الترمدئئ». و«شرح معاني الآثار» للطحاوي. و«مسانيد 
الخصانف» (وغيرها). < ْ 
وقد تَقَرْر أن صاحب الهداية إما ينقل عن كب سلفه (من محدثى الفقهاء الحنفية), كما يتبيّن ذلك 
من مطالعة «منية الألمعي». وفي «الهداية» أحاديثُ من «المبسوط» (الأصل) للامام محمد. و«كتاب 
الآثار» له وغيرهما من كتب الأئمة), ولم تكن هذه الكتبُ في مطالعة الزيلعي وابن حجر (عند تخريج 
اخاديث الويدانة) فحكياوجاقها لم يجداه. مع أنه مخرجة فى تلك الكتب)., فما نقلمّه عن اللكنوي 
حول صاحب الهداية ينبغي حذفه». 
ثم اعتذرت إلى شيخنا التعماتي في ذلك وقلت: إما نقلت كلام اللكنوي رحمه الله تعالى لتفبيت ' 
القاعدة المبحوث عنها. وهو في ذلك مصيب. وإنا التسامح في قمثيله للقاعدة بصاحب الهداية مع شَُ 
الملامة عليه لوما لا مبرر له. ولا ريب أن كثيراً من الفقهاء المجردين المتأخرين وغيرهم من المصنفين في 
مختلف الفنون شيع في كتبهم المناكير وا معضلات ما لا أصل لها أصلاًء ولكن المتساهلين من اسمن 
بالعلم يُحاولون تمشية كل ذلك متذرعاً بأن فلاناً وفلاناً من الأكابر قد أو ردها في كتبهم. 
فكتب إلى رحمه الله تعالى في رسالة أخرى أملاها و وم عليها مؤرخاً: "١‏ من شعبان عام 
69اههء كنب ما ترجمته إلى العربية موضحاً: «الذي ذكرته حول صاحب «الهداية» إنما ينطبق عليه 
وعلى غيره من الفقهاء المتقدّمين الْمستّدلين بالأحاديث, مشل السرخْسي والكاساني؛ ولا يكون ما 
وو لين ال وايات مما لا خطام له ولا زمام. 
| وما لا بوجل له ذكر ثما يوردونه هو من قبيل بعض تعليقات الإمام البخاري وبعض الأحاديث التي 
يُشير إليها الإمام الترمذي بقوله: «وفي الباب». ما لا نجده اليوم مسّداً في كتب الحديث المتداولة 


عندناء وما ذلك إلا لضياع كثير من كُْبٍ الأقدمين, فهذا الذي قلثه إنما يَنْطبق على الفقهاء الأقدمين. 
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ا 
الاختيار شرح المختار », فحنام ١‏ |ل 0 
«اله حتيار شرح المختار», فجزاهم الله عنا خير الجزاء, حيث ميزوا -- وبين 
الضعيف وبين الحسن, وبين السخيف وبين الموضوم وبين غير الموضو 


وقد ألّف الحافظ العراقي تخريجا لأحاديث «إحياء قخريية فتّبه على ما فيه من 
الموضوعات والواهيات. 


نهم إنما ينقلون عن كتدب أئمتهم, ويتضح ذلك بطالعة ((منية الل ولا 0 في المتأخرين. 
والسلام». 
ومراد شيخنا رحمه الله تعالى أمران اثنان: الأول: أن لا يُحكم بالنفي البات على ما لم يُوجّد من 
مروياتهم. ققإن الأجلةٌ من النفاة لم يَسْلموا من التعقٌّب. فكيف بغيرهم. والشاني أن لا يُتّهم هؤلاء 
الفقهاء بعدم معرفة الحديث أو بالتساهل في نقله. لمجرد أن لم يوجَدٌ بعض ما ذكروه لاحتمال وجوده. في 
كتب الأقدمين ما لم تصل إلينا. وهذا قد ذكرته في ص44-97. وقد أشار لي الشيخ إلى ذلك البحث 
فى سحه ص وا ندل سَجَل فيها ملاحظاته عليه. ولا يريد الشيخ رحمه الله تعالى: تصحيح 
الأحاديث المعلقة الشائعة في كتب مختلف العلوم.والفنون. مما لا يوجّد له مَخْرَج, لمجرد الاحتمال - 
المذكورء فإن ذلك مُعَزِل عن أن يكون مراداً وعن أن يكون صحيحاً. 
وبعبارة شيخنا الفسيخ معمة عرامنة فق نل حل المثانية: «لاثثبت شيئا إلا بعلم, ونَتَحفْظ في 
النفى». انظر مقدمة تحقيقه لسنن أبي داود ١6١:١‏ والله تعالى أعلم بالصواب: 
00 قال عبد المالك: ليعلم أن وقويم بعض الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث التي لا أصل لها فى 
بعض كتب الفقه: لا بق من مقدار ذلك الفقه. فإن ضَعْفَ هذه الأدلة الخاصة التي 00 
الفقهاء المتأخرين لا يستلزم ضعف ضعف المسائل التي سيقت لها هذه الأدلة. فقد تكون هناك أدلة أخرى قوية 
با ضعفٌ ولا خلل وهذا هو الواقع الذي يعرفه من أهل العلم من اطلع على كتب إمام المذهب 
6 أضحانه ومن دونهم من أعلام المذهب الجامعين بين علوم الرواية والدراية. كما تقدم ذلك انفا من 
كلام شيخنا شيخنا الأستاذ المحقق النعماني رحمه الله تعالى: وكان من أشغف الناس بكتب السلف الأقدمين 
رضي الله تعالى عنه وعنهم. 
وقد بين هذا المرام بياناً شافياً شيخنا الشيخ محمد عوامة في كتابه الذي هو حري أن يكتب بماء 
الذهب: 1 انيت الشريف ان القدلاق الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص ,»١0١-١4١‏ وفي كتابه 
درام عرفا 5 مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» ص #06 . #, ولولا طول بحقه 
لنقلته برسّته, لغزارته ونفاسته. فقف عليه لزاما تجد الفوائد الفرائد. 


ةد ف 


١١ 
تقال بعض ار لد سه الأخنا” لمكو و فى قدو ا لككي بعس سقن:‎ 
مرسلة, والمرسل مقبول عند الحنفية, فقلت: المرسل إنما هو إذا أرسل التابعي وترك‎ 
الواسطة. فقال: لا وجه لهذا التخصيص. نقد صرح ا بان مراسيل من بعد‎ 
التابعين أيضاً مقبولة إذا كان المرسلون ثقات ظ‎ 
فقلت: المرسل إنما هو ما أرسله راوي الحديث, وترك الواسطة بينه وبين النبي‎ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا مجرد قول كل مَّنْ قال: قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم, و إلا زم أن يكون 00 العوام و لسوقيّة: قال رسول الله‎ 
كذا مرسلاً.‎ 

. والوجهُ فيه أن الإرسالَ والانقطاعَ ونحرَ ذلك من صفات الإسناد. ويتصف الحديث 
به بواسطته. فحيث لا إسناد فلا إرسال ولا انقطاع ولا اتصالء وانما هو مجرد نقل 
اعتماداً على الغيرء ومن المعلوم أن صاحبّ «الهداية» وغيره من أكابر الفقهاء 
ومؤلف «إحياء العلوم» وغيره من أجلة العرفاء. ليسوا من المحدثين ولا من المخرجين, 
وإن كانوا في الفقه والتصوف وغيرهما من المكملين. 

فإن الله خْلق عباده على أصئاف متفرقة) ووهب لغلماء اهة حبيبه كمالات 
مَتَشَنّْتة. ولم يَجَعَل أحدا منهم جامعا لجميع الكمالات. بل هو وصف اختّص به من 
بين الموجودات. فيجب علينا أن ننزل الناسَ منازلهم. ونوقيهم حظهم, فلا نقبل قول 
كامل في فن, ناقص في فنّ آخرء إلا فيما كَمَّل فيه ونتوقّف في قبول قوله في غيره. 


فصاحب البيت أدوى عا فبه ولا عل لها لبس فيه . 


)١(‏ قال عبد الفتاح: هذا هو الحق لا ريب فيه, فكم من عالم إمام في علم, عامي في علم أخر. وقد 
سمعت معنى هذه الكلمة مرارأً من شخينا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى. ثم وانت ما يؤيدها في 
كلام الإمام الغزالي والإمام ابن قدامة الحنبلي رحمهما الله تععالى. 


ميلا قال الإمام الغزالي في «المستصفى من علم الأصول» 141:١‏ في أول مباحث (الإجماع). في آخر 
المسألة الثانية: «. .. أن كل فريق -من العلماء الفقهاء والأصوليين والمتكلمين- - كالعامي بالاضافه 
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'فالأحاديث المذكورة في هذه الكتب ليست برسلة مقبولة؛ بل منقولة عما فوقها 
من الكتب المشهورة, فإن أصحاب هذه الكتب وإن لم يَذكّروا ما يدل على الحكاية 
والنقل. لكن لا يخفى على أهل الفضل. أن وصول الأحاديث النبوية 
0 56 هو بوسائط كثيرة, وبينهم وبينه صلى الله عليه وسلم 
وز تنقطع فيها أعناق المطايا الكبيرة. 
ومن المعلوم قطعاً أن أصحاب هذه الكتب لم يكورنوا من رفير رواة الحديث ونقاده. 
ولم يكن قصدهم تنقيح أسانيد الحديث ورواته: فعلم بالضرورة أنهم ذكروا ما ذكروا 
اعتمادا على من قبلهمء انقيادا لسّلفهم١١).‏ ولم يزل هذا الانتظامٌ في كتب 
الفروع والتصوف وغيرها خَلَفا عن سَّلف. حتى انجر ذلك إلى إدراج ما لا ' 
أصل له. وأدَّى ذلك إلى التّلف. 
فعاد ذلك المستفيد قائلا: نحن تصطلع على أن المرسلّ عبارة عن قول غير 
الصحابي: قال رسول الله. كما صرح به ع الحنفية والمالكية. ولا مناقشةً فى 
الاصطلاح..فقلت: هَبْ لا مناقشة في الاصطلاح: لكن تغيير اصطلاح قديم من غير 
ضرورة داعية إليه قابل للمناقشة باتفاق أرباب الاضطلاح.. 
وهذا الحن للمرسل لم يوجد من المتقدمين. من أصحاب المذاهب الأربعة, ة فلا عبرة 
فيه بقول الطائفة المتأخرة. غلى أنه لو سَلّم هذا انيع وسلّم كونه من أقوال 
الصلاح: فلا يُفيد فيما نحن فيه لأن المرسّل الذي صرح أصحابنا بقبوله؛ هو بمعنى 


الى ما لم يُحصّل علمّه. وإن موعلا آخر». 
وقال انام بن قدامة في «وروضة الناظر» في أصول فقه السادة الحنابلة» 14: في أول مباحث 
(الإجماع). في أول الفصل الرابع: «ومن يعرف من العام ما لا أثر له قي معبوقة المكم «الشرفي 
كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب. فهو كالعامي لا يعد بخلافه -في الإجمامع-. فإن كل أحد 
عامي بالنسبة إلى ما لم يُحصّل علمه وإن حَصل علما سواه». 
الس سي بي ممن لم يمارسوا علوم الحديث؛ وعرفوا 
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اراد بهذا المعنى. تدل عليه دلائلهم التي ذكروها في كتبهم الأصولية, لقبوا 
اباسيل كما لا يخفى على كل فاضل جليل. 
لعند ذلك سكت المنازع المستفيد. ولم يعد إلى التكلم بما توهمّه. لعدم مَهَارته في 
الفن كدي وي انتهى كلا ء اللكتري رحيه الله تعالن. 
وقال شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى فى «التعليقات الحافلة على 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للعلامة اللكنوي أيضاً ض. 12-17 : 
«وقد أجاد اللكنوي رحمه الله تعالى في رسالته « رع الإخوان عما أحدثوه من 
آخر جمعة رمضان» أُيّما إجادة في تحقيق هذا الموضوح, وأطال النَسَ فيه حتى جاوز 
العشرين صفحة من صَنّحات هذا الكتاب. 
وإليك منه ما يَتَعلّق بالمقام ملخصاً من (14-40): «جاء في «زاد اللبيب» 
و«أنيس الواعظين» و« أوراد راحة العابدين» و«مفتاح الجنان» ما معربه: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ فاتعه صلوات ولا يَدْري عددها فليْصلَ يوم الجمعة 
أربع ركعات نفلا بسلام واحدء ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة اية الكرسي سبع مرات. 
وإنا أعظيناك الكوثر:خمس عشرة مرة, قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن فاتَنه صلوات سبع مئة سنة. كانت هذه الصلاة كفارةً 
لها. قالت الصحابة: إما عمر الانسان -أي من هذه الأمة- سبعون سنة أو ثمانون 
مكة: فققال رول الله: كانت كفارة لما فاته وما فات من الصلوات من أبيه وامة 
ولفوائت أولاده...!» ومن صَلَّى في آخر جمعة من رمضان أربع ركعات قبل الظهر 
كانت كفارة لفوائت جميع الى آخر ما نَقَله من مثل هذه الأحاديث الباطلة 
المحكشوفة البطلان. 
ثم قال في صدد إبطالها والرد على مَنْ اعتَمد على ناقليها :. «قال علي القاري في 
تذكرة الموضوعات» (في الفصل الثاني من الفصول التي بعد انتهاء حرف الياء)؛ 
عند الكلام على كتاب العروس): من القواعد المعلومة الكلية: أن نقل الأحاديث 


تمت سه ع عم تعس رتل 
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النبوية» والمسائل الفقهية, والتفاسير القرآنية: لا يجوز إلا من الكتب الْتَداوَلة 1١‏ 
لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة والحاق الملاحدة. بخلاف الكتب المحفوظة, 
5 مياق الو لت اللكنوي رحمه الله تعالى وجوهاً كثيرةٌ في التدليل على بطلان 
تلك الأحاديث: وقال: «وسادسها: أن الروايات التي ذكّرها هؤلاء المصنفون لم يذكروا 
ستدها: ولا أسندوها إلى أحد من المخرجين, وقبو ل الحديث الذي لا أصل له أي لا سند 
له: ليس من شأن العاقلين. فإن بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الناقلين 
مُفاورٌ تنقطع فيها مطايا السائرين. فكيف يجوز الاستنادٌ بمجرد قولهم: قال رسول الله . 
كذا وكذا؟ فإن الرواية وصولها إليهم وإلينا لا يمكن أن يكون بدون الوسائط. فلا بد 
من تحقيق أحوال الوسائط وتشخيصهم. وكشف عدالتهم. ليَكْتَسب الحديث به صفة 
القبول إن وجدت في رواته صفات القبول. أو صفة الرد إن كانت في رواتها صفات ' 
الردء وبدون ذلك فالاستناد به لا يليق ممن له أدنى مسكة. 
قال علي القارئ في «تذكرة الموضوعات» : قد حَكَى الحافظ أبو بكر بن خير: 
اتفق العلماء على أنه لا يحل لمسلم أن يقول: قال رسول الله كذا.ء حتى يكون عنده 
ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات. انتهى. 000 
فإن قلت: هذه الأحاديث من الأحاديث المشهورة. فلا حاجة إلى 
تحقين أساتيذهاء قلت: 
إن إريد بكونها مشهورةً شهرتها بالمعنى المصطلح عند الأصوليين. فهو أيضا 


موقوف على ثبوت طُرّقها. والاستناد بها أيضا موقوف على البحث عن رواتها. 


نب 


وإن اإريد به مطلق الشهرة ولو على ألسنة الُْتَفقّهة أو العامة فلا يُنْقَع ذلك, لأن 


مثل هذه الشهرة ساقطة عن الاعتبار فيما هنالك. فكم من أحاديث اشبّهِرتْ على 


)١(‏ أي المتداولة بين المتقنين من أهل العلم العارفين. ولا يفيد التداولٌ بين 
العوام ومن هم في حكمهم. 


١١ ع‎ 


ألسئة العامة. أو سَطْرتْ فى كتب المتدفقهة, ولا أصل لها في الشريعة. بل هي 
موضوعه 5 ضعيفة ساقطة ' كحديث « لو لاك لما خلقت الأفلاك »»؛ وحديث «علماء 
أمتي كأنبيا ء بني إسرائيل»؛ وحديث «يوم صومكم يوم نحركم », وحديث «لسان أهل 
الجنة العربية والفارسية الدرية»؛ الى غير ذلك؛ على مالا يخفى على من طالع كتب 
نقاد الحديث المصئّفة في هذا الباب 2 عات ابن الجوزي »؛ و«اللالئ المصنوعة». 
و«الدرر المنتشرة» كلاهما للسيوطي. و«المقاصد الحسنة» للسخاوي. و«تذكرة 
الموضوعات» لعلي القاري. ظ ظ 
قال السخاوي في «فتح المغيث»: «المشهور يَقَع على ما يُروى بأكثر من اثنين. 
وعلى ما اشيّهّر على الألسنة. فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداً. بل ما لا يُوجَد له 
اسناد أصلاً. كدرعلماء أمتى كأنبيا ء بنى إسرائيل». و«ولدت فى زمن الملك العادل 
كسرى». وقد يَشْتَهِر بين الناس أحاديث موضوعة بالكليةء وذلك كثير جدا ولا 
اعتبار إلا بما هو مشهور عند أهل الحديث». انتهى. 
فإن قال قائل: نَقْلَ من نقل هذه الروايات لجلالة قدرهمء ونباهة ذكرهم: كاف 
للاستناد به. قلنا كلاء لا يقبّل حديث من غير إسناد ولو نقله معتَمّد لا سيما إذا له 
يكن الناقل من نُقَاد الأحاديث. وجلالة قدره لا تستوجب قبول كل ما تَقَل ألا ترى إلى 
صاحب «إحياء علوم الدين» مع جلالة قدره أو رد في كتابه أحاديث ل أصل لها؟ فلم 
يعتبر بها كما يظهر من مطالعة « تحريج أحاديثه» للحافظ العراقي!١١,‏ وهذا صاحب 
«الهداية» مع كونه من أجلة الحنفية أورد فيها أخباراً غريبة وضعيفة, فلم يُعَمَدٌ 
عليها. كما يظهر من مطالعة « تخريج أحاديثها» للزيلعي وابن حجر !؟). 


)١(‏ وما حكم حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي على خبر بأنه لا أصل له عند المحدثين, أورد 
لي مسري ساب مهاه في فن 


اي 700 . - 
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فإن قال قائل: نَقَلْهُ هذه الروايات من الفقات. ويُسْمَبْمَدُ عنهم نقل الخرافات‎ 
والمكذوبات قلنا: كونهم من المتدينين لا يستبعد به وقومٌ ذلك عنهم. ولا أقول: إنهه‎ 
نقلوا ذلك مع علمهم بكذب ذلك؛ بل وقع لهم الاغترارٌ بقول غيرهم. فإنهم ليسوا من‎ 
.)١! المحدثين ولا أسندوها إلى أحد من الناقدين؛ والعبرة في هذا الباب لهم لا لغيرى‎ 
وقد بلغني عن بعض الناس لما أرسلت إليه عبارة على القاري الدالة على وضع‎ 
حديث «من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان...» أنه قال: لا اعتبار‎ 
للقاري يحذاء صاحب «النهاية». فالْمعبَمَدُ هو نقل صاحب «النهاية» لا حكم القاري.‎ 
وهذا قول أظن أن مَنْ صَّيَّر عنه جاهل لا يَعرف مراتب المحققين, ولا يَعلّم الفرق بين‎ 
الفقهاء والمحدثين. فإن الله تعالى خَلّقَ لكل فن رجالاً. وجَّعّل لكل مقام مقالاً؛ ويلزم‎ 
علينا أن ننزلهم منازلهم. ونضعهم براتبهم. فأجلةٌ الفقهاء إذا كانوا عارين من تنقيد‎ 
الأحاديث: لا نُسَلُم الروايات التي ذكروها من غير سند ولا مستَّئّدِ إلا بتحقيق‎ ' 
المحدثين, ونَقَلَهُ الأحاديث إذا كانوا عارين عن الفقاهة: لا تَقْبّل كلامّهم في الفقه ككلام‎ 
الفقهاء المعتبرين. وقس على هذا صاحب كل فن بكل فن. فصاحب «النهاية» وإن كان‎ 


- (7) انظر لزاماً بشأن صاحب «الهداية» ما تَقَدم في ص1١١-9١٠‏ تعليقاً. واقرأ أيضاً كتاب 
«دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» لشيخنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله 
تعالى ورعاه. وترجمة صاحب «الهداية» في كتاب «الإمام أبو حنيفة وأصحابه المحدثون» للشيخ ظفر 
ابد العثماني (المقدمة الثالئة من مقدمات إعلاء الستن), وجل ما حكم الزيلعي أو ابن حجر بغرابته 
من أحاديث الهداية هي مخرجة في «منية الألمعي » للحافظ قاسم. وحاشيته على «الدراية»؛ فلا تغتر 
بتهويل اللكنوي رحمه الله تعالى وتحامله على صاحب «الهداية». 

)01 قال حكيم الأمة التهانوي رحمه الله تعالى في «التكشف عن مهمات التصوف» 107 15 
ما خاصله: ان هؤلاء الأجلة الذين وقع لهم الاغترار لأجل حسن الظن من سمعوا منهم تلك 0 أو 
رأوها في كتبهم معذورون, ولكن إذا كشف عن زلتهم أهل العلم بالحديث فلا عدر لمن بعدهم ممن يحاول 
قشية تلك الأخبار التي لا أصل لها باسم أولئك الأجلة». انتهى. 
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١ 15‏ 
من أجلة الفقهاء لكنه ليس ببالغ إلى مراتب المحدثين؛ فلا تقل روايات 
بلا سند إلا إذا نص على اعتبارها جمع من المحدثين, فإن العبرةٌ في هذا الباب -كى 

مر غير مرة- بهم 5 بغيرهم 6 

قال عبد الفتاح: هذه التُيُول لى د طالب العم اليْلَ إليها شهرا كاملا لكان ذلك 
جديرا 55 فإنها 56 الحن: ومحصض ) النصح والصدى. فلهذا أطلت بها. 

فرحم الله الإمام اللكنوي 5 عن العلم والدين خيرأ». انتهى ما نقلته من 

«التعليقات الحافلة». 

وإذا تَقَرّر كل ذلك فعلينا أن تَتَعَثّل أن معنى استخراج الحديث هو استخراجه من 
كتب الحديث؛ وما في حكمها من الكتب التى تعتني بتخريج الأحاديث مسئدة؛ وليس 
معناه استخراجه من أي كتاب كان بأي وجه كان فإن ذلك لا يعني ولا يجديء وفقنا 

الله تعالى وعصمنا من التساهل في أمر الحديث النبوي فتّضل ونضل. 
وحيث إنه قد عمت البلوى بالاعتماد على مجرد ورود حديثُ في كتابٍ أي كتابٍ 
كان وكيفما وَرَد. بإستاد أو بقير إسناد. وبإسناد صنحيع أو بإسناد واه: أطلت - 
الكلاءَ في ذلك بنقل نصوص أهل العلم؛ فمعذرةٌ إلى القاري الكريم من هذه الإطالة: 
وأعاذنا الله تعالى من هذه البلية بمحض فضله وكرمه. وقد سبق الإلمام بهذا البحث في 

ص ٠١-١١”‏ أيضأً فانظره. 
وهنا ينتسهي بحث «استخراج الحديث» وتتمته. ويليه بحث «البحث عن رواة 
الأسانيد». وبالله تعالى التوفيق. 
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البحث عن رواة الأسانيد 
والكشف عن تراجم الرواة ظ 
قد وقفنا بمطالعة «الرسالة المستطرفة» على أسما ٠‏ كتب كثيرة في الجرح والتعديل 
وأسماء الرجال على اختلاف أنواعها !2 ؛ وعرفنا أيضاً بمطالعتها ومطالعة «بحوث فى 
السنة المشرفة» للدكتور أكرم العْمّري أو مطالعة ما يقوم مقام هذين الكتابين موضوع 
كل نوع من تلك الأنواع بإذن الله تعالى وتوفيقه. فإذا أردنا الكشف عن ترجمة راو 
وقع في سند حديث فلننظر أولاً أن هذا الراوي من أي نوع هو؟ ثم لنبحث عنه في 
كتب ذلك النوع بعد معرفة ترتيبها بقراءة مقدّماتها أو دراستها إجمالا. 
٠‏ فإن كان الراوي المبحوث عنه من رجال الأئمة الستة في كتبهم الستة أو خارجها 

كرجزء القراءة خلف الإمام» و«جزء رفع اليدين» و«الأدب المفرد» و«خلق أفعال 


)١(‏ فنوع في رجال الأئمة الستة. ونوع في رجال الأئمة الأربعة. ونوع في رجال كتاب خاصء ونوع 
في الثقات. ونوع في الضعفاء. ونوع في رجال بلد مخصوص. ونوع في الحفاظ الأعيان, ونوع في 
الأعلام والنبلاء. ونوع بدون التقييد بكتاب أو يلد أو وصف خاص من الثقة والضعف وغيرهما. 
وأنواع في طوائف أهل العلم من القراء. والشعراء؛ واللغويين. والنحاة, والمفسرين. والأدباء, 
والأطباء. ونوع آخر في المواليد والوفيات. 
ونوع في الألقاب. ونوع في الكنى. ونوع في الأنساب, ونوع في امتفق والممشرق, ونوع في المؤتلف 
والكعلتك» ٠‏ دن في في المتشسّابه و في ضبط المشتبه من الأسماء والكنى ولأ 


تنساب, ونوع في افا 


عنهم. ونوع في التابعين, ونوع في الفقهاء من غير تخصيص بمذهبٍ 
أو رن ل في 55 مذهب مخصوص. أو فرقة مخصوصة, أو مشرب مسخصوص : 
وأنواع أخرى من غيرما تقدم. 
وكتب هذه الأنواع بعضها مرتب على الحروف؛ وبعضها على الطبقات وبعضّها على غير هذا وذاك, 
ولا بد من معرفة ترتيب كل كناب ومنهجه؛ للاستفادة منه والر جوع اليه. 


١18 
العباد» الأربعة للإماء البخارى: ورخصائص علي» للنسائي. و«وعمل الييوم‎ 
والليلة» له أيضاً, و«المراسيل» لأبي داود. ونحوها؛ فلنبحث عنه في كتب الرجال‎ 
الُولّفة لرجال الأئمة الستة:‎ 
مثل « تهذيب الكمال» 5 الحجاج المزي: وهو مفيد حداً لأمور, منها الاحتراز‎ 
عن الاختصار في نقل النصوص وروايتها على المعنى. ومنها الإكثار من ذكر شيوخ‎ 
المترجم له وتلامذته, وأحسنْ طبعاته الطبعةٌ التي صَّدَّرت بتحقيق الدكتور بشار واد‎ 
معروف؛ و« تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر. وهو أحسن وأشمل للأقاويل المتعأً‎ 
بتعديل المترجم له و تجريحه ما استفاد جلها من «اكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين‎ 
مغلطاي. وهو مطبوع أيضاً؛ و«تقريب التهذيب» له أيضاً؛ وهو مختّصَر مفيد ا‎ 
رأي ابن حجر في الْتَرْجَم له. في الجملة؛ و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجي‎ 
وهو متوسط مفيد ذات خصائص ومزايا: و«الكاشف عما له رواية في الكتب الستةم‎ 
.١7ص للحافظ الذهبي وسيأتي ذكرٌ أهميته فى‎ 
5 ومع ذلك يجب‎ 0٠0 وهذه الكتب مرتبة حسب حروف المعجم: ألف. باع تاء‎ 
نقرأ مقدمة «تهذيب التهذيب» بإمعان وتدبر حتى نعرف ترتيبّها بدقة لتسهل‎ 
الاستفادة منهاء فإن هناك دقائق وصعوبات قد تَحَفَى. بل ينبغي أن نقرأ في ذلك‎ 
مقدمتي الشيخ محمد عوامة على الكتابين: «تقريب التهذيب» و«الكاشف فى معرفة‎ 
من له رواية في الكتب الستة» للذهبي؛ ومقدمة شيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة‎ 


رحمه الله تعالى على «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجي. 

وإن كان الراوي من رجال الأئمة المتبوعين؛ فإن لم نجده في الكتب المذكورة 
فلنبحث عنه في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر 
ولنقر ا لنعرف محتويات هذا الكتاب مقدمة «التعجيل» لز اما. 

5 كان الراوي اللبحوث عنه من رواة «شرح معاني الأثار» للإامام الطحاوي 
فلئراجع «كشف الأستار عن رجال معاني الآثار»؛ وهو تلخيص «مغاني الأخيار في 
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و 
رجال معاني الآثار» للبد ر العيني 


؛ قود« تراجم الأحبار في رجال معاني الآثار» للحكيم 
أيوب المظاهري, ٠‏ في 5 مجلدات. وكل ذلك ك مطبوع. 
وإن و الكنب اخيى فلننظر اا 1 ذلك الكتاب أم لا؟ 


وتراجم الرواة ال ومارية ا المحدثين, 57 2 عضر عند هذا م اليس الأممة العالية: 


ذكر أمور بديهية حول البحث عن الرواة . ١‏ 


-١‏ لا توجد ترجمة راو في الكتاب الذي توفى مؤلفه أو فرغ من تأليفه قبل وجود 
ظ 20 هذا الراوي أو تُبوغه. وهذا بديهى. 
؟- لا توجد ترجمة راو في الكتاب الذي ألّف فى رجال كتاب خاص أو كتب 


مخصوصة إذا كان مؤلفو هذه الكتب قد تُوَقُوا أو فرغوا من تآليفهم قبل وجود هذا 
الراوي أو قبل كونه صاحب حديث يروى عنه. وهذا ابضنا بديهي. 


فعلى هذا إذا بحثنا عن رواة سند في «شعب الإيمان» للبيهقي المتوفى سنة 40/4 ' 
فلا وجه لأن نبحث عن ترجمة شيخه وشيخ شيخه 8 «التاريخ الكبير» للبخاري 
المتوفى سنة 105؛ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم المتوفى سنة 71 , أو أن 

نبحث عن ترجمتهما فى الكتب المؤلفة لرواة الأئمة الستة أو الأئمة الأربعة أو الإماء 

الطحاوي الذين توفُوا ما بين سنة ١6١‏ وسنة ١؟5.‏ 

وكذا لا وجه لأن نبحث عن ترجمة الحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى سنة 8١1‏ في 

«وتهذيب التهذيب» لتلميذه الحافظ ابن حجر المتوفى سئة 6017. 

9- إذا قلنا «رجال الأئمة الستة» أو «رجال الأئمة الأربعة» أو «رجال الإمام 
الطحاوي» فمعنى ذلك أنهم رووا عنهم, وليس معناه أن غيرهم من الأئمة لم يرووا 
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١ . 


عن هؤلاء الرجالء أو أن هؤلاء ليست لهم رواية في كتب غيرهم؛ بل نعلم بيقين أن 
هؤلاء دائرون في جميع دواوين السنة. 
فإذن لو أردنا البحث مثلاً عن رجال سئد من «والمضنف» لعبد الرزاق المتوفى سنة 
١‏ أو «المصنف» لابن أبى شيبة المتوفى سنة 710. فيمكن أن نجد جميع رجال هذا 
السند في « تهذيب التهذيب» وغيره. وكذا إذا بحثنا عن رجال سند في كتاب من 
كتب البيهقي المتوفى سنة 408 أو الحاكم المتوفى سنة 6 فيمكن أن نجد رجال 
وسط هذا السند وآخره في «تهذيب التهذيب» ونحوه. فلنبحث عنهم أيضاً في هذه 
الكتب «التهذيب» وغيره. 
غ- الكُنبِ التي أَلْعَتَ في رجال بلد مخصوص مثل «تاريح بغداد» للخطيب 
البغدادي المتوفى سنة 271» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 
١لاةء‏ و«أخبار أصفهان» لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة .29 0 : لم يكتف 
مؤلفوها -كما هو ظاهر- على تراجم المتَوَطّنين في تلك البلاذ؛ بل تَرْجَموا لكل مَأ 
أقام فيهاء أو وَرّد عليها وارتحل إليهاء أو دخل فيها ولو مرة واحدة. 
فليس من المعقول أن لا نبحث و تلك الكتب عن رواة لم نجد مع أسمائهم نسبة' 
«بغدادي» أو «دمشقي» أو .. ٠.‏ وليس من المعقول أبضخا اذا أردنا البحث عن 
راف 3 نسب الى بغداد. أن لا نبحث عنه في غير «تاريخ بغداد» وذ رولف من « تاريخ 
دمشق» وغيره؛ فمن الممكن أن هذا الراوي بغدادي المولد ٠‏ ودمشقي القرارء أو ارتحل 
مرة 5 إلى دمشق لطلب الحديث أو غيره. 
وهذه التواريخ ونحوها وما أُلّف قبلها (ما سيأتي ذكرٌ بعضها في الفقرة الأتية) 
عليها مدارٌ علم الجرح والتعديل وأسماء الرجال؛ فلها مقام المصادر الأصلية: ولا بد 
من الرجوع إليها في مجال التحقيق والتنقيح؛ وإن وجدنا الترجمةً في كتب 
مستأخرة ومنصادر لاحقة. 
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١١ 

- الكتب التي لا تخقص برجال كتاب خاص أو بلد خاص فلا جرم أننا تبث 
فيها عن كل راو تقدم على أصحاب هذه الككتب أو عناضرهم: ' مراعاة لوضوع كل 
كتاب؛ مثل «التاريخ الكبير» للبخاري المتوفى سنة 107, و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم المتوفى سنة 71. ووكتاب الثقات» لابن عبان المتؤفى سنة 6 0 
و«وكتاب المجروحين» له أيضاً و«الكامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي المتؤفى سنه 


6" : و«دميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي المتوفى سنة 2748 ودلسان 
الميزان» لابن حجر المتوفى سنة )2 


وهنا إذا كان موضوع الكتاب خاصا وتَعلم بيقين انتفاء ء هذا الخصوص في الراوي 


الذي نريد الكشف عن ترجمته فلا وجه للبحث عنه في هذا الكتاب, ولا نغتر في ذلك 


فإذن لاا نبحث عن دن حر للقي قل «الدرر الس ف 000 
الحنفية» لتقي الدين ابن عبد القادر التميمي العَرى الحنفي؛ المتوفى سنة 2,٠١٠١١٠١‏ 
كما لا نبحث عن ترجمة يوسف بن عبد الله الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 1717 في 
وظطقات مسيم لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 5177/1/١‏ أ, وكما لا 


)١(‏ لاحل أن «لسان المبزان» يختص بغير رجال الأئمة الستة المذكورين في «التهذيب». فلا فلا توجّد 


في «اللسان» ترجمة أن هو مترجم في «التهذيب». إلا سهواً أو لعارض يقتضى ذلك. 


(1) مثْلْت بالزيلعي لوضوح كونه حنفيا وشهرته في ذلك: وقد يَقّع للمؤلّفين في ' تزاج وظيقنات 


علساء باإ يي سايز أو تساهل فيترجمون لمن ليس من موضوع كتبهم: ٠‏ من ذلك ترجمة التاج السبكي 
لفضل الله التوريث بشّعي شارح «مصابيح السنة» في «طبقات الشافعية» 49:8؛ مع أنه حنفي, انظر 
«مقدمة كتاب التعليم» لمسعود بن شيبه السندي بتحقيق شيخنا الأستاذ مولانا النعماني رحمه الله 

تعالى ص 75 في كلمة المحقق. و«البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة» لشقيقه الأستاذ الشيخ عبد 
الحليم الجشتى حفظه الله تعالى ورعاه (ص.!-1/) في فاتحة «مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري, 
طبعة ملتان باكستان. 
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١” *‏ 
نبحث عن راو من صحيح البخاري أو صحيح مسام في «المجرد في أسما ء الرجال 
من سنن ابن ماجه ممن لم يحرج لهم البخاري ود للحافظ الذهبي المتوفى 

سنه 58ل!. وهكذا فلنقس. 
- الكتب التي أُلَقَتْ فى الألقاب أو أسماء المعروفين بالكنى أو كُنَى المعروفين 
بالأسماء او الانساته اد المتّفق والمفتَرق. أو المؤتّلف والمختلف. أو الْمتَشَّابه: قد 
تشتمل على رواة لا نجد لهم ذكراً في كتب الأنواع الأخرى من كُتْبٍ الرجال. ٠‏ فلا بد من 
أن نَبْحَتْ فيها عن 2 نجد ترجمبّه فى كتب أخرى, بل من وقع ذكره أمامنا منسوباً 
ار مكييا ار سلنيا بسر ابسو ول 59 في بات الأنساب والكنى والألقاب من 
«تهذيب التهذيب» و«لسان الميزان» وغيرهما فلا محيص من أن تُراجع له هذه الكتب 
التي ألّفت في الألقاب والكنى والأنساب. وما إلى ذلك. ْ 
بل جُلَّ هذه الكتب تُعَدٌ من المصادر الأصلية في فنونها وفي كشير من الفوائد 
المتعلقة بعلم الجرح والتعديل وغيره. فهي جديرة بالمراجعة والمطالعة مطلقاً. 
وقد وقع للحافظ شمس الدين الذهبي أنه قال في «ميزان الاعتدال» ؟: ١57‏ عن 
عدة رواة تاف ابن الجوزيء قال الذهبي: «ولم أرهم في رواة الكتب, ولاهم في 
كتاب ابن أبي حاتم ولا أدري من هم؟», فعلق على كلامه الحافظ ابن حجر في 
«ولسان الميزان» "7:/ا2 :)81١-8-0:4(‏ «ولو راجع بالود (الذهبي) كتاب «المثفق 
والمفترق» (للخطيب) لراهم». ثم ذكر تراجمنهم 1 ووقع للحافظ ابن حجر 
معالإمام الذهبي نحو هذا الصنيع في «اللسان» 4١-4. :١‏ (1: 08؟) فى 
ترجمة إبراهيم بن بكر الشيباني. 
- إذا لم نجد تر جمة أحد الرواة في الكتب الْتَداولة عندنا بعد التتبع الدقيق 
الفاحص فنقول فيه: لم أجد له ترجمة, أو: لم أقف عليه فيما عندي من المظان» أو 
نحو ذلك ولا تقول أبداً: هر مجهول, أو: ليس له ذكر فى اشى + من كتب أسسناء 
الرجال. فإن المجهول هو الذي أيس عن معرفة حاله أئمة الجرح والتعديل الذين عليهم 


8 “لاع نصةع‎ 57١ 6 تقطةع 8 قئة‎ 6 ٠ 


١ 

المتوفى سنة ”80, و«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي المتوفى سنة, 
5 و«الكواكب السائرة بمناقب أعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغَرِّي المتوفى سنة 
١‏ و«خلاصة الأثّر فئ أعيان القرن الحادي عشر» لمحمد المحبي المتوفى سنة 
١‏ ءو«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» لمحمد خليل المداري المتوفى سنة 
1-: و«حلية البَشّر في تاريخ القرن الثالث عشر» للشيخ عبد الرزاق البيطار 


المتوفى سنه 190؟1١.,‏ و«إمتاع أولى النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر» لمحمود 
سيل مدوم الشافعى. 


ومشل ما ألّفه المتأخّرون أو المعاصرون في أعيان بلد مخصوص مثل «إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء» للشيخ راغب الطْبّاخ الخَلَبِي المتوفى سنة ,١17١‏ و«نزهة 
الخواطر وبهجة المسامع والمناظر» للسيد غبد الحي الحسني اللكنوي المتوفى سنة 
١‏ » لرجال الهندء من القرن الأول إلى عصر المؤلف. وأعيد طبعه حديثا باسم 
«الإعلام بمن في الهند من الأعلام». ودرعلماء دمشتى في القرن الثالث 
عشر» و«تاريخ دمشق فى القرن الرابع عشر» كلاهما لمحمد مطيع الحافظ ونزار أباظة, 
وشير لديا تطيول ذكره: 
ومّنْ حَصّل على «الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين. للأستاذ خير الدين الرركلي رحمه الله تعالى المولود سند 
١‏ ١ادء‏ والمتوفى سنة 195١هء‏ و«معجم المؤلفين» تراجم مصنفى الكتب العربية, 
للأستاذ عم رضا كَحَالة رحمه الله تعالى: فقد حصل على ذخيرة عظيمة من أسماء 
الأعلام وا أغياد والمؤلّفين القُدامى والمتأخرين إلى العصر الحاضر. غير أن في الكتاب 
الثاني من الأوهام والتخاليط الشيء الكثير. 
وهما كتابان كأنهما فهر ستان لتراجم الأعلام والمصنفين, فلا بد -بداهة- من 
الرجوع إلى مصادرهما في كل ترجمة؛ وإلى غيرها من المصادرء بل لا بد من الرجوع 
إلى مصادر تلك المصادر وهَلُمِ جراء في مجال التحقيق والتنا 


يح, غير أن في كتاب 
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١ 
امول في هذا الباب. حتى أن الحفاظ الجهابذة من أمثال الذهبي. وابن حجرء‎ 
والهيثمي., وغيرهم لا يقولون فيمن لم يجدرا له ترجمة: مجهولء بل يقولون: لا‎ 
أعرفه, أو يقولون على الأكثر: لا يدرى م ن هوء وناهيك أن مثشل أبي حاتم الرازي‎ 
وغنيره من الأئمة الأجلة أطلقوا في طائفة من الرواة أنهم مجهولون فتعقبوا بأنهم‎ 

معروفون عند الآخَرين. ظ 

وجاء في ترجمة أبي سعيد القزويني: أحبان بن محمد في باب الكئى من «لسان 
الميزان» 4:4 مانصه: «قال عيّاض في «المدارك» (ترتيب المدارك 737:7) : لم 
يُعرفه أبو الوليد الباجي» فقال: إنه مجهول. قال عياض: بل هو معروف من فقهاء 
المالكية. وقد سمع الحديث من القطيعي, والدارقطني. وإسحاق بن سعد بن الحسن بن 
سفيان. وغيرهم. تلد يتن «المَعْمَمّد في الخلاف» في نحو مئتي جزء؛ 
ومات بعد التسعين وثلاث مئة. وذكره الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي) في الطبقات 
(طبقات الفقهاء ص 7ا5١).‏ ظ 
قال عيّاض: ولفظة «مجهول» إفا تُطْلّق في صناعة الأثر على من لم يَعرف أحد 
من أهل الصنعة حاله, وأما أن يَسمّع أحد يمن لا علم له بهء فلا ينبغي أن يطلقها عليه ' 
فِيَحَكُم عليه بذلك وقد عرفه غيره. 
قال ابن حجر: وإذا كان هذا يُنْكَر في المحتمل, فينبغي أن يكون إنكاره في قولة 
من قال: «لا يُعرفه أحد» أشد, وقد وَقّعت هذه العبارة في كلام ابن حزم» ا 
بعض مَّنْ تَبعَه كابن القطان» وليس بجيد منهم». اله 
ومن هذا الباب التجهيل الناشئ عن عدم تعين شخص الراوي عند المجه 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 4: 714: «خفي على الدارقطني مع حفظه أمر محمد 
(راوي حديث: 1 تؤدين زكاتهن) ٠‏ فإنه سمع الحديث من البغوي, عن أبي نشيط, حدثنا 
ن الربيع'. فجاء فى إسناده أن محمد بن عطاء أخبره. هكذا 555 الى 


عمروبحن 


تثدئة ع 85 متئة 2 857 641 تذقنة ع 5 


ع ؟ ١‏ 


عطاء اخل ١‏ لأئسات . 
ومن ذلك قول ابن الجوزي عند الكلام على حديث: إن في إسناده ابا يوسف وهر ل' 


يُعرّف. مع أن أبا يوسف هذا هو الإمام أبو يوسف القاضي المشهور' 
انظر «التعقيبات على الموضوعات» للحافظ السيوطي ص2 .١‏ 


مَصّادر تراجم العلما المتأخرين 

هذاء وإن من مصادر تراجم العلماء المتأخرين عن عصر الرواية: 

ما ألّفه الحفاظ المتأخَّرون في التراجم العامة مثل «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
المتوفى سنة 744, وهو كتاب مُمتع للغاية؛ و«الوافي بالوفيات» لتلميذه الصّفّدي 
المتوفى سنة 7115. و«وقيّات الأعيان» لابن خَلّكان المتوفى سنة ١35481؛‏ وذيله «فوات 
الوفيات» لمحمد بن شاكر الكُتبي المتوفى سنة 51/. ش 

ومنها كتب التاريخ التي تعتني بذكر الأعلام الأعيان عند التعرّض لذكر حوادث 
السنين. مثل « تاريخ الإسلام » للذهبي المتوفى سنة 748 و«البداية والنهاية» لابن 
كثير الدمشقي المتوفى سنة 714؛ و«إنباء العُمر في أنباء العغمر» لابن حجر المتوفى 
سنة 807, وهو كالذيل على كتاب ابن كثير. و«شّدرات الذَّهَب في أخبار من ذَهَب» 
لابن العناه الحنبلي المتوفى سنة ٠١89‏ ؛ وهو أوسع وأشمل, ومن المهم جد تأليف ذيل 
عليه على غرارة 

وهذه الكتب والتي قبلها سوى «الإنباء» تشتمل على الأعلام والأعيان الذين 
مَضّوا في عص ‏ الرواية أيضاً. ظ 

ومنها أيضا كُتب التراجم التي ألفها المتأخرون على شتى العناوين مثل ما ألفوه 
لرجال قرن أو قرون مخصوصة مثل «البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع» 
للشوكاني المتوفى سنة ١٠70١؛‏ و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر 
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| ١5 
الرركلي من الوثائق والفوائد ما جَعَلَنْه أيضاً من المصادر.‎ 
ومن مصادر تراجم المتأخرين أيضا كُتْب الأثبات والمشيّخات!١). مثل «معجم‎ 

الشيوخ» للحافظ الذهبي, و«المجمع امسن للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر, 
و«فهئر 0 الفهارس والأثبات. ومُعجَم المعَاجم والمشسيخَات» للمحدث السيد عبد الحى 
الككَتّاني المتوفى سنة ١787‏ كتاب مهم. ممع َفّا. في ثلاث مجلدات كبار, 55 
المجلد الثالت على الفوارص العامة و التجرير الرجير فنيما يبشقيه المستجين 
للعلامة المحقق | تفان الشيخ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ١1١‏ رحمه الله تعالى. 


؟ أصول البحث عن أحوال الرواة 
وفي ختام موضوع «البحث عن رواة الأسانيد» أذكر الأمورَ العشرة التي ذكرها 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الْعَلّمي اليماني فى مقدمة «التنكيل» :١‏ 
5-5 تحت عئوان: «كيف البحث عن أحوال الرواة». بحذف وزيادة وتصرف من 
عندي. ومن شاء الوقوف على أصل كلامه فليراجع مكيبيد وفي بعض تفاصيل 
كلامه وتطبيقاته هناك نظر واضح. 
فأقول: 
مَنْ أُحَبْ أن يَنظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وَقّع في سند. 
فعليه أن يراعي أموراً: 
الأول: اذا وجد سوال و السر لبتي ان يتحقق أن تلك الترجمة هي 
لذاك الرجل. فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه وبقع الغَلط فيها, وليَتيَبْتَ أيضاً فى تعيين 
المجمل من واد والمفترق. مراعيا ضوابط ذلك وقواعده بتأن وتدقيق. 


اذا والكتبات: هنا جع «التّت وهو ما يشبت فيه المحدث تستموعة ومروياته عن مشايخه. 
4 وهي هنا الجزء الذي يجمع فيه المحدث 


© سا اس 
إىا 


وقرا ءته علء 1 المضتفات»؛ ونرااثك د 2 فاته جمع رأ : ب 
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١ ا‎ 

الثاني: اليستوئق من صحة نسخة الكتاب الذي راجعه. وليُراجعْ نسخةٌ أخرى إن 

تيسر له, ليتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب. 

٠‏ الثالث: إذا وجد في الترجمة كلمةً جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر 
| ثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا؟ 

الرابع: ليستثبت أن تلك ال لكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابَه 
وقد يفول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخرء ويحكيها كذلك؛ وقد يحكيها 
ماي اي يي يريب بيت تيبيايا الريكتن 
فلان ؛ فليبحث عن عبارة فلان: قرها ل بكرن قال هو ثقة, أو هو ضعيف: أو هر 


كذاب, أو هو متروك. 


السادس: أصحاب كتب الرجال والتراجم من الحفاظ المتأخرين كثيرا ما يَتتصرفون 
في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره. وربما يُخل ذلك بالمعنى. فينيغي أن 
يراجع عدة كقي نا | رك اختلانا كيعن العارة الأماءة ليبني عليها. 1 
والوقوف على العبارة الأصلية لا يتأتى إلا بالرجوع إلى المصادر الأصلية؛ وترك 
الاعتماد على المصدر الثاني المتأخر فقط مهما كان المصدر الأول الأصلي في متناو ل 
اليد. وهذا واجب صناعة للوقوف على حقيقة الأمر بدون لبسء, ولنقرأ لمعرفة أهمية 
الرجوع إلى المصادر الأصلية؛ مقدمة الشيخ الأستاذ محمد عوامة على «الكاشف» 
للذهبي ص وس لا ,١97‏ وخاصة ص ١7.-١57‏ تحت عنوان: كلمة في التوقي 
من التحريف. ظ 
السابع: ليبحث عن رأي كل إمام س أئمة الجرح والتعديل واصطلاحاته في ألفاظ 
الجرح والتعديل, قينا في ذلك بتتبع كلامه في الرواة وموارد استعماله لتلك 
الألفاظ, مع النظر في اختلاف الرواية عنه؛ ومع مُقارة كلامه بكلام غيره. 
وقد شُرحَتْ جملة من تلك الألفاظ في كتب أصول الحديث وقواعد الجرح والتعديل 
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م١‏ 
للمتأخرين. وكان لكتاب «الرفع والتكميل» للكنوي مع تعليقاته النفيسة الوفيرة 
لشيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. ولمقدمة «الكاشف» للذهبي بقلم 
شيخنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى. وكذا لكتاب «مباحث في الجرح 
والتعديل» للسيم قاسم سر الأوفر في جمع كثير من ألفاظ الجرح والتعديل 
وتعابيرهما. مع شرحها وإيضاحها. وإذا طالع الطالب كل ذلك بإمعان وتدبر تحت 
إشراف أستاذ ماهر لحصل له بعض الخبّرة. ولاستطاع أن يتقدم إن شاء الله تعالى. 
الثامن: ينبغي أن تُتَأمّل أقوال أئمة الجرح والتعديل ناظرا في مخارجها وسياقها 
وسباقها!' ١‏ فقد يقول المعدل: فلان ثقة؛ ولا يريد به أنه 0 يُحتّج بحديثه. ويقول: 
فلان لا بأس به. ويريد أنه يحتجع بحديثه, وإما ذلك على حسب ما هو فيه 0 
السؤال له. فقد يُسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسّط حديثه. فيقرن بالضعفاء. 
فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة. يريد أنه ليس من نَمّط مَنْ قرن به. 
وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه. فيقول: لا بأس به 
فإذا قيل: أ هو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا. 
وقد ذكر الحافظ الإمام أبو الوليد الباجي في كتاب «التعديل والتجريح لمن حرج له 
البخاري في الجامع الصحيح» ,788-:١‏ أمثلة ونظائر من هذا القبيل, . قال 
فيما نقله عنه شيخُنا الأستاذً عبد الفتاح في حاشية «جواب الحافظ المنذري عن 
أسئلة في الجرح والتعديل» فا نصه: «فهذا كله يدل على أن ألفاظهم فى ذلك تصدر 
على حسب السؤال؛ وتختلف بحسب ذلك؛ وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم 
إلى بعض. وقد يحكم بالجرحة على الرجل معنئ لو جد في غيره لم يرح بد. ا ل شهر 
من فضله وعلمه. وأن حاله يُحَتَمل مثل ذلك. 
فعلى هذا يُحمل ألفاظ الجرح والتعديل مَنْ هم أقوالهم وأغراضّهم ' ولا يكون 


)١(‏ تبه على ذلك الإماء أبو الوليد الباجي في الكتاب الآتى 


ذكره عن قريب. 


١ 


ذلك إلا لمن كان من أهل الصّناعة والعلم بهذا الشان. وأما من لم يعلم ذلك؛ وليس 
عنده من احوال المحدثين إلا ما يَأَحْذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديلء فإنه لا يمكنه 
تنزيل الألفاظ هذا التنزيل؛ ولا اعتبارها بشيء مما ذكرناء وإنما يتتبع في ذلك ظاهر 
ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه؛ ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم! والله ا موفق 
للصواب برحمته». انتهى. ظ 

وقد لَخّص الحافظ ابنْ حجر رحمه الله تعالى في مقدمة «لسان الميزان» ١7 :١‏ 
في فصل مستقل كلام الباجي المذكور من غير أن 8 إليه. ثم قال: «فيتَعين لهذا 
حكايةٌ أقوال أهل الجرح والتعديل بنصهاء ليَتبيّن منها ما لعله خَفِي على كثير من 
الناس: إذا عرض على ما أصّلناه». يريد قوله في أول هذا الفصل: «وينبغي أن يُتأمّل 
أيضآ أقوالٌ المزكين ومخارجُها... » < 


التاسع: ينبغي أن يِبحَث عن معرفة الجارح أو معدل من جَرَحَه أو عدله. فإن اله 
الحديث لا يتفْصرون على الكلام فيمن طالتْ مجالسثهم له ومَكنَتَ معرفتهم به. بل قد 


يَتَكَلْم أحدهم فيمن ‏ لقيه مره : واحدة وسمع منه مجلساً واخدأً, وفيمن عاصره ولم يلقه؛ 
ولكنه بلغه شيء من حديثهء وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين اذا بلغه شيء 


من حديثه وحاله. 

وعلى قدر معرفة المتكلّم بحال الراوي وحديثه يكون وزن كلامه فيه. فبعض 
التوثيق تَدْيْتُ به العدالةً الظاهرة, وبعضه تثبت به العدالة الباطنة, وليسا سواء, 
له 59 بالرجوع إلى المصادر الكديرة والمصادر الأصلية وبالنظر في 

العبارات الأصلية ومخارجها: تُفيد عند التعارض وفي مواضع الشذوذ والعلل. 
العاشر: يجب التأكّد عن سلامة كل من الجرح والتعديل من الآفات والعلل التي لا 
يُقبل معها التعديلٌ ولا الجر والآفات تَتَطرق إلى الجرح أكثر منه إلى التعديل. وقد 
0 حِّتْ تلك الآفات والعلل في «الاقتراح» لابن دقيق العيد. و«الموقظة» للذهبي, 
بعراشة مختلفة من «وسير أعلام النبلاء» و«ميزان الاعتدال», و«رسالة في الرواة 


و 

الفقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم». الشلاثة للذهبي أيضاء وفي «الإعلان 

بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاويء و«فتح المغيث» لهء وفي «الرفع والتكميل» 
ونع الم ذا نار الع ريا الإلمام بهذا البحث مرة أخرى في ص :.184-١1/8‏ إن 
شاء الله تعالى. 


معرفه الصحيح من السقيم 

استخرجنا الحديث وكشفنا عن تراجم رواته فى كتب الرجال. ولكن هذا القدرً لا 
يكفي أبداً في معرفة حال الحديث, كما هو ظاهر. وكما سبق ذلك مفضّلاً فى غضون 
مباحث استخراج الحديث. وإنما يعرف حال الحديث بالرجوع إلى كتب أئمة الحديث في 
فنون علوم الحديث؛ خاصة الكتب التي يَهْتَمُون فيها بالتصحيح والتضعيف والكشف 
عن علل الحديث؛ وبيان 0 الرواة ومراتبهم في القوة أو العت وسيارة 
رة: لا نستطيع أن نعرف حال الحديث صحةًٌ وضعفا إلا بالاستفادة من تراث أئمة 
الحديث ومحدثي الأمة وخّدّماتهم في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. 


ومن المعلوم أننا لا نعرف منزلةً راو ومرتبتّه في الرواية بمجرد قراءة ما فى 

«التهذيب» و«الميزان» -مثلاً- من الأقاويل المختلفة في حق ذلك الراوي. حتى نعل 

منهج أئمة الحديث في الجرح والتعديل ومصطلحاتهم فيهما. وتعرفَ أيضاً الآفات 
والعلل التي لا يقبل لأجلها الجرح ولا التعديل؛ معرفةٌ جيدةٌ. | 

وبعد العلم بمنزلة الراوي ومرتبته لا نقدر بمجرده أن نَعرف صحةٌ الحديث وضعقّه ما 

لم نعلم منهج الأئمة في التصحيح والتضعيف, ونعلم أيضاً ما لأئمة الحديث فى ذلك 

من 5 والخلاف, من كانوا قبل المثتين؛ وممن جازؤوا عند المئتين أو كانوا بعدهما: 


ل ن من الاستفادة من خَدّمات أئمة الحديث سلفهم وخَلفهم ومتأخَريهم. في 
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ا 
وحصول التبصر في هذا وذاك يأَخُدْ وقتا طويلاً يُصرّف في مطالعة كتب الفن 
المهمة ودرسها بدقة وإمعان؛ والقيام بأعمال تطبيقية على سبيل المرانة 5 
صحبة أساتذة مَهَرة يرون الفنونَ الحديثية ويُتقنونها. 
وتسهيلا لإخوتي المبتدئين أذكر قائمةً لأسماء كتب عديدة في الأمرين: في علم 
أصول الجرح والتعديل؛ وفي علم أصول الحديث. وقائمة أخرى لبعض الأعمال 
التطبيقية في الأمرين أيضاً, وذلك نموذج محض. ولا بد من تعيين أسلوب الدرس 
والمطالعة. وكيفية التدرب فى الأعمال التطبيقية؛ وتعيين الترتيب في كل ذلك؛ من 
قبل الأستاذ المشرف. ش ظ 


حول الجرح والتعديل 

فالأمر الأول أعنى علم أصول الجرح والتعديل وما يُتَعلّق بذلك نحتاج له في أول 
خطوة الى أن رهن الكتب التالية بإامعان نظر وإنعام فكرء كك إنيضاة ماهر يعرف 
الفن ويجيده: 

-١‏ «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للعلامة المفضالء والمحدث الفقيه 
لشفي أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة 17-0, نققرؤه مع 
تعليقات شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمة الله عليه. فى الطبعة الثالثة. وهذا 

الكدات مع تعليقاته تراث فاخر ومتهل رَفْراق في هذا العلم, والطبعة الرابعة للزيدة 


التى ستصدر يكون أوسع وأدق إن شا ء الله تعالى. 


؟- «قواعد في علوم الحديث» (ص/717١-741‏ و215-1"45) للعلامة المحدث 
النقيه ظفر أحمد التهانوي العثماني المتوفى سنة ,.١1414‏ نقرؤها أيضاً مع تعليقات 
شيخنا الأستاذ عبد الفتاح عليهاء وكانت عند الشيخ رحمه الله تعالى زيادات كثيرة 
واستدراكات مهمة ليضيفها إلى التعليقات السابقة؛ فلعل نَجَلَه الفاضل أخانا الشيخ 


١7 


سلمان يضيفها في طبعة آتية من الكتاب؛ فيكون في ذلك الخير الكثير للطلاب 
والدارسين. فإن في تلك الاضافات والاستدراكات تصحيحا لكثير مما بقي في الكتاب 
من إخلال وإغفال؛ أو إبهام وإيهام. والله تعالى أعلم. 
*- «أربع رسائل في علوم الحديث» جمع شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى 
أ- قاعدة في الجرح والتعديل ظ 


وهما مأخوذتان من «طبقات الشافعية الكبر ى» لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 


١‏ (ترجمة أحمد بن صالح المصري). 
ج - المتكلمو ن في الرجال: فصل من «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي 


المتوفى سنة 5 .4. 
د- ذكر من يعتّمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 


الذهبي المتوفى سنة 48/. 
تت - بحث «معرفة من تقب روايته وترد» من «فتح المغيث شرح ألفية الحديث, 


للسخاوي 7.١‏ 1 وبحث معرفة ة الثقات والضعفاء» :١‏ 7 1/5 ؟ منه أيضاً. 
و- مقدمة اله بخ ل غعوافنة على «الكاشف فى معرفة من له 
1- 0 للحافظ الزهبي تحقيى شيخنا الأستاذ عبل الفتاح رحمهةه 
الله تعالى!١ا,‏ ظ 
7( «وجواب الحافظ لمنذري عن أسبلة في الجرح والتعديل» تحقيق 
0 
- «الإعلان بالتوبيخ لن ذم التارر بح» للسخاو يي 
١‏ 0 
١‏ ووو يو في مصطلح الحديث, جاءت فيها مباحث جيدة رفيعة حول الجرح والتعديل. 
بعبارات موجزة مققهة. 
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سوم 
وللتدرب العملي لمعرفة أحوال الرواة على ضوء أحكاء الأئمة فيهم نحتاج إلى 
أعمال تالية: ظ 
اك :فراسة مقارنة لتراجم طائفة كبيرة من الرواة في «التهذيب» للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى؛ و«التقريب» له, تلاحظ 8 هذه الدراسة أنه كيف يستخلص ابن 
حجر من أقاويل الأئمة المتكائرة المختلفة حكما وسطأ بلفظ أو لفظين. وإن كان في 
بعض ما يقوله استخلاصاً وإنتاجا نظرء فنراه قد يقول في راو مثلاً «صدوق قد يهم» | 
: أن الأقاويل الذكورة ف في «التهذيب» وطريققُه ف في التلفيض سنا در أن 


مع في «التهذيب» وما أودعه فيه من الأقاويل يفتضي أن يحكّم فيه اده ثقه » 


حك تتتئةء 8 حئة 2 “تزجأ لاع ةع 8 


وذاك ينبغي الوقوف عليها. < 

ولنعمل مثل هذه المقارنة في طائفة كبيرة من الرواة في «الكاشف» للذهبي 
و اضيولله: من « تهذيب الكمال» و«تذهيب التهذيب» ونحوهما, يقول شيخنا | شيحٌ 
محمد عوامة في مقدمته على «الكاشف» :١‏ 1-8: إن «الكاشف» كتاب ‏ تفتحمه 
العين من صغر حَجمه إذا ما قيس بالكتب الكبيرة فى هذا العلم الشريف, لكنه فى 
ة والإنصاف أقول: إنه كتاب دربة وتعليم وتأسيس, أكثرٌ من كونه مرجعاً 
لحكم نهائي في الجرح والتعديل. أما «التقريب» فهر على خلاف ذلك. هو مرجع لأخذ 


وللحقبا 


خلاصة في الجرح والتعديل أكثر منه مدربأ أ معلماً». 


؟- قر ا «الفصل التاسع في سياق 2 : من طعن فيه من رجال «صحيح 


البخاري», والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً 2 من «هدي الساري» 


مقدمة «فتح الباري » للحافظ ابن حخج 0 نقرا هذا الفصل قرا 6 عميقه مع مراجعة 


تراجمه فى «التهذ يب » و«التقريب» و«ميزان الاعتدال »)؛ وصع ملاحظة ما استنيطه 


يل 
العلامة ظَفَر أحمد التهانوي من الفوائد والفرائد في «قواعد فى علوم الحديث» 


59 أو تساهل. 
قراءة ايسان في الرواة الثقات المتكلم فيهم مما له يوجب ردهم» ووأسماء ء من 
تكلم فيه وهو مونّقَ» كلاهما للحافظ الذهبي. 3 


نقرأ تراجمّهما مع مقارنتها بما في تراجم هؤلاء الرواة من «ميزان الاعتدال» 


557 أعلام النبلاء» للذهبي نفسه؛ رحمه الله تعالى. 
4- قراءة رسائل العلامة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري المتوقفى سنة 
3١‏ في سير أئمتناء مثل «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» 
و«بلوغ امير في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» و«لمحات النظر في سيرة ‏ 
الإمام رُفر». و«الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن عت «( 
و«الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي». 
وقراءة هذه الكتب -مع صرف 5 عما في بعضها من قساوةٍ في العبارة 5 
الأفضل التنزه عنها- والتَغَلْءْ ٠‏ في بحوثها تهدي المرء إلى معرفة افات 
الجرح وعللها معرفة جيدة, كما أنها ترشد إلى العلم بمنازل عؤلا ء الأئمة ومراتبهم 
الرفيعة عن بصر وبصيرة. 
ه- الاطلاع على الفوائد المتعلقة بالجرح والتعديل من 00 إمام العصر محمد 
أنور شاه الكشميري المتوفى سنة ,١107‏ وتآليفه. وسأنقل بعض تلك الفوائد فى 
البحث الآتي إن شاء الله تعالى؛ فانظرها في ص8/ا١-.8/١.‏ 
وفوائد هذا الإمام كلها نما ينبغي الاعتناء بها وإمعان النظر 8 ل 


1- وأكبرٌ عون بعد ما تَقّدم في معرفة ة الأمور المتعلقة بعلم ا جرح والتعديل واتمقه: 
وفي معرفة مصطلحات هؤلاء الأئمة وأفكارهم وأذواقهم ومشاربهم: هو التظر الدائب 
ظ ' ظ . النظر : 
لفاحص في كتب أسماء الرجال وعلم الجرح والتعديل للأئمة المتقدمين وجهابذة الحفاظ 
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هم ١‏ 
المتاخرينء مقارناً ترجمةٌ راو من كتاب بترجمته في كتب أخرى. وقول 
سام في رأو بأقوال الأئمة الاخرين. 
والتعديل. وكتاب ابن عدي, والعقيلي؛ وابن حبان. في الضعفاء والمتروكين: من 
الفوائد والفرائد بهذا الصدد, الشيء الكثير. وفى هذه الكتب أيضا من ألفاظ الجرح 
والتعديل وعباراتهما النادرة امود ككتيرة تحتاج الى دراسة متقّنة مستوعبة. لكشف 
ولو لتر يف اد قرا 0 0 أعلام النبلاء» للذهبي واوية ان الاعتدال» له 
أيضاً. مع «لسان الميزان » للحافظ ابن حجر: قراءةً إتقانٍ وإمعان وتقييد لبوادرهما 
النوادر وفوائدهما الفرائدء, لتقّد ندم ني علم أسما ء الرجال وعلم الجرح والتعديل يا 
بين .رويد الله تعالى من شاء ما شاء. ومن ررّقه الله تعالى مطالعة كُتب الأقدمين 
مم اد الإشارة 6 ٠‏ مطالعة د هادئة, ووفقه دجم ما قد سن 
يتم شيء من ذلك إلا بعد العرة إلى باب أهل الفقه في القن 1 الب أمامهم 
وصحبةٍ مديده لهم تكفي للتفقه والتادت بادابهم, والله تعالى هو الموفق وا معين. 


أشر ت سابقا إلى أن معرفة الصحيح من وممييز هذا من ذاك. ومعرفة 
مراتب الصحيح ومراتب السقيم هو ثمرة علوم اللنبك اليه ومعرفة ذلك على 
وجه ا كمعرفة أهل الفن يتوقف على خبرة واسعة ومّهَارة تامة فى عدة فنون 
بشية, منها علمٌ أسماء الرجال بفنونها التي أدقُها وأخطرها علم الجرح والتعديل 
بنوعيه: غلم أصول الجرح والتعديل؛ ومعرفة الثقات والضعفاء. ومنها علم علل 
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الحديث بشعبها الكثيرة التي أوسعها وأدقها معرفة المضطرب وكيفية الفصل في 
اختلاف الرواة؛ ومنها معرفةٌ وجوه التحمل والأداء وآداب الضبط والصيانة. ومنها 
معرفة كتب الحديث ورواتها ونسّخها ومراتب تلك النسخ في الضبط والإتقان, 
والسلامة من السقّط والتحريف والتصحيف, وما إلى ذلك من الفنون الحديثية. 
ولم أرد بالعنوان الذي سبق في ص ١١ ١‏ (معرفة الصحيح من السقيم) هذه المرحلة 
من المعرفة. وإنما أردت بذلك معرفتنا نحن الطلاب حال الحديث بالاستفادة من تصحيح 
الأئمة وتضعيفهم وإعلالهم للأحاديث ورواياتها. في كُتبهم المعتمدة المشهورة, وهذا 
القدر من المعرفة أيضا بحتاج إلى علم غزير بعلم أصول الحديث ومصطلحات الأئمة في 
0 الحكم على الرواة والمرويات, ومعرفة منهجهم في إعلال الأخبار ورواياتها. -. 
ومصطلحاتهم أيضا في الحكم على الأخبار الواهية والموضوعة والتي لا أصل لها 
وجل مَنْ نَصب نفسّه في مقاء م التصحيح والتضعيف في عصرنا هذا لم يَرتّقوا إلى هذه 
المرحلة امنا ولكنهم يرون في أنفسهم أنهم قد تجاوزوا المرحلة الأولى , وأنهم من 
نظراء أئمة الفن وقرنائهم!! 
وبالجملة هذا القدر من العلم والمعرفة يحتاج أيضاً إلى عمق مطالعة 
قراس وطول دربة ومرانة؛ وأذكر هنا قائمةً للكتب ليبتديً المبتدئون في سيرهم 
إلى المنزل فاقول: 


وأما الأمر الثاني -معرفة أصول الحديث ومصطلحه وما إلى ذلك- فنحتاج لأجلها 


أن نطالع الجُتب التاليةً ونَدرسّها تحت إشراف أستاذ متقن يعرف الفن ويُجيده. 
وترتيب المطالعة والدراسة إلى الأستاذ المشرف يُعينه للطالب حسب حاله. 


-١‏ «تدريب الراوي شرح تقريب النوؤي» للحافظ أبي بكر السيوطى المتوفى 
١‏ كتاب مهو فيه نقول مفيدة. خاصة في الأنو اع الأول من مفتح الكتاب. 
7- «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي المتوفى سنة 407؛, وهو أوسع شروح «ألفية الحديث» للحافظ زين الدين 


وخا 


العراقي المتوفى سنة 405. على ما فيه من غموض وتكلفء. وعدم تدقيق في بعص 
المواضع. قال إمام العصر ال 5 برق عا ناافى قيض الباري 0-1091 عمد 
التصانيف وأجودها في أصول الحديث تصنيف ال م شمس الدين السخاوي تلميذ 
الحافظ ابن حجر المسمّى بفتح المغيث, و«النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن 
'- «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
اليماني المتوفى سنة47١1١,‏ كتابُ تحقيق ونقد, جَمْ الفوائد. خاصة المجلد الأول منه. 
ع - بحث السنة من «الفصول في الأصول» للاماء أبي بكر الخصاص المتوفى سنة 
.ل ومن أصول السرخسي شمس الأئمة المتوفى سنة 4417» ومن كتاب «التقرير 
والتحبير شرح التحرير» لابن أمير الحا الحلبي المتوفى سنة 41794: و«كشف الأسرار 


.شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري المتوفى سنة ١1ا.‏ 
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ظ ولا محيص من مطالعة بحث «السنة» من كتب أصول الفقه للمتقدمين. لا سيما 
ال5 رواية الحديث: فإنه المصدرٌ القديم وا مهم لأصول الحديث بالنسبة إلى 
المجتهدين لا سيما الأئمة الحنفية منهم؛ مع فُصور بعض تلك الكتب في عرض 
أصولهم ومنهجهم في بعض المواضع. 
نه - «ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سان ابن ماجه» لشيخنا الأستاز محمد 
عبد الرشيد النعماني أبقاه الله تعالى بالعز والكرامة, كتاب لا نظير له؛ مطالعته 
تنير للباحث سبل التحقيق, وتُزيل كتير من الشبهات بإذن الله تعالى وتوفيقه., 
وأغبة طعه باسم: «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن»: بتحقيق شيخنا الأستاذ عبد 
الفنتاح رحمه الله تعالى؛ وبإضافات جديدة هامة من شيخنا المؤلّف حفظه الله تعالى 
ورعاه. فالحمد لله تعالئ على ذلك حمدأ كثيرا!١.‏ 


0١1)‏ ثم توفي رحمه الله تعالى كما سيق عام :47١ه.‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه رضا الأبرار. 


١) 
,.117) و584-غ."ل بسع _ووع‎ ١١51-74 5د وقراعة في علوم الحديث» (ص‎ 
«الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبي الحسنات محمد عبد الحي‎ - 
تطالعها مع «التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة»‎ ١. 4 اللكنوي المتوفى سنة‎ 
لشيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى وأثابه رضوانه؛ وكانت عنده رحمه الله‎ 
تعالى إضافات كثيرة على هذه التعليقات أيضاً. وأظن أخانا الأستاذ سلمان نَجل‎ 
«مقدمة فتح الملهم» أو «مبادئىٌ علم الحديث وأصوله » لشيخ الإسلام شبير‎ -/ 
وهى كما قال الكوثري: «مقدمة كبيرة تجمع‎ .١7589 أحمد العثماني المتوفى سنة‎ 
شتات علم أصول الحديث بتحقيق باهر يَصل آراء المحدثين التقَلة في هذا الصدد بما‎ 
ره عتلينا: سول الققم على | غدلاف:الذانعن» غير مقتصر على فريق دون فريقء فهذه‎ 
.» المقدمة البديعة تكفي المطالع مؤنة البحث في مصادرٌ لا نهاية لها‎ 
٠ «الاقتراح في بيان الاصطلاح: وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة منغ‎ -4 
رحمه الله تعالى. على وجازته‎ 7١7 الصحاح» للإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة‎ 
مهم للغاية. يَطالع معه «الموقظة» للحافظ الذهبي تلميذ مصنف «الاقتراح», فهى بلا‎ 
ربب نوقظ الطلاب وتتفخ فيه روح اليَقَظة والتباهة للوصول إلى أعماق الفن و ال هل‎ 
في الوقوف عند رسمه وسطحه. وقد سبق ذكرها.‎ 
«شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 86/ا, كتاب‎ -٠ 
جم الفواند. لا يستغني عنه باحث حديثي, يِنَمّي في الطالب ملكة الفقه‎ 
في أصول الحديث ومصطلحه وعلله وقواعد معرفة العلل ومن أعرض عنه لا يجد له‎ 
خَلْفا ولا ما يقاربه.‎ 
هذاء وإنه لا محيص للباحث الحديثي إذا أراذ النبوجٌ في علم أصول الحديث من‎ 


١0-١١ انظر ما ذكرثه حول هذا الكتاب في ص‎ )١( 
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حال 
النظر الفاحص في كتب المتقدمين في هذا الفن. مثل كُتب الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة *2517: «والكفاية في علم الرواية» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
وغيرهما من تآليفه المفردة في أنواع علوم الحديث المخة 
للحاكم المتوفى سنة 200؛ و«الإلماع في أصول الرواية وتقييد السّماع» للقاضي 
عاك سنة 844: وقبل هذه كلّها «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي 
الررنى فى حدود سنة ,"5٠0‏ والمداخل والمقدمات التي كَتَبها الأئمة لكتبهم أو كتب 
من قبلهم. في الحديث وعلومه ورجاله وفقهه. 
ولا بد للباحث أبضا من مطالعة كتب الجهّابذة المتأخرين من أمثال اللكنوي 
والجزائري والقاسمي. فلهؤلاء «ظفّر الأماني». و«توجيهالنظر» 
ووكراعن المحعديةيى كشب مهمة ماقعة: 
وكتاب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه 
وسلم», للامام النظّار محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني, مليئة بالفوائد المتعلقة 
بأصول الحديث وبالجرح والتعديل؛ وكذا كتابه الآخر «الروض الباسم في الذبْ عن سنة 
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم»؛. فلا بد من الوقوف عليهما والاستفادة منهما. 
وكذلك من اللازم الوقوف على الفوائد المنثورة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى؛ نما جمع كثير منها في بعض الكتب الحديثة؛ والأولى الوقوفٌ عليها في 
مصادرها الأصلية. 


لفة؛ وا معرفةه علوم الحديث» 


ومن أكبر ما يعين في التغلغل في دقائق أصول الحديث هو النظر الدقيق المستمر 
في كتب الحديث المعلل وشروح كتب الحديث وأحاديث الأحكام للأئمة النقاد البارعين 
وجهابذة الحفاظ المتأخرين, كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 


وفي حواشي «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب صلى الله عليه وسلم» 


لمعين السندي المتوفى سنة ١١151١‏ , المسماة ب«التعقيبات على الدراسات» لشيخنا 


لذ 
ستاذ مولانا النعماني, و«ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات» 


١ 
للشيخ عبد اللطيف التَتّوي السندي المتوفى سنة 2,28 وتعليقات شيخنا النعماني‎ 
عليها أيضاً -لا سيما في الدراسات الأربعة الأخيرة ندهات شباعث مهمة من علوم‎ 
ادن الحديث. مما لا يجده الباحث بهذا‎ ٠ الحديث. ونصوص جامعة في مسائل شائكة‎ 
الجمع الشامل في موضع آخر. وأما الفوائد الفقهيةٌ والمباحث المتعلقة بالاجتهاد‎ 

والتقليد في هذين الكتابين وتعليقاتهما فكثيرة وفيرة. 
وفي كتاب شيخنا «ابن ماجه اور علم حديث» (يعني «ابن ماجه وعلم الحديث») 
يض فوائدٌ كثيرة منثورة حول التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل؛ وكّم فيه من 
البحوث التى جِلّى فيها منزلة الحنفية ومكانةٌ الفقه الحنفى الرفيعة في الحديث 
وعلومه. والله عز وجل أجزل مَمُوبمّه في الدارين. وتَفَع به ويآثاره العباد والبلاد». 
ومتعنا وأهل العلم بطول بقائه في رغد من العيش ونعمة منه سابغة, آمين!١2.‏ 
ش وهذا الكتاب بالأردية؛ وهو غير كتابه «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» السابق 
ذكرهء وإن كانا يشتركان في كثير من المباحث. ظ 
هذا. وإن التدرب العملى للتمكن من معرفة الصحيح والضعيف والاستفادة 9 
أحكام الأئمة على الأحاديث والروايات: يحتاج لأجله الطالب إلى أعمال تالية: 
-١‏ الإكثار من مطالعة كتب التخاريج؛ وشروح الحديث والشروح الموضوعة على 
كتب أحاديث الأحكام: التي تهتم بعزو الحديث إلى مصادره والكلام عليه صحة 
وضعفا أ وردآ وقبولة. 
وأخص بالذكر من هذه الكتب: «التمهيد» شرح الموطأ لابن عبد البرء و«الإماء 
في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد. المدوفى سنة 7 ,7١‏ و«تنقيح 
التحقيق» لشمس الدين ابن عبذ الهادي. المتوفى سنة 144, و«شرح سأن ابن مَاجَة» 


لعلاء الدين مغلطا 
ين يِ المتوفى سنة 11, و«دفتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ 


)١(‏ وقد ت 


ا في / آخر ربيع ثاني عام ١47١ه,‏ أغدق الله تعالى على جدثه 


شرا وأنزله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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١١ 


ووالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»؛ كلاهما للحافظ ابن حجر, 
50 النَّي في الرد على | 1 ل ابن التركماني الحنفي المتوفى سنة 
.هلا و«نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي المتوفى سنة 751ا, و«البناية شرح ( 
الهداية» للبدر العينى المتوفى سنة 400, والرسائل الحديثية لولانا محمد أنور شاه 
الكشميري ذلك الثقاد الجهبذ. المندمجة في «مجموعة رسائل الت ي» المطبوعة 
'فى أربع مجلدات: و«إعلاء السنن» للعلامة ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي المتوفى 
فاج رحمه الله تعالى. 
وإذا طالعنا في هذه الكتب طائفةٌ من الأحاديث التى اخْتَلَقَتْ فيها أنظار النقاد 
مع مُلاحَظة ما في كتب الجرح والتعديل من كلام أئمة الحديث في رواتها المتكلّم فيهم. 
بان لنا أنه ليس كل ما رواه الضعيف ضعيفا. فإن ما دل الدليل على أن راويه 
الضعيف قد أجاد ضبطه يحكم بقبوله. وأنه ليس كل ما رواه الثقةٌ صحيحاً. فإن ما 
دل الدليل على أن راويه الثقةٌ قد وهم فيه كر بدا وعلته. ولا أن كل ل ظ 
فيه أو جَرَّحه بعضّ أصحاب الجرح والتعديل يرد حديثه. بل الجرح مراتب؛ وإن منه ما 
إلا عبرةً به أصلاًء وهو الجرح الشاذ أو المعلول. فلا بد من عرض الجروح على مار ّْ 
الجرح والتعديل. وعرض أحاديث المعجروحين والمتكلم فيهم على أصول 
علم الحديث وقواعد علل الحديث. ولا مجال لإصدار الحكم العام بأن من 
تكلم فيه لا يقبل له اي حديت. ظ 
- الدراسة الشاملة للفصل الثامن من مقدمة «فتح الباري», وهو في سياق 
لأحاديث التي اندها على الإمام البخاري حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره 
من النقّاد . وسياق ما حَضَّر من الجواب عن ذلك. 
وإذا طالعنا مباحث هذا الفصل:"مع: ظ 
"- مطالعة الكتب المؤلّفة في علل الحديث مثل «علل الحديث» لابن أبي حاتم» 
وعلل الدارقطني, وعلل أحمد بن حنبل», وعلل علي بن المديني. من القدر الموجود 


. 
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١غ"‎ 

والمطيوج: واتستح فر ا اله كفي «والصحيحين»؛ والصحاح الأخرى والسئن الأريعة, 
وغيرها من كتب السنن من تلك الأحاديث المعلولة: : علمنا جيدآا أنه ليست كل علة مما 
د فى صحة الحديث؛ وأن إعلالَ بعض المحدثين لا يكون حجة على جميعهم. 
فالإعلالٌ أنواع. والعلل مراتب. وليست كل مرتبة منها يخرج الحديث من 
الححية: وفعرفة هذه الدقائق مَتَوَقّفة على طول مرانة. وصحبه مديدة لأهل 
الفن وكتبهم المفَقّهة لقرائها. 0 

:- الإكثارٌ من مطالعة كتب الأحاديث الموضوعة والأحاديث المشتهرة على 
الألسنة. وهذا خير معين للطالب في تنمية ملكة التمييز بين الباطل والصحيح 
والضعيف من الأحاديث. وفي الوقاية من الأحاديث الموضوعة والبَعد عنها. 
فمن أجِمّع وأحسن ما ألّف في الموضوعات بالنسبة إلى الاعتناء بذكر السند والمتن 
كليهما: «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للحافظ عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى سنة .4١١‏ و«ذيل اللآلئ المصنوعة» له أيضاً, والذيل أتقن من الأصل. فإن 
في الأصل تساهلا كثيراً أدى إلى تصحيح بعض المناكير الواضحة أو الغامضة. 
ومن أنفع ما أَلْف فيها: «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة البرضوية» لأبي الحسن ابن عرق الكناني المتوفى سنة "5"51, 
وسيأتي تناء ء الإمام الكوثري عليه في ص ١5‏ . 
ومن أوجز وأفْيّد ما ألّف فيها: «المنار المنيف في الصحيع والضعيف» للإمام ابن 
القيم المتوفى سنة /٠١‏ وعليه فيه مؤاخذات استدرك كلها أو جلها في تعليقات 
55 الأستاذ عبد الفتاح عليه و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء 5" 
القاري المتوفى سنة ,.٠١١4‏ وله أيضاً والرضبوهات الأبينيه مان مسايل ل 


مواضع من الكتابين. والأول أتقن, ٠‏ مع ما حظي به من التقدمة الواسعة والتعليقات. 
المهمة من قبّل شيخنا الأستاذ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


مم بتحقيةو 
و وس عليه عدم عناية أحد من البارعين في علو. الحديث -« 9 8 وتعليق 
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7ع ١‏ 
كتابي السيوطي المذكورين بترقيم أحاديثهماء وعزوها إلى مصادرها بذكر مراضعها 
فيها؛ والكلام على رجال أسانيدها عند ما أهملّ السيوطي ذلك, والتقد عليه في 
تساهل فيه. ولو قعل ذلك أحد لكان ملأ قراغاً في هذا الباب مشكوراً, 0 
الشيخ محمود سعيد ذكر في كتابه «التعريف بأوهام من قَسَّم السنن إلى صحيح 
وضعيف» "6١ :١‏ كتابين للمحدث السيد عبد العزيز الغماري رحمه الله تعالى. 
أحدهما : «الجواهر الغوالي في الاستدراك على اللالئْ»؛ وثانيهما: «الجواهر المرصوعة 
في ترتيب أحاديث اللآلئ المصنوعة», ولم أقف عليهما. ولا أدري هل طبعا أم لا؟ 
ومن أجل ما ألّف في الأحاديث المشعهرة والمقاضد الحسنة في الأحاديث المشتهرة ‏ 
على الألسنة» للحافظ السخاوي المتوفى 4.1 ولكنه قد يكتفي بعزو الروايات ولا 
يتكلم على الأسانيد. وهذا الصنيع غير مُقَنع لعامة القراء الذين يضعب عليهم 
الرجوع إلى المصادر الأصلية ثم تحقيق أحوال أسانيدها. 
وأوسع الكتب المؤلفة فيها: «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد الجراحى العجلوني المتوفى سنة .١١57‏ 

ولا بأس بالاستفادة من «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثّرها السيء في 
الأمة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى؛ متيّقّظاً لأخطائه ومجازفاته في كثير من 
المواضع؛ على ما هو مشروح في الكتب المؤلفة في الرد عليه فمن تلك الكتب: 

أ- «الألباني شذوذه وأخطائه» للمحدث الكبير والأستاذ النحرير الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي لمتوفى سنة ١4١7‏ رحمه الله تعالى. 

5 «تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة, والرد على الألباني في 
تضعيفه» للعلامة المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري: رحمه الله تعالى؛ 
الباحثك -سابقا- في دار الإفتا بالمملكة العربية السعودية. 

ج - «إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء. والردً على الألباني في تجرهه» للشيح | 
إسماعيل المذكو 7 ْ 


تع تفطفةء 8 حرنة )"57 : لاع اخصقء 5 , 


١ غغ‎ 

و- «التقد البناء لحديث اما في كشف الوجه والكفين للنساء» لأحد أصحان 
الأستاذ الألباني الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله. 

وت واتتبية اللسسله الى تعلائ لألباني على صحيح مسلم» للشيخ محمود سعيد الموقر. 

و- «التعريف بأوهام من قُسم السانَ إلى صحيح وضعيف» حم محمود أيضاً, 
وهو 55 ماتع هادئ بست على أصول متلقاة بالقبول؛ قت منها على ستة 
مجلدات. ثم رأيت عدة تعقبات على الشيخ محمود بقلم الشيخ أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد. منها «طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة 
النقاد»؛ فللناظر المتمكن أن ينظر في كلام أبي معاذ وفي كلام محمود الممدوح فيأخذ 

الصواب ويجتنب الخطأ. ظ 
ز- «تناقضات الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتض 


من أخطاء وغلطات» لحسن بن على السقّاف هداه الله تعالى, وقد صدرت منه عدة 


أجزاء. ويبظر على حيطة عقن لا فيه من غلو وحمل عنيف لا يليقان أبدا بالردود 


العلمية. مع ما ابتلي صاحبها به من شذوذ في المعتقد وشذوذ في الفكر. ‏ 


2 صقةع 5 منة 0 عوط لع مضع 8 


وللشيخ أبي الحسن محمد حسن الشيخ كتاب «تراجع العلامة الألباني فيما نص 
عليه تصحيحا وتضعيفا»؛ صدر منه مجلدان؛ وقفت منه على مجلد جاء : فيه ذكر 


تراجع الألباني رحمه الله تعالى في 5١7‏ حديثا. 


طريقة قريبة لمعرفة الصحيح والضعيف في الجملة: 

العالم الداعي, ؛ والعالم الكاتب والعالم الواعظ. والعالم المربي؛ كلهم يحتاجون 
إلى إيراد الأحاديث احتجاجاً واستشهادا وليس في وسع كل منهم الوقوفٌ على صحة 
الجديت ار كمه بتحقيق وتدقيق. بالرجوع إلى جميع المصادر أو جُلّها وبالرجوع إلى 
أقوال جميع أهل الفن أو أكثرهم, مع عرض كل ذلك على محَكُ النقد ٠‏ فلا بد من ذكر 


طريقة قريبة ميسرة يقف سالكُا على أحكام الأئمة على الأحاديث 
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ورواياتها ورواتها في أقرب وقت, ويسم بذلك من إثم التساهل بشأن الحديث 
النبوي على صاحبه الصلاة والتسليم. 
وهذه الطريقة التي أشرت إليها هى أن تخغار من كل نوع من الفثون الحديثية 
لآ نعرف صحته ولا ضعمّه. 

وأذكر فيما يلى أسماءً بعض الكتب من هذا القبيل ليكون ذلك عونا لمن أراد 
سلوك هذه الطريقة: 1 ْ 

أ- فَكُْتب الصحاح المجرّدة يصح الاعتمادٌ عليها من حيث المجموع. ومن هذه 
الكتب: «(صحيح البخاري», و« صحيح مسلم» و«صحيح ابن خزيمة». و« صحيح ابن 
حبان». المطبوع ترتيبّه باسم: «الإحسان في تنيب صحيح ابن حبان» في ١١‏ مجلدا. 

و«المنتقى» لابن الجارود. وقبل هذه الكتب كلها: «الموطأ» للإمام مالك. و«وكتاب 
الآثار» للامام أبي حنيفة؛ على تفاوت مراتب هذه الكتب في الالتزام بشرط الصحيح 
المصطلح عليه. في كتب الأصول. وعلى ما في بعضها من بعض روايات نَصّ أهل 
الشأن على علتهاء وهى معروفة عند النقاد . 

؟- ولأحاديث كُنْبٍ المسانيد -وفيها الأحاديث من جميع الأبواب الشرعية- نرجم 
إلى «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمي الحافظ المتوفى سنة 2/٠١3‏ 
و«المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر المتوفى ؟801. 

8- ونرجع لمعرفة حكم كثير من الأحاديث المنتشرة؛ في المعاجم. والفوائد. 
والأجزاء. والمسانيد. ونحو هاء مما يَتَعلّق بعامة الأبو اب الشرعية: إلى «فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء. و«عمدة القاري شرح صحيح البخارى» 
للبدر العيني المتوفى سنة 808, و«إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين» للعلامة محمد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة .١١١8‏ وهو شرح «الإحياء» 


١ كع‎ 


للإمام الغزالي في عشر مجلدات كبار. 
غ- ولأحاديث الأحكام يدرس أولا المختصرات التي ألفها حفاظ القرون. ثم 


المتوسطة. وينظر تخاريج كتب الفقه وشروحها الباحثة عن الدليل» ثم ا 
السنن وشروحهاء. والمصنفات والجوامع. ٠‏ ومنها «الموطأً ( للإمام مالك بن 9 
وشروحها لابن عبد البر. والباجي؛ وابن العربي. والخمسة مطبوعة؛ عدي «التمهيد, 
و«الاستذكار» لابن عبد البر و«المنتقى للباجي . و«القبس». و«المسالك». لابن 


نقهين على مذهب الإمام أبي حنيقة رحمه الله تعالى تختار الكتب التالية, 
أو ما تيسر منها: ظ 
«شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأحكام». و«شرح.مشكل الآثار» كلاهما للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 
"١‏ ودكتاب الآثار» للإمام أبي حنيفة مع شرحه: «قلائد الأزهار» للمفتي مهدي 
حسن الشاهجهان فوري المتوفى سنة 1747, ومع حاشيته للعلامة أبي الوفا الأفغاني 
لمتوفى سنة 1158, و«مسند الإمام الأعظم», اختصارٌ الحَصكفي من كتاب الحارثى, 
وترقب الملة محمد عابد السندي, مع حاشيته النفيسة: «تنسيق النظام ». للعلامة 
محمد حسن السَنبّلي. وشرحه «المواهب اللطيفة» للملا عابد أيضاً؛ وانظر ما سيأتي 
عن هذا الشرح في ص .١‏ 
و«وكتاب الخراج» للقاضي 9 بوسف المتوفى سنة 2١/7‏ ورا الرة على :سر 
الأوزاعي» له أيضاً. و«الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
المتوفى سنة ,١189‏ مع شرحها للمفتي مهدي حسن المأكور. 
ددأحكا م القران» للاما أبي بكر ابتصّاص الرازي المتوفى سنة ./ا, 10 هذا 


مصدر سيد لأحاديث الأحكا م أيضاً و«اشرح الجامع الم ع ر» للجمصاص المذكورء 


و«شرح مختصر الطحاوي, له أيضاً مط . :6 9 . ظ ' 


:6 نفةع 8 حئة نا :زط “لاع نقةع 8 


١ هع‎ 

الإمام شبير جمد العشمانى المتوفى سنة ٠ 2١1589‏ و«تكملة فتح الملهم» لشيخنا لشهنا 
الأستاذ عد القاضى محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه. و اود المسالك 
إلى موطأ الإمام مالك» لشيخ الحديث شيخ شيوخنا الشيخ زكريا الكاندهلوي المتوفى 
سنة .١1407‏ و«إعلاء السنن» للعلامة الشيخ ظَفْر أحمد المخباتي النياتريي ارقن 
بينة 211515 فى "١‏ مجلدا. من أوسع الكتب في أحاديث الأحكام. 

ورسائل العلامة المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي المتوفى سنة 7١5١ه.‏ 
وهي مفيدة متقنة» ورسائل شيخنا الشيخ أمين صَفْدَر الأكاروي. وفيها فوائدء لولا 
ما فيها من صبغة الجدل وبعض الأخطاء في أسماء الرجال؛ ورسائل الشيخ الأستاذ 
العلامة سرفراز خان صفدر رحمه الله تعالى ورضي عنه. المتوفى سنة 27١‏ ١هء‏ فيها 
مواد وفيرة. 

ركعب اخرى كشيرة هد للتامى وحناظ القبرون: المقى سّطةء ومحدثي 
القرون المتأخرة, ما بين مطبوع ومخطوط. وهو الأكثر. ولم لرايبيا حاجة إلى . 
استقصاءذكرهاهنا''). 

0< ولمعرفة مخارج الأحاديث المشتهرة على الألسنة ومعرفة مراتبها ما بين صحة 
وضعف ووضع, نرجع إلى كتاب الحافظ السخاوي: «المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث الملشتهرة على الألسنة». وهو من أجل الكتب في هذا الفن؛ ومع ذلك 
نكثيرا ما يكتفي ببيان مخرج الحديث من غير أن يتكلم على إسناده وبيان مرتبته, 
كما نرجع أيضاً إلى كتاب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهّر من الأحاديث على 
السنة الناس», للشيخ إسماعيل العجلوني: العوقى بفة 1ن يكزا سياد فيه 
على كتاب السخاوي المذكور. وكتابه أوسع مادة من كتاب السخاويء وقد يخطئ 


١ ١‏ وطائفة من هذه الكتب التي ذكرئها لا تَتَعرض للكلام على جميع الأحاديث التي جاءت فيها. 
لا تصريحاً ولا التزاماً. وإنما تكلم في موضع دون موضع: 'ففي أمثال هذه المواضع لا بد من الرجوع 
إلى المصادر الأخرى الكافلة ببيان ذلك. وإلى أهل العلم المحققين للوقوف على الحقيقة. 


2 صقةء 5 منة © نؤط لمع مضع 8 
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لاع ١‏ 
رختصر الكرخي» للامام أبي الحسين القدوري المتوفى سنة 474ه. وهذه الثلاثة من 
رخطوطات بعض مكتبات تركياء وفي مكتبة إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد 
الدكن صورة لكل منهاء و«مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» اختصار الجبصاص. 
المطبوع حديثاً فى خمس مجلدات كبار. و«التجريد» للإمام القدوري المذكور. المطبوع 
في عشر مجلدات كبار 
و«الميّسّر شرح مصابيح السنة» للامام فضل الله التوربشتي الحنفي. ٠‏ من أفقه 
كتاب يكونء. مطبوع في أربع مجلدات. 
و«الجوهر النّقى فى الرد على البيهقي» لابن التركٌماني المتوفى سنة 106٠‏ 
المطبوع بذيل «السنن الكبرى» للبيهقي. و«نَصْبْ الراية لأحاديث الهداية» للجمال 
الزيلعي المتوفى سنة 757, و«منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية 
للزيلعي» للحافظ قاسم بن قُطْلْوبغا المتوفى سنة 8179, و«البناية شرح 
الهداية» للبدر العيني المتوفى سنئة 800, و«فتح القدير» شرح الهداية للكمال ابن 
الهمام المتوفى سنة 811. 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد الْمنْبّجي المتوفى سنة 1/5: 
و«إيشار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط ابن الجوزي المتوفى سنة 1557. وريّخَ 
الأفكار شرح شرح معاني الآثار» للبدر العيني. مخطوط في دار الكتب المصرية, 
وصورة منه في مكتبة دار العلوم كراتشي, وأخرى في دار التصنيف بجامعة العلوم 
الإسلامية بنوري تاون كراتشي. ويجري طبعه الآن في ديوبند بتحقيق الأستاذ الشيخ 
أرشد الماني حفظه الله تعالى ورعاه. و«تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار» 
للحافظ قاسم بن مُطلويغا ' المتوفى سنة ةلامه, مخطوط في بعض المكاتب بالمدينة 
المنورة؛ وسمعت شيخنا الشيخ محمد عوامة أنه كانت صدرت له طبعة قدما. ووحَلبٌَ 
المجلي شرح منية المصلي) للمحدث الفقيه ابن سير الحاج المتوفى سنة 1/5ا/ه. 


مخطوط في دار مكتبات الأوقاف الإسلامية بحلب, ٠‏ برقم 0605 و00١.‏ 


١4 
و«المحلّى بُِلَى أسرار المو طأ» لشيخ الإسلام سَلام الله الدهلوي؛ المتوفى سنة‎ 
مخطوط في عدة‎ .٠ شرح مفيد متقّن على موطأ الإمام محمد محمد رحمه الله تعالى,‎ ,4 
مكتبات من الهند وباكستان؛ وفي مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
منه نسخة حصلوها من عند شيخنا الأستاذ مولانا النعماني رحمه الله تعالى.‎ 
والرسائل الحديفية للعلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة‎ 
وجِلَّها فى «مجموعة رسائل اللكنوي» المطبوعة في ست مجلدات ضخام.‎ ١١ 5 
2,١١5 و«آثار السنن» مع تعليقاتها للمحدث ظهير أحسن النِيمُو ىِ المتوفى سنة؟‎ 
و«الإاتحاف لمذهب الأحناف», وهو تعليقات. ذهبية للعلامة الكشميري رحمه الله‎ 
تعالى؛ توجّد نُسَخ منه في مكتبة دار العلوم كراتشي ومكتبة جامعة البنوري.‎ 
ومكتبة المجلس العلمي بكراتشي؛ وصورة منها واضحة في المكتبة المركزية لمركز‎ 
الدعوة الإسلامية داكا. و«عقود الجواهر المنيفة في أدلة أبي حديفة ما وافق فيه الآئمة‎ 
و«يذل المجهود‎ :١7١0 الستة أو أحدهم» للعلامة محمد مرتضى الرُبِيدي المتوفى سئة‎ 
في حل أبي ذاود» للعلامة الصالح الشيخ خليل أحمد السهارنفوري المتوفى سنة‎ 
ه. ورزجاجة المصابيح» على غرار «مشكاة المصابيحع». للشيخ‎ 5 
.١1817 الحيدرابادي المتوفى حوالي سنة‎ 
ورسائل العلامة الكشميري: «فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب» و«نَيُل‎ 
لفْرقَدِين في مسألة رفع اليدين » مع حاشية « بسظطل اليد ين لنيل الفر قدين هو كشك‎ | 
البسجر عن صلاة الوتر»؛ و«خاقة الخطاب في فاتحة الكتاب»., بالفارسية؛, ور«رفيض‎ 
و«معارف السنن شرح‎ ١ الباري» أمالي العلامة الكشميري أيضا على ص صحيح البخارى‎ 
أَلّنه‎ ,١981/ جامع الترمذي» لصاحبه الأستاذ محمد يوسف البَنُوري المنوفى سنة‎ 
على ضوء أمالي شيخه الكشميري على «جامع الترمذي».‎ 
و «التكّت الطرر يفة في الك عن ردو د ابن أبى قيبية على أبى حنيفة» للعلامة‎ 
محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ١111؛ و«فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» للعلامة‎ 


ع انلقع 8 منة 0 : بط لاع تمدع 8 
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١ 0‏ 
مق كعات وزاذ الباد فى قدى خير العباد» لابن قَيِّم الجوزية المتوفى سنة ,70١‏ 
أحسنٌ انتقاءً أو منْ أحسنها انتقاءً؛ ولكنه لم يتعرض لأبواب السيرة المعروفة. وإنى 
كتابه في الهدي النبوي فقط. ويفيد أيضاً عند تحقيق أحاديث كتب السيرة كتاب: 
«وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للحافظ محمد بن يرسف الصالحى 
الشامي ارقي سنة 3148 وكعاب وشرع المراهب اللدية» للشيخ محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني المالكي المتوفى سنة ,١١177‏ نظ | إلى ذكرهم المصادر والمراجع فى 
الغالب: مع الكلام على بعض الروايات؛ وإن تعودوا التساهل في النقد والتمشية, 
والقسطلاني أكثر تساهلا. وكتاب «سيرة النبي» للأستاذين شبلي النعماني وصاحبه 
السيد سليمان الندوي رحمهما الله تعالى, ويأتي كلام الشيخ الكوثري عليه في ص 
7١ 3*‏ فانظره. ش 
وللشيخ محمد بن رزق بن طرهوني كتاب طبعته دار ابن تيمية, للطباعة والنشر 
القاهرة, سنة ١٠4١ه.‏ عنوانه: «وصحيح السيرة النبوية» المسماة : السيرة الذهبية, 
وللدكتور أكرم ضياء العمّري كتاب «السيرة النبوية الصحيحة» حاول فيه -كما 
قال هو- تطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية. وهو مطبوع في 
مجلدين. صدرت الطبعة السابعة منه سنة 518١هء‏ ولم أستطع قراءة هذين الكتابين 
بعد. ثم وقفت على كتاب «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة» بقلم الأستاذ 
الدكتور مهدي رزق الله أحمد. الأستاذ سابقا بجامعة الملك سعود. صدرت الطبعة 


الشاكة فدة مزيدة ومنقحه؛ ولم يتفق لي قرا ع نه انظ 
-١4‏ ولكل حديث نقرؤه في كتاب تُعلّق فيه الأحاديث تعليقاً نرجع إلى كتاب ألف 


بعزو الحديث الى مصدر حديثي؛ بل ينقل الحديث من المصدر المعزو إليه بإسناده ومتنه. 


101 ا 
كشب التخاريج كثيرة سَبّقَ ذكر بعضها في ص 50-88: ولكتب التخاريج 


١8 .‏ 
الشيخ السَغُلوني في فهم كلام السخاوي وتلخيصه؛ فينبغي التيقظ ايام 
يُقلّد عليا القارئ فيما لا ينبغي أن يُقلّد فيه فينبغي الانتباه إلى ذلك أيضا. 

1- وفئ الأحاديث الموضوعة : «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
لموضوعة| لابن عرق الكناني المتوفى سنة 471, و«ذيل اللآلى المصنوعة في 

الأحاديث الموضوعة» للحافظ السيوطي, و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلى 
القاري. بتحبقيق شيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة, و«المنار المنيف في الصحيعح 
والضعيف» لابن كيم الجوزية المتوفى سنة ١0/ا‏ بتحقيق شيخنا أيضاًء و«الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للعلامة الشوكاني المتوفى سنة 00؟١.,‏ بتحقيق 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي. و«الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للعلامة اللكنوي المتوفى سنة 5 .١7.‏ 

/ا- ونرجع لأحاديث التفسير إلى كتاب «تفسير القرآن العظيم» لابن كشير 
الدمشقي المتوفى سنة 774. و«الكافي الشاف لتخريج أحاديث الكشاف» للحافظ 
ابن حجر المتوفى سنة 24067 وأصله: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير 
الكشاف للزمخشري» للحافظ جمال الدين الزيلعي المتوفى سنة؟7, واسم تخريجه: 
«الإسعاف في تخريج أحاديث الكشاف». 

4- ولمعرفة الإسرائيليات المنتشرة أن كتب التفاسير كتاب: «الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير» للأستاذ العلامة الشيخ أبو شهبة محمد رحمه الله 

تعالى. وهو كتاب مهم في هذا الموضوع, اودالسرائيليات وأئّرها في التقسير» 
للأستاذ رمزي النعناعة. مطبوع. ولكني لم أقف عليه 

9- ولأحاديث الفضائل والترغيب والترهيب «كتاب الترغيب والترهيب» للحافظ 

عبد العظيم المنذري المتوفى سنة 505. وقد بين في خطبته أنه در الأحاديث 
المقبولة الصحيحة,. أو الحسنة أو القريبة منهما بقوله: عن. وما عدا ذلك بلفظ روي: 


وفي هذأ القسم الثاني الضعيف:, والضعيف جداأً. والمنكر. وبعض الواهيات. 
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١65 ْ 


ومن أ ات ه 
لختص فى ذلك «المتجر الرابحع في ثواب العمل الصالح» الد 
الدمياطي المتوفى سنة 0./اه. 0 


ظ ا ولأحاديث الأذكار والأدعية كتاب «الأذكار,» للإمام النووي المتوفى سنة 
1 مع شرحها: «الفتوحات الربّانية على الأذكار النواوية». للعلامة ابن عَلان 

الصديقي المتوفى سنئة 01 ٠؛‏ و«الحصن الحصين» لابن الْجَزَرِي الحافظ المتؤفى سنة 
8 وشرح مختصره: « تحفة الذاكرين» للشوكاني, وقد التزم فيه ابن الجزري 

الصحة؛, كما نَبّهِ على ذلك في خطبته: اذ قال بعد ذكر رموز الكتب التى خارج منها 
الأدعية المأثورة: «على أني لم أَجْعَل هذه الرمور إلا لعالم يريا بنفسه عن التقليد. أو 
وي الكتب والمسانيد. وإلا ففي الحقيقة لا احتياج إليه| لعموم 
20 أنى 5 أن يكون جميع ما فيه صحيحاً, فزال الالتباس». . انتهى. 


وظاهر أن المراد بالصحيح في كلامه هنا هو الصحيح بال معنى العام الذي يَشْمَل الحسن 
وما يقاربه. 


-١‏ ولأحاديث التصوف وجميع ما يُتَعلّق به كتاب «إتحاف السادة المتقين» 
السابق ذكره؛ و«رياض الصالحين» للاما م النووي, وشرحه: «دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين» لابن علان المذكور. 

- وللوقوف على حال آلاف من الأحاديث في الوصاياء والآداب. والمواعظ 
اتات والأمثال. كتاب: «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمحدث 

عبد الرؤوف المناري المتوفى سئة ١١٠؛‏ وهو في ست مجلدات كبارء ولّخْصه موْلّفه 
في كتاب سماأه: «التيسير بشرح الجامع الصغير» وهو مطبوع أيضا في مجلدين. 

وللمحدث السيد أحمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة ١٠14١؛‏ كتاب «المداوي لعلل 
والتضعيف 
ا مناري ( يتَعرض فيه لبيان أوهام المناوري رحمه الله تعالى في التصحيح | 
زاماً. 
وفي الكلام على الرجال. وقد سبق ذكره في ص 17 فانظره لز 
-١‏ وأما أحاديث كتب السيرة النبوية فلا أعلم كتابا قام بتنقيحها وتلق 


١ 
١ 5 


الفضّل الوافر في تنقية البيئئة من الأحاديث المنكرة والتي لا أصل لها. غير أن طلية 
لعلم اليوم عن تلك الكتب لغافلون؛ وأكشرهم إذا قفا على حديث مكتويا فر 
كتاب؛ أي كتاب كان» ‏ من أي فن كان, لأي مؤلف كان., بإسناد كان أو بغير إسناد, 
ب مقبول كان أو بإسناد واه أيقنوا بصحته. وبدؤوا يذيعونه في كتاباتهم 
وخطاباتهم؛ فوجود حديت من غير إسناد في كتب التاريخ والقصص مثلا ( يساوي 
عندهم وجوده فى مثل صحيح البخاري» ووصحيح مسلم»! وإلى الله المُشتّكى مد 
مثل هذا الصنيع المنكرء ومن مثل هذا التساهل القبيح نحو السنة النبوية على 
صاحبها الصلاة والتسليم. 
وكان من الأنسب بمناسبة ذكري لهذه الكتب التي يرجّع إليها لمعرفة صحة الحديث 
وضعفه. أن أعرق بكل كتاب منها وبمنزلته ومنزلة مؤلّفه. ولو بكلمات مُوجَرْق غير 
أني رأيت ذلك خروجا عن موضوع هذا الكتاب الذي هو مدخل مجَرد لا غير. 
ناكد اك ها وذكر هن لنجها: وكليا مطوغة وى ها نكيت عليه اله ميخطورط: 
فم الميسور الرجوجٌ إليها والاستفادة منهاء وفي كتاب «الأجوبة الفاضلة» للشيخ 
عبد الحي اللكنوي والتعليقات الحافلة عليها يقلم شيخنا الأستاذ عبد الفتاح؛ تعريف 
بنزلة طائفة من الكتب المذكورة وغيرهاء فلنظالعهما من ص 15 إلى ص ١8١‏ مطالعة 
دقيقة. نستفد فوائد جِلَى إن شا ء الله تعالى. 
وبعد هذه الإشارة السريعة إلى طائفة من الكتب المهمة في علم الجرح والتعديل؛ 
وعلم أصول الحديث ومصطلحه: وأنواع أخرى من علوم 0 أن أخم - 
١‏ وان جايد 
هعرد الصحيح بالعقيم باكرا 0 00 أحبيت ا إليها هنا 
ذكورة بدلائلها وتفاصيلها في كتب أهل هذا الشان 


للاستحضار والاستذكار: فأقول وبالله التوفيق: 
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فوائد مهمة ممتعة حول معرفة | 


الفائدة الأولى 


0 بين طلاب العلم كثيرون بحن يَف في وزا الفهم الخاطئ. وهو أن أحدهم اذا 


قَدَر على إخر اج حديث من مظانه. وكشف ترجمة راو من مصادرها , وبَّدأ يِفْهُم كلام 


الأئمة في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف: ظرً في نفسه أنه صار بمجرد ذلك 


والتضعيف. فيقعون في مخالفة الأئمة. وربما يون عن إجماعهم!! 


وإن من الواضح البين الذي لا ينبغي أن يَختّلف فيه اثنان أن القد 
حديت وكشف تراجم رواته لا تجعل المأ 
الإمامة والسسيادة, 


رة على إخراج 
محدثاً و أن فهم كلام الأئمة لا يَمْتّحه مقام 
فعلى الطالب دائما أن يعرف مقامّه 
المضائق. وإنها شأنه أن بيسعى في فهم كلام الأئمة و الحفاظ 

كيف وإن الأنسب للمحدثين المهرة اليوم 
بالتصحيح والتضعيف لما في 


والاستفادة من ثرائهم. 


. أيضا ان يتبعوا السالفين. وأن لا يستقلما 
ذلك من عظيم اللخطر لا سيما لأبناء هذا الزمان. 


١6 
الفائدة الثانية‎ 
ظ أنواع الحديث من حيث الصحة والضعف. وتنبيه يُتَعلّق بمعرفة أحاديث‎ 
الأحكاء؛ واستطرادة بذكر بعض حفاظ الحنفية ومحدثيهم‎ 
:١ قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في «المدخل إلى دلائل النبوة»‎ 
ما خلاصته: «إن الأخبارَ الخاصة المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل‎ 88-8, 
العلم بالحديث على صحته.‎ 
وهذا على ضربين:‎ 
5 أحدهما: أن يكون مرويا من أوجه كثيرة وطرق شدى؛: حتى دخل في‎ 
الاشتهار, وبَعْد من توهم الخطأ فيه. أو تواطأ الرواة على الكذب فيه.‎ 
فهذا الضرب من الحديث يحصّل به العلم المكْتَسّبٍ (العلم اليقيني النظري).‎ 
والضربٌ الثاني أن يكون مرويا من جهة الآحاد. سسْتَجْمعا شرائط القبول (بحيث‎ 
إن أهل العلم بالحديث اتفقوا على صحته وكونه مُحِْجًا به). فهذا يُوجِب العمل.‎ 
وأما النوع الثاني من الأخبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على‎ 
وهذا النوع على ضربين:‎ 
ضرب رواه مَنْ كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه.‎ 
فهذا الضربٌ لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين.‎ 
وضرب لا يكون راوبه متهم بالوضع. غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة العْلط في‎ 
رواياته. أو يكون مجهولاً لم يُثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول. ظ‎ 
نهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مُستَعْملاً في الأحكام, وقد يُسبَعٌ‎ 
لاعوات, والترغيب والترهيب, والتفسير, والمغازي, فيما لا يَتَعلّقَ به حكم.‎ 
دأما النوع الثالث من الأحاديث. فهو حديث قد اختّلف أهلُ العلم بالحديث في‎ 
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و١‏ 
نهم من عه بجرح ظهّر له من بعض رواته ني ذلك عن غييره. أو م 


محال على م يوجب قبول خبره؛ وقل وفقع علية غسره: او المعنى الذي يَجَرَي 
به لا يرأه غيره جرحأ 0 وقف على انقطاعه أو انقطاع بعص ألفاظه. أو دراج ) بعص 
رواته ول رواته في متنة أو دخول إسناد حديث في حديت. خفي ذلك على عيره. 
فهذا الذي يَجبْ على أهل العلم بالحديث بُعدّهم أن ينظروا في اخشتلافهم. 
ويجتها وأ فى معرفة معانيهم في القبول والرد ء لم يختاروا عن أقاويلهم أصحها, 
وهذا النوع الثالث الذي ذكر الإمام البيهقي أن الواجب فيه ترجيحٌ أصمٌ أقوال 
الأئمة في حكمها: : طائفة كبيرة منه من أحاديث الأحكام. والاختلاف في أحاديث 
الأحكام أكثر وأشد من الاختلات في غيرها. والعالم الذي وَصّل إلى مقام الاستقلال 
بالنظر في مراتب الأخبار يَحق لد العمل بما قاله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى؛ وأما 
الطالب الذي 0 يصل إلى مقا م الاستقلال بالنظر في أحوال بار الآحاد الرية سل 
والحفاظ الجيّابذة لمعرفة 57 ٠‏ تلك ك الأخبار في الصحة أو ال اليف 
وإذ يي ا أحد النقاد 'فالذي ينبغي لمثله من غير أصحاب اي 
ال 0 0 
لذي يد فوطي لذ وله حب شرح وا ذلك ا ا 
وه رسوله صلى الله عليه وسلم. 
: بعض الناس أن هذا ماف جعل التصحيع والتض 
الفقهي. وليس كذلك. فإن الناقد الأمءة به ل 
مين بصّحم وله بضعق إلا حسب أصول النقد؛ 
وفقاً للإجماع في الأصول الملجمع عليها 
عليها؛ ووفقاً للقول الراجح عنده فى الأصول المختلف 
فيها. ولا يسوم له -وهو الراق* ربا رده في ااصو : 
مين- أن يالك الأصول, وبحكُم بالصحة أو 


تابعين للمذهب 


ع تقتئةء 8 ئة 0 : تا لاع لققمةء 8 


عت مصةء8 مدت روا لع صموء8 


وانما ب 5 . للطلااب هذا ا لا 0 مره 


الاختلاف في / ا 
نظ أخر فى 5207 التي يَستّدا 
إذاً فالأخذ ؛ بسلك فتهي في المسائل والأخدٌ بقول ناقد متبع لغير ذ 
أولة تلك المسائل: يَؤْدي إلى اضطراب ربما يُوقع الطالب في سو" 7 
هذا كله -كما ذكرت- في الطالب والعالم الشادي الدع 
الاستقلال بالنظر في الأدلة, وأما العلماء المتبحرون - بمعنى امير 
النظر في الأدلة والمقارنة فيما بينها فلهم حكم أخرء وهو ما ذكره أ 


المنقول فى فاتحة هذا البحث. 


5 اكت ءانا 
وهذه الضابطةٌ التى ذكرتها ينبغي ان يكون متفقاً عليها؛ و! يتصور 


1 ب أ 5 ١‏ أ 1 5 فئ » ل نش 7 اختلاف 
5 ' ب . يبدو ع - 0 احد رجلين: 0< 3-5 أن يكون للحديث 5 في 


ع 2 أن ع الهو 7-0 خاطئا : 
يُعرفون التق أو أنهم في نقدهم جائرونء وهذا الاعتقادٌ وذلك لك الإتكار كلام 6< 


:ار : 


2 


إذا تَقَرّر هذا فلو عارض أحد من النوابت -مثلا- مُتَفَمّهاً على مذهب الإمام أبي 
حنيفة بأن الحديثٌ الفلاني الذي صَّحّحه أبو حنيفة أو استَدَل به على ا مسألة الفلانية 
ضعيف لا يصح أن يحتج به: ساغ له أن يقول: «حديث صححه أبو حنيفة لم يَبّق فيه 
لأحد مطعن». كما قاله أبو بكر الكاسائي في «بدائع الصنائع» ؟1.:1 ( 
الصوم)؛ عند الكلام على حديث؛ وليس مراد هذا ا متفقه سد باب النظر على أصحاب 


/اج ١‏ 
الضعف لمجرد حمايه المذهب, ولئن صدر هذا عن أحد ني بعض الأحايين -ولا يستحيل 
ذلك 
00 واساواوى وردنا فهو معدود من زلانهء ومعلوم أن مواضع ع الزكل 
وإنما يستحسن للطلاب هذا الصنيع لما أن مَرَّدْ كثير من الاختلافات الفقهية إلى 
الاختلاف في التصحيح والتضعيف. فالناقد الذى يختار مسلكاً فقهيا خاصا يكون 
له نظر آخر في أخبار الآحاد التي يَسْتَدل بها أصحاب المسلك الآخر» وهذا هو الغالب» 
اذا فالأخذ مسلا فتهي في المسائل والأخذ بقول ناقد متبع لغير ذلك المسلك في أحوال 
أدلة تلك المسائل: يؤدى إلى اضطرابٍ ريما يوقع الطالب في سوء الظطن. 
هذا كلّه -كما ذكرت : في الطالب والعالم الشادي الذين لم يصلا إلى مقام 
الاستقلال بالنظر في الأدلة, 0 العلما المتبحرون -معرى الكلمة- القادرون على 
النظر في الأدلة والمقارنة فيما بينها فلهم حكم ان وهو ما ذكره البيهقى في كلامه 
المنقول في فاتحة هذا البحث. < 
وهذه الضابطة التي ذكرتها ينبغي أن يكون متفقا عليها. وإنما يُتصور الاختلافٌ 
فيها -فيما يبدو لي- من أحد رجلين: رجل ينكر . يكون للحديث أثر في اختلاف 
الأئمةا ابي سس مر بعض المسالك البعبب 0 
إذا تَقَرِرَ هذا فلو عارض أحد من النوابت -مثلا- متَقَقَهاً على مذهب الإمام أبي 
شيفة بأن الحديثٌ الفلاني الذي صّحّحه أبو حنيفة أو اسمَدلٌ به على المسألة الفلانية 


ضعيف لا يصح أن يحتج به: ساغ له أن يقول: «حديث صححه أبو حنيفة لم يبق فيه 
لين مطعن ». كما قاله افق بكر الكاسائي في ١)‏ بدائع الصنائع ؟” ٠:‏ (كتاب 
الصوم). غند الكلام على حديث؛ وليس مراد هذا المتفقه سّد باب النظر على أصحاب 
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م١١‏ 
النظر ولا إلغاءً اجتهاد الآخرين من أهل الاجتهاد, وإنما يريد بذلك أن يقول: «إن 
تصحيح مثل أبي حنيفة يكون حجة لمقأد مثلي. ٠‏ ولا يَلزمني ترك تصحيحه لتضعيز 
إمام آخر مثله. وكذلك أعد بلاغات أبي حنيقة رحمه الله تعالى في حكم الموصولة, 
كما يُحكم بذلك في بلاغات الإمام مالك وتعليقات البخاري رحمهما الله تعالى, 
وكذلك الحكم بالنسبة لي في بلاغات محمد بن الحسن وأمثاله' ''». 
وحاشا محمد بِنْ الحسن أن يستدل في «الموطأ» و«الحجة على أهل المدينة» لمذص, 
ضد حجَج أهل الحجاز بما لا تصح معارضتها به وهذا واضح جداً؛ وكذلك الإمام أبو 
يوسف في «الرد على سير الأوزاعي». . ظ 
وكذا الطحاوي فيما يختع به لمذهبه معارضاً لحُجج الآخرين المخريجة في 
«الصحيحين» وغيرهما. وقد صرح فى خطبة «شرح معاني الأتارج انه يحتج 1 
يَحشَارة من المذهب بمثل ما احمّج به الآخرون, وعبارثه صريحة في ذلك. 
ماهير اليد الحديث والحفاظ الجهابذة الذين يظن بهم بعضّ النوابت 0 
لم يطلعوا على تواريخ الرجال وطبقاتهم أنهم هم المتَفردون بعلم الحديث ومعرفة 557 
وضعفه: يوجد في عصرهم جماعة كبيرة ممن يفوقهم أو يُساويهم أو يقاربهم في معرفة 
الحديث والعلم به أو مَنْ يجورٌ الاحتجاجٌ بقوله في التصحيح 55 سواء قاربهم 
في المعرفة أم لم يقاربهم. ومنهم أئمتنا وفقهازنا الجامعون بين علوم الرواية والدراية. 
فلفتاً للأنظار إلى ذلك أسرّد فيما يلي أسماء طائفة من حفاظ: الحنفية ومحدثيهم: 


الإمام | أو خنيفة صاحب المذهبات ١‏ أول مر دون الحديث يونا" ':.وتاليثة 
الحديئية الممروجة بالفقه أو تآليفُه الفقهية الممزوجة بالحديث متقدّمة زمنا على تأليف 


بي 
)كما في ارد المحتار» "ا: : 29 (باب الظهار)؛ نقلاً عن الحافظ د بشأن 
() كما حدق بحثأ وقحيصاً شيخنا النعمائى رحمه الله تعالى. في تأليفه: وما تمس إليه - 
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١ 88‏ 
«الموطأ» للاماء مالك ت175. و«الجامع» لسفيان الشوري ت١1١‏ رحمهما الله 
فاني والإماء حو رآريوفن اكندية من أقرايد قل كرس سيد اللد تيان 
بالتدليس ولا بالتساهل في التحمل والأداء. وشرطه في معيار الضبط معلوم. 
والأوزاعي إمام أهل الشام ت101١.؛‏ معه زُفْر بن الهُذيل البصري ت188, والقاضي 
أبو يوسف الكوفي ت .١87‏ 
وأما ابن المبارك ت ١8١‏ فهو ابن المبارك. من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة. 
واخد اراكين مايه الفقهى. والمفتين بمذهبه, والمؤلفين في فقهه وأدلة مذهبه. 
والإمام محمد بن الحسن ت184. من أجل الرواة عن مالك. ونسخته من «الموطأ » 
من أتقن النسخ. وهي أغزر علما ل فقهاً. وأما سعةٌ روايته في الحديث؛ وإتقانه 
يه فتظهّر من مؤلفاته التي يَغْلبٌ عليها الحديث. ا ا 
يتَعرض فيها لذكر الأدلة. ظ ئ 
والإمام الشافعي صاحب وكيع ومحمد صاحبي أبي عنيقة تغ 7٠١‏ فى زمنه اليد 
8 زياد اللؤلؤى ت 4 .7١‏ وعيسى بن أبان القاضي ت١١5.‏ ظ 
ومع عبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني صاحب «المصنف» ت١١7؟,‏ الحافظ معلّى بن 
منصور الرازي ت .5١١‏ والحافظ عبد الله بن داود الخريبي 0 


ووكيع بن الجراح؛ وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أصحابه؛ في زمنه الحافظ 
الكبير إبرأهيم بن يوسف البلخي الماكياني تة ١‏ وغيره من أصحاب فحمذد و أبي 
يوسف رحمهم الله تعالى. 


>الحاجة من يطالع سان ابن ماجه » ض 1ل ودابن ماجه اور علم حديث» صلملة 95-5 3 
و«الانتقاد على المدخل للحاكم النَِّسَابُوري» ص١04-0.‏ و«مقدمة كتاب الآثار» بالأردية, وتجد 
البحث عن ذلك أيضا في مقدمة «قلائد الأزهار شرح كتاب الآثار» للمفتي مهدي حسن. ومقدمة 
«كتاب الآثار» من رواية محمد بن ال حسن الشيباني؛ بقلم المحدث أبي الوفاء الأفغاني: رحمهم الله 


تغالى. 
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وأما الإمام البخاري 85 قمن أوائل شبوخه تمن قرأ عليه «جامع سفيان 
الشوري»؛ راوية كُتب الإمام لم ومسند بخارى الإمام أبو حفص الكبير المتوفى 
سنه "١1‏ وجماعة من كيرا ِ شيوخحه من يروي عنهم الثلائيات ونحوها: 77 أصتحات 
بي حتيقه ال مثنين عليه ا عاطرا ظ وفي رمنه رفيقه في الطلمبا الإمام محمد بن الى 
حفص الكبير المعروف بأبى حة حفص الصغير ت514؛ وغيره. 
وفي زمن الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح ت١15:‏ رفيقه في 
الطلب المتأخر الوفاة الإمام الحافظط انر بكر محمد بن النضر بن الجارود الأبسنا بورق 
ت١551,‏ والإإمام محمد بن شجاع | شلجىي صاحب الحسن بن زياد ت55ا, 
م بن عمرو الخصّاف ت١55.‏ وهو وإن كان الغالب عليه الفقهَ ولكنه كان 
وفي رمن ابن 0 واف دأود: وأبي حاتم والترمذي والنسائي وابن خزيمة, الذين 
تعراوح وقياتهم بين "١ 9 ١177‏ الحافظ بو ابام أحمد بن محمد ابن ع 
إبراهيم بن مَعقل النُسفي ت1406. والحافظ أبو يعلى الموؤصلي صاحب الْمسنّد ت ."٠١‏ 
والحافظ : أبو بثلر الدولابي ت: 0 اسل م عدار اللداري: تام ؛ متأخر 
ا حسين به سعيد د الترعي ت2315 فقد كان بصيرا بالنديك أنكا. 
والجعاير» الحاففة .- ت6 0" ؛ وغيرهم. 


وأما أبو أحمد الحاكم الكبير الشافعي ت1/8", والدارقطني صاحب السان 
حدم | 
٠‏ وا خطابي الشافعي, صاحب «المعالم», والأعلام » ت8خ 1 وأبو عبد الله بن 
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١55١ 

كن وام وغيرهم, فمعهم الحافظ محمد بن إبراهيم المعروف بابن المقْري تاقلا 
والحافظ محمد بن المظفر البغدادي ت35/!؟ , وكلاهما من جمع (( مسنك أبى حنيفه ) 
رحمه الله تعالى؛ والحافظ أبو نصر احيد بن محمد الكلاباذي ت958", وأحمد بن 


الشهيد صاحب «المختصر» المعروف الذي شرحه السرخسى فى المبسوط. ت714. 


وأما الحاكم أبو عبد الله بن البَيِّع الشافعى ت5 20 فمعه الحافظ أبو عبد الله 


1 
7 


محمد ل ت73 7غ 4 زيد الديوسي ت. "2 أول من وضع ل عله الخلاف من 
كبار الفقهاء. وكان بصيراً بالحديث أيضاً» (أبو الحسين القدوري ضاحب «المختصر». 
و«التجريد 4 اعد شيوخ الخطيب البغدادي, من علية المحدثين, توفي 58 
وفى عصر أبى بكر البيهقي ت608: الحافظ إسماعيل انق شعن السمان ت0غ5: 
ولنا صدقه وعليه بدعته. 
وفي أواخر هذا القرن أعني القرن الخامس: الحافظ أبو القاسم عبيد الله 
التسجاسورىق ابن الحذاء الحسكاني ت295.0. والحافظ أبو محمد الحسن 
السمرقندىي تاذؤق وعلي بن محمد أبو الحسن الخطيب الأقطع المحروف بابن 
الأخضر ت487؛ وغيرهم. ظ 
ومن محدتي الحنفية في القرن السادس والقرن السابع: إنصر بن ايد الهروي 
فيكك هراة ت١01.‏ والحافظ عبدٌ الخالق بن أسد الدمشقي ت054., وأبو الفضل محمد 
بن يوسف الغزنوي ت099؛ وعمر بن بدر الموصلي ت7131.إوأبو الفضائل 
الحسن بن محمد الصاغاني ت50.0؛ وابن الظاهري الحافظ أبو العباس أحمد بن 
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وهلم جرا إلى زمن الحافظ الذهبي الشاقعي ت748, ومشايخه ومن يعدهم. إلى 
زمن الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي ت801, وأصحابه, ففى هذين القرنين: أبو 
العلاء محمود البخارى الفرضي ت١١37,‏ والحافظ قطب الدين نيد ليرد 0 
النور الْخَلَبي ت770, والحافظ أمين الدين محمد بن إبراهيم الوانى ت770, والحافظ 
محمد بن علي بن أيبك شمس الدين السروجى ت44"؛ والحافظ سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي القزويني ت٠ ٠‏ 76.روالحافظ علاء ء الدين , بن التركٌماني المارديني ت 6 
تخرج به زين الدين العراقي الشافعى صاحب «ألفية الحديث» وغيره؛ والحافظ جمال 
الدين الزيلعي ت715, والحافظ علاء الدين مغلطاى ت675/ا, والحانظ عبد القادر 
القرّشي ته/ا/اء, (والحافظ بدر الدين العيني ت800. والمحدث تقى الدين الشمنّي 
ت87/7. والمحدث ابن أمير الحاج الحلبي ت478»: والحافظ قاسم بن مُطلُوبَغا ت41/4, 
وغيرهم من أصحاب التخاريج؛ وشروح الحديث وكتب الرجال. 
وفي القرن العاشرأمثال ابن طولون الدمشقي ت407., وعلي المتقي الهندي 
صاحب «كنز العمال» ت9706. ومحمد بن طاهر القَدَِّي صاحب «مجمع بحار الأنوار» 
و«تذكرة الموضوعات». ت35/85, وغيرهم. 0 
وفي القرن الحادي عشر! علي القاري ت5١ ٠‏ اإوعبد الحق المحدث الدهلوي 
ت” ٠١06‏ : وغيرهما. 
وأما القرن الثاني عشر: ففيه المحدث أبن همات الدمشقي ت70١1١.,‏ والإمام هاشم 
١‏ لسندي ت ١١/5‏ 5 الإمام ولي الله الدهلو يي تكلااى وغيرهم. 
وفي القرن الثالث عشر: مرتضى الرُبِيدي ت0١7١؛‏ والملا عابد السندي ت101١.‏ 
والمحدشٌ أحمد على السهارنفوري ت/191١؛‏ وغيرهم. 
وأما القرن الرابع عشر: ففيه من أمثال أبي الحسنات محمد عبد الحي اللْكُنوي 
ت2 ١١١‏ ؛ والمحدث ظهير أحسن النّيموي صاحب «آثار السنن» ت1؟١١,‏ وإمام 
[ العصر أنور شاه الكشميري ت1701 .(والعلامة الأستاذ الكبير محمد زاهد الكوثري 
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ت١1171١,‏ وقد كانا من المعرفة والتحقيق والتدقيق, والاستبحار والتفئز 
الذروة( وشيخ الإسلام شَبّير أحمد العثمانى صاحب «فتح الملهم» ت59١,‏ والمحدث 

المتقن الشيخ أبو الوفا الأفغانى ت190١.,‏ والمحدث المفتي مهدي حسن 
الشاهجهانفوري مؤلف «قلائد الأزهار» وشارح «الحجة» ت195. وأبو المحاسن 


عبد الله الحيدرآبادي صاحب «زجاجة المصابيح» ت حوالي ,.١87‏ والعلامة المحدث 
الناقد ظفر أحمد التهانوي ت794١.‏ والعلامة المحدث الكبير السيد يوسف البنوري ‏ 
ت7”91١.,‏ والعلامة المفضال شيخ الحديث زكريا الكاندلوي ات ,1١4.*”‏ قديم المولد 
ومتأخر الوفاة. والمفتى الكبير العلامة المحدث مولانا الشنيخ عميم الإحسان 
المجدّدي البنغلاديشي الداكوي ت194١:‏ صاحب التآليف الكثيرة في هذا الفن» التي 
دده]ء وققه اسمن بالاشار». ظ 
وقرننا هذا القرن الخامس عشر: ففيه المحدث الناقد الأستاذ العلامة البارع مولانا 
حبيب الرحمن الأعظمى ت؟7١15١؛‏ وفي هذا القرن أيضا شيخنا العلامة الأفيق المحدث 


( الناقد المتقن الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الحَلَبِي ت14117١,‏ رحمه الله تعالى. وطلاب 
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علوم الحديث الآن عيال في كثير من الفنون الحديثية على محققاته ومؤلفاته؛ وشيخنا 
أيضآ العلامة المحقق الكبير المحدث الناقد البارع مولانا الشيخ محمد عبد الرشيد 
النعماني حفظه الله تعالى ورعاه. صاحب عدة من التاليف المتقَئّة في هذا الشأن, مما 
لا نظير له عند غيره. 
وشيخنا الآخر الأستاذ |العلامة اله يح م 
امن لرستن أبى داود»؛ و«مصنف ابن أبي شيبة » وضاحب اللدية المحثقة | تم 
الواسعة على كتاب «الكاشف» للذهبي, ومحقّقه والمعلق عليه..ومحقّق كتاب 
«تقريب التهذيب» أيضاً. وصاحب «أثّر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة 


الحريان بأن يكتبا بماء الذهب. 


| ١3 
وشيحُنا العالم العالمي مولانا الشيخ محمد تقي العثماني ذلك الفقيه التحرير.‎ 
الكالت غلية الفقهُ والقضاء والنظر الدقيق فى النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة.‎ 
وهو مع كل ذلك بصير بعلم رواية الحديث وخبير به. فهو صاحب « تكملة فتح الملهم‎ 


بشرح صحيح مسلم » 
وشيخنا-أمين صفدر قل من يوجد مثله فى استحضار كلام النقاد على الأحاديث 
والرجال. خاصة فى 5 المسائل الخلافية الشيسرة: جزاه الله تعالى عن العلم وأهله 
خيراً. ونفعنا وطبلة العلم بمؤلفاته ومحاضراته. وقد توفي سنة 517١‏ ١هء‏ رحمه الله 
وفي مَشَيّخَة الحديث اليوم بدار العلوم الديوبندية أزهر الهند. غير واحد من عرف 
بالخبرة الواسعة في علوم الحديث. منهم العلامة المحدث الأستاذ الجليل نعمت الله 
الأعظمي الموقر. والمفتي الكبير الأستاذ المحدث سعيد أحمد البَالتْبُوري حفظهما الله 
تعالى ورعاهما. 
انفد ا . رار ظ 1 
عباده بفيكة 
0١)‏ مرضرة «محدثوا الحنيفة وآثارهم » يحتاج إلى تأليف مستقز ل مبسوط, وتعرض له العلامة 
الكوثري في مقدمة «نصب الراية» فذكر فيها بعض حفاظهم بحيوير بكلمات موجزة, ثم تاه 
العلامة ظفر أحمد التهانوي فألف «الإمام أبو حنيفة وأصحابه المحدثون», رتبه على الحروف. وصّل فيه 
إلى حرف العين ولم يكمله., واعتمادهما في الغالب على ,)2 تذكرة الحفاظ» و«ذيوله» و«الجواهر 


المضية» للقرشي. وللشيخ أحمد رضا البجنوري كتاب «أنوار الباري» شرح صحيح البخاري بالأردية 

في مجلدات كثيرة, خْصّ مقدمتّه وهي في مجلدين أو أكثر لتراجم محدثي الحنفية, ذكرني بهذا الكتاب 

7/ ستغرب عَمُولي عنه هنا ؛ شيخنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه لما قَدَّمتُ إليه 
خل» في طبعته الأولى . في مكتبه بالمدينة المنورة. في ذي الحجة, عام 18١64١ه.‏ 


والموضوء يحتاس | 
ع #ستاج إلى تفريغ وقت طويل ومطالعة مستوعبة لكتب التاريخ والطبقات؛ وأسماء 
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١56 


الأبواب: الي الا 5 ذلك أكل ا دن 00 


تطرق الإفراط والتفريط في تصحيح وتضعيف أحاديث الأحكام الخلافية. وكذا فى 


توثيق وتضعيف الرواة المتوسطين أو المقاربين الذين يقعون فى أسانيد الأحاديث التي 


هي من قبيل مختلف الحديث؛ وما طالع «نيل الفرقدين» وتعليقاته.«بسط اليدين» 
و«وفصل الخطاب» لإمام العصر الكشمير ىِ رحمه الله تعالى لر أى من التنبيه على 
الإفراط والتفريط في ذلك أمراً عجباً. وانظر كلامآ لإمام العصر في ذلك في 
«فيض الباري» 1:7؟", والله يتولاك ويرعاك. 

ولا ريب أن هذا الإفراط أوالتفريط ليس لأجل الهوى وغّلبة النفس -والعياة بالله 
تعالى- بل ] كثر ما يكون ذلك عن ذوق واجتهاد أو تأويل يخطئع فيها المرء. على أن 


ظ العصمة التامة من المؤثرات النفسانية لِيسّتْ إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وهذا الدين موّيد محفوظ من الله تعالى؛ لم يجتمع علماؤه على ضلالة قط. فلم. 
1 يجمعوا أبداً على 7 تصحيح ضعيف وتضعيف صحيح, ولا على توثيق مجروح وتجريح 
قويء وإنما الشأن في معرفة الراجح من الخلافيات والتيفّظ لمواضع العلل والزْلّات. وما 


الرجال. والسير وغيرهاء القديمة منها والحديثة, ولعل شيخنا النعماني يَتَعَرْضِ له أيضاً في «مكانة 
الإمام أبي حنيفة في الحديث» كما سمعته منه. والله تعالى يبارك في عمره. ثم توفي الشي: 
تعالى ولم يتيسرٌ ذلك. فكان كما قيل: 
3 يتفق حتى مَضَّى لسبيله + و كم حسات في بطون المقابر. 
ولم يكن لي أن أُتَعَرْض له في هذا البحث الموجز ولكن جَرني الكلام إليه لإفهام الفائدة الثانية التي 
كنت بصدد الحديث عنهاء. ومعذرة من هذه الإطالة في غير محلها , هذاء ولم يكن أمامي عند 
كتابة هذه الفائدة سوى مقدمة الكوثري المذكورة, وجواهر القرشي. وفوائد اللكنوي -وراجعشهما 
قليلاً. جداً- والرسالة المستطرفة للكتانى. 


5 


هذا وذاك بعسيرين على أهل المعرفة والذوق السليم إذا استعملوا الإنصاف 
تجرئّدوا عن الهوى والعصبية. ولن يعدم الإسلام أمثالَ هؤلاء إلى يوم القيامة بإذن 


هذاء و إن مفاد هذه الفائدة 58 تقليد المقلّد |مامه أو من يوافقه في مذهبه من 
الأئمة. الجامعين بين علمي الرواية والدراية؛ في التتصحيح والتضعيف والجرح 
والتعديل: قد صرح به الحافظ أبو ل ل الصلاح الشافعي المتوفى سئنة 547, 
والحافظ ابن ججر العسقلاني الشافعي, والحافظ شمس الدين السخاوي وغيرهم من 
المحققين عي والمتأخرين, وهو مقتضى النظر الصحيح والرأي النجي ظ 
ماد ما صرح به طائفة من المحققين بأن استدلال المجتهد بحديث تصحيح لهء ومعلوم 
ان هذا بالنسبة إلى مقلده لا غير. 
وهذه الفائدة الثانية من متفرعات الفائدة الثالثة: 


الفائدة الثالثة 
الس باون ١‏ لصحي اليف -كما هو اللي مق لشب تنبت بالنصوص 
59 من النقاد, 7 ما 9 ا فهو متَعرض ا وما وقع فبه 
اختلاف بين الأئمة على أسياض الححة والقواعد المسلّمة فهو احختلان مقبول لا يمكن 
شذرة؛ وهذا ص صر أ هذا ١‏ ُ 
0 ل لفن وإن تغافل عنه بعض الناس في بعض المواضع: 
4 / 0 سن نصوص المحدثين في ذلك ك كتاب «قواعد في علوم الحديث» 
هانويى ص ' 
وللفقهاء المجتهدين, ولا سيما المتقدمين منهم ٠‏ في التصحيع والتضعيف طريقة 
غير طريقة المحدثين الذين جاؤوا عند انتها المئتين. وفي كل من الطريقتين خيرء كما 
خيرء كما 


جك نطةع 8 مهن تزط: لع ةع 5 


قال الإمام | بن دفيق العيد ل خطبة «الالى 


هذا ' مم بأحاديث الأحكام» حيث قَال: «وشرطي 
في كتاب أن لا أورة إلا حديث من وَثّقه إما 


م من مركي رواة الأخبار, وكان 
صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه الدّنكٌ 
قضذه سل كه وطريقا أعرض عنه وبّركه 
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ره فإن لكل منهم مغزى 
٠‏ وفي كل خير». 


ومن َعم أن لا حَظ للمجتهدين في ذلك -وخاصة بالنسبة إلى أحاديث الأحكاء- 
فقد جهل سير الأئمة ومقاديرهم الرفيعة, 


وشروط الاجتهاد والإإمامة في الفقه. فى ان 


لفائدة الرابعة 
الائمة الذين تقّدموا عهد التدوين 
كانوا أعلمَ بالسنة من المتأخرين ظ 
الأئمة الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين الحديثية كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين 
بكنين .كما نص عليه بحروفه الحافظ أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الخَرأنى ت 8؟/ 

«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص ,١7‏ وهذا واضح جداً لمن أوتي الفهمَ والبصيرةً. 

18 في ذلك «أثر الحديث الشريف» لشيخنا الشيخ محمد عوامة: بتمامه 
والكلمةٌ الدائرةٌ على بعض الألسنة: «اعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي 
يفة أنه كان يُقَدُمِ النص والأثّرَ على القياس وأنه لو عاش حتى دونت أحاديث 
الشريعة التي صّحَّت بعده؛ وظفر بها وصّحَت عنده لأخَّذ بهاء وترك القياس المخالف 
وكان القياس يقل في مذهبه كما قَلْ في مذهب غيره بالنسبة إليهء لكن ا كانت 
الأدلةٌ متفرقة فى عصره مع التابين في الثغور والمدائن كَثر القياس في مذهبه, لعدم 


وجود نص في تلك المسألة. بخلاف غيره من الأئمة الثلاثة, فإن الحفاظ رحلوا في 


عصرهم في طلى الأحاديث ودوتوها تحائيت أحاديث ) الشريعة بعضها بعضاً. فهذا كان 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


3 
سبب كثرة القياس في مذهبه و قلته فى مذهب غيره»: 
فيها مؤاخذات شديدة؛ وقد ذهل من تكلم بها عن مدار العلم بالحديث ومعرفتر, 
فإن مداره ليس التدوين والتاليف؛, كما هو ظاهر وبديهي. ٠‏ كما ذهل أيضآ عن تاريخ 
ا ل ادك أبي حنيفة في قبول الأخبار وردها. وعن أدلة مذهبه 
الموجودة فى الكتب المبسوطة؛ وعن أحاديث ى حنيفة المروية في نسح م كتاب الآثار, 
وتأليف أصحابه ومسانيده ' 55 من المصنفات والمسانيد والمعاجم الحديثية لحفاظ 
1 هذا مع ما في هذه الكلمة من التناقض والتهاتر. وليس هذا موضع شرحهما. 
ومن تفاريع الفائدة الثانية أيضاً الفائدةٌ الخامسة: 


الفائدة الخامسة ‏ 
الصحة الحديثية لخر لا نستلزم 
مجرد صحة الحديث على مقتضى أصول الحديث لا تستاد م صلاحيته للعمل عند 
انيد الفقه المجتهدين. فالصحةٌ عند المحدثين هو اشتمال الخبر على صفات القبول التي 
راعوها في تصحيح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا 
يكفي للصحة الملحوظة عند الأئمة الفقهاء. أعني الصحة التي هي عبارة عن صلاحية 
الحديث للعمل به ولأن تستئبط منه المسألة. . وهذه مرحلة ثانية يُشتَرط لها بعد وجوه 
الصحة الفنية بالمعنى العام أن لا يُعارضه دليل آخر شرعي. فإنه إن عَارضه دليل آخر 
تأتي مسألة النسخ والجمع والترجيح؛ ولها أحكامها وتفاصيلها. 
وهذًا بيان مجمل تجد ته يله ببيان مقْنِع في كتاب «أثر الحديث 


. الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء» لشيخنا الأستاذ محمد عوامة ص :.44-1١‏ وفى 


حل تتتئةء 5 تئة ل :ّنا : لاع اخلئة ع 5 


اوبحت فتم الملهم شرح لي مسلم » ص ملت“ وص ١-15‏ ١-؟ه,‏ ورفقه 


|] 


| | رأ - عدد ثّ 
النعماني ص ١1١١١ب‏ (وص يام من الطبعة |! 1 لحاج *» لشيخنا 
و 222 م . در فلىة . ٠.‏ 


التصحيح والتضعيف كما أنهما من الأمور اللسيادية د التفصيل السابق فى 
الفائدة الشالثة, فكذلك كثيرا ما يَعْتَمدان ذوق المجتهد والمحدث الجهبذ وبصيرتهما 
النافذة, أريد بذلك أنه ليست هناك قواعد مُمَهّدة كلية تطرد في جميع ما يُصحّحونه 
أو يحسنونه أو يضَعفونه أو يعلُونه, بل قرائن خصوص المقام وشواهد الخال وشهادة 
الوجدان قد. تَحكم على القواعد فتجعلها أكثرية أو أدنى من ذلك. وأصحاب البصيرة 
التافذة من أئمة الحديث والمجتهدين ليسوا بمتقيّدين تقيّدا حرفيا بالقواعد التي صاغ 
عباراتها المحدثون المتأخرون في كتب المصطلح. بل جُلَ تلك القواعد مما استبط بالنظر 
فى صنيع الأئمة وأحكامهم على الأحاديث والرواة» ونَظر الاقف يكون دائما. على 


مّناطات القواعد وحقائقهاء دون ألفاظها وظواهرها السطحية. 
يقول الحافظ الذهبي في «الموقظة» ص 1/6: «ثم لا تَطمَعْ بأن للحسن قاعدً 


تندرج كل الأحاديث الحسان فيها ٠‏ فأنا على إياس من ذلك ٠‏ فكم من حديتُ ترد فيه 
3 ضعيف أو صحيح! بل الحافظ الواحد بَتَعْيّر اجتهاده في 


الحفاظ هل هو حسن 
الحديث الواحد. فيوماً يصفه بالصحة. ويوما نصلة بالحسن: وربما استضعفة». 
قليلاً 
وقال أيضا في ص "5 من «الموقظة »: : «الضغيف: : ما نَقَص عن درجة الحسن 
أه 0 

ومن ثم رد في حديث أناس, هل بلغ حديشهم إلى درجه ة الحسن 

بلا فخلق كثير من المنوسطين في الرواية بهذه المثابة؛ فآخر مراتب ا حسن 
وبا ربب ظ 


ققةء 8 منة 0 نوط لع صمدء 8 
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0 أول مراتب الضعيف: أعني: الضعيف الذي في السنن»؛ وفي كتب الفقهاء, 
ورواته ليسوا بالمتروكين. كابن لهيعة, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وأبي بكر بر 
أبي مريم الحمّصي. وفَرَحٍ بن فَضَّالة. ورشدين؛ وخلق كثير»: 
وقال أنضا فض «م-لام: «رولهم في نقد ذلك -أي نقد الحديث هل وصل إلى 
درجة أن يقال فيه: موضوع أم لم يصل بل يقال فيه: ساقط مطروح- طرق متعددة 
وإدراك قوي تضيق عنه عباراتّهم. من جنس ما يُؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب 
والفضة. أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويعهما ». 
وقال إمام العصر مولانا الشيخ الكشميري في مقدمة «فيض الباري» :١‏ /0: 
«ووجهّه -أي وجه اعتراض الدارقطني على البخاري تصحيحّه لبعض الروايات وهي 
(أي تلك الروايات والسياقات الخاصة, دون أصول الأحاديث) معلولة في نظر 
0 الدارقطني أن الدارقطني يمشي على القواعد الممهدة عندهم, ٠‏ فينازعه عن القواعد, 
““ وشأنُ البخاري أرفمٌ من ذلك. فإنه يمشي على اجتهاده وينظر إلى خصوص المقام ‏ 
وشهادة الوجدانء وإنا القواعد (أي التقيد برسم القواعد) لغير الممارس على حد 
التحديد للعوام فيما لم يرد به التحديدٌ من الشارع». انتهى. وأعلق هنا -بكل أدب 
وتواضع- أن الدارقطني رحمه الله تعالى ليس شأنه -فيما يبدو- التعلق برسم 
القواعد. كما يدل عليه كتابه «العلل» وغيره من اثاره؛ إلا ما كان من باب التسامح 
والذهول ونحوهماء فاستدراكه على الشيخين أو أحدهما لعل جله من باب اختتلاف 
الاجتهاد وتنوع الوجدان؛ والله أعلم. 


وقال الشيخ الكشميري أيضا في «فيض الباري» 4 : :2١6-41١4‏ «وليعلم أن 
تحسين المتأخرين وتصحيحهم لا يوازي تحسين المتقدمين, فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة 
لقرب عهدهم بهم. فكانوا يحكمون ما يحكمون به بعد تثبت تام ومعرفة جزئية؛ أما 
المتأخرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين, فلا'يَحَكُمون إلا بعد مطالعة 
أحوالهم في الأوراق وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم, وما يَعْنِي السواد 


١ا/‎ 


فإنهم أدركوا الرواة بأنة 00 - لعلم على أحوالهم كالعيّان. 
: 7 عن التساؤل والأخذ عن أفواه الناس. فهوّلاء 


الفني ابي البياش عبر صبرت عند 


أعرف الناسء فبهم العبرةٌ. 


! ْ 
لصفي إن وجدت يه مثلا اسه والترمذي ؛ يحسئه, قعليك بما ذهب 
ا 2 


هذا 0 وإنها لحي عصا الأعمس». . 


هذا كله بالنسبة إلى أئمة الحديث. فما ظنك بأئمة الفقه سيد الذين لهم 
وجهة أخرى ومنهج آخر في باب التصحيح والتضعيف. وشرح منهجهم في «ما قس 
إليه الحاجة» ص .١7‏ 5١15-1١؛‏ و«فقه أهل العراق وحديثهم» و«دفيض الباري» 
١ 5:9‏ 4. ومواضع أخرى كثيرة منه, و«نيل القرقدين» ,١15-١18‏ و«بسط اليدين» 
5 وكتاب «الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في علم الحديث» للدكتور ع عبد المجيد' 
محمود الشافعي. وغيرها نما يطول ذكره. 

وقال إمام العصر الكشميري في «بسط اليدين»: ثم لأصحاب 

التصانيف على الأبواب أو المسانيد نظر آخر في باب الرواة ليس عمل أصحاب اجرج 
والتعديل سواء بسواء». 

وقال الذهبى في وسير أعلام النبلاء» 114:14 في ترجمة ابن الجارود: «صاحب 


كتاب دأ 1 4 في السأكن» مجحلد واحد في الأحكام: لا ينول فيه عن رثبه الحسن أبداً: 
إلا في النادر في أحاديث ؛ يَحْدّلف فيها اجتهاد النقاد». 
لاا جا : اي 


وبإمعان النظر في التصوص امشقامة' وأثالها 5-5 
١‏ ل الى 
التعد ؛ يظهر جب 

. ومقارنة نة رواتها ا ا يل: 


خطواتهم الثلا نه: 


خطا طائفة من الناس فى 
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00 
-١‏ زعمّهم 55 والضعف يُمكن البّتَ فيهما في جميع الأخبارء وأن ذلك 
كالحقائق الملموسة التي لا مجال للخلاف فيها. 
ار أنمة الحديث المتقدمين في تصحيحهم لحديث؛ أو تحسينهم إياه. أر 
عليه سكوت رضآً؛ بإيراد علل تَختّلف فيها أنظار النقاد. 
- إلزام مهم المجتهدين الأئمةٌ المتبوعين العمل بتصحيح بعض المحدثين المتأخرين 
أو تضعيفهم؛ مع وجود الفرق بين منهج هؤّلاء ومنهج أولئك. ومع العلم بأنه 000 
في الاجتهاديات بمجرد الاجتهاد. وقد قالوا: «إنما ثقبّل الرواية لا الرأي في مسائل 
ظ الاجتهاد ». واللفظ للإمام أبي الحسن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 171:١‏ , 
وهو مع دقّته على فهم كثير من الناس حقيقة ثابتة. 
ونظير مفاد هذه الفائدة, أعنى الفائدة السادسة. من ادر ل الفقه: الاستحسان 
والمصالح المرسلة. فللقياس أصول وقواعد مقررة. ومع ذلك يواجه المجتهد مرافة 
وقضايا فقهية يرى القياس فيها بشع غير ملائم مع كونه جارياً على أصوله العامة 
فيميل إلى الاستحسان أو المصالح حسب التفاصيل المذكورة فى موضعها. 
<٠‏ ونظيره أيضاأ من أصول الإفتاء ما أفاده شيخنا العالم العالمي مولانا الشيخ محمد 
تقى العثماني في كتاب: «أصول الإفتاء» ص ١5١‏ عند ذكر مرجحات قول على 
قول: «هذه كلها مرجحات ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح قول على قول ولكن 
ليست هذه الضوابط كلية ولا مطردة في جميع الأحوال. بل ربما يقع التضارب 
والتجاذب بين هذه المرجحات, فبينما المرجع الواحد يقتتضي ترجيح قول, يقوم المرجح 
الآخر فيقتضي ترجيح غيره؛ ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطرد في جميع 
الصور. والأمر في مثلها مركول إلى مذاق المفتي الصحيع وملكته الفقهية التي 
تَتَخَير بين هذه المرجحات المتضاربة .... والثقةٌ فى كل ذلك بالملكة الفقهية التي 


4 23 الله تعالى دول 1 21 لمشهي واتبام الهوى, وله 2 خضلا هذه الملكة 
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عاد اله بصح : ا ٍ 
_ / 1 1 لل م ١‏ 5 ”5 5 ا | 
هل هذه الملكة». انتهى. وهذا هو حال الت 


١اس‎ 


الفائدة السابعة 
وجه الاعتماد د على ابن معين -مثلاً- في توثيق راو 
وترك فوله في تضعيف راو آخرء باعتماد 
ظ قول من وثقه. وبالعكس 

3 يُشْكل على بعض إخواننا من الطلبة صني العلم ٠‏ المتأخرين عند الكلام على 
أحاديث الأحكا م التي اخْتَلَفَتَ فيها أنظارٌ النقاد. حيث يحتجون في حديث بقول ابن 
معين مشلا في توثيق راو. حينما على بن المديني يضعفه, 4 يأخذون في راوي حديث 
آخر بتوثيق علي بن المديني حينها ابن معين يُضعفه, فيظئون أن ذلك عمل بالتشهي. 
حمايةٌ للمذهب. ووجةهٌُ هذا الإشكال والظن الفاسد عدم التدبّر في محامل صنيعهه 
هذا ه.ويعط تلك الحامل كما يلى : ظ < ظ 

-١‏ قد يكون العالم الذي اختار هذا الصنيعٌ أهلاً للنظر في أحوال 57 بإعانة 
أقوال المتقدمين, فقد يَترجح في نظره بالنسبة إلى راو قول ابن معين الذي يونّقه دون 
قول على بن المديني الذي يُضَعفهء وبالنسبة إلى راو آخر قول ابن المديني الذي يوتّقه 
دون قول ابن معين الذي ينه وم كان متأملا للنظر وات 


دائما قول إمام خاص؛ ومن طالع «التقريب» و«الكاشف» ودالميزان» 59 7 من 
صنيع هؤلاء الحفاظ المتأخرين أنهم لا يرجحون في جميع الرواة قول إمام واحد بل 
يَتخيرون من الأقاويل المختلفة حسب ما لاح لهم بالنظر إلى حال راو وراوء وقد 
يونا جون من مجموع تلك الأقاويل قولا وسطأ ل يُوافق قول أحد من الأئمة موافقة 


تأمة. وهذا واضح جدا لمن نظر في الكتب المتقدمة ولو نظرة عابرة. 


جع تنقلة غ5 حلئة ل * اتا لاع اخلئة ع 85 


غ7 ١‏ 
ثم ماذا يقول هذا البعض في صنيع أصحاب الفتياء فهل يَتَقَيّدون دائماً بترجيح 
السرخسي أو صاحب الهداية أو الكاساني, أو هل يَتَقَيّدون دائما بما استنتجه ابن 
عابدين من أقاويل أصحاب الترجيح والتخريج, أم يَخْرجون من هنا إلى هنا حسب ما 

لاح لهم من القرائن والدلائل والأحوال؟ 

؟- وقد يكون أَخد هذا العالم بتوثيق إمام في راو وبتوثيق إمام آخر في راو آخر 
للاستشهاد والاعتضاد لا للاحتجاج, وتكون صحةٌ الحديث عنده قد ثبتت بدليل آخر. 
أو باحتجاج إمامه بذلك الحديث واستدلاله به. وبعد ثبوت صحة الحديث؛ أو 
ثقة راويه لا بأس بالاعتضاد والاستئناس بقول أي إمام كان؛ وغير هذا وذاك 


ملحق هام للفائدة السابعة: 0 
وما يَلتَحق بهذه الفائدة أن هناك جروحاً وعللاً ومغامزّ خفيفة ليست بالشديدة 
وأخرى تم 55 فيها أنظار النقاد أو أنظار [ لابه المحدثين فأمثال هذه العلل 
والجروح والمغامز يُتَسامّح فيها أهل العم والتحقيق إذا كان موضوع الحديث ما يتساهل 
نيه قليلاً أو كثيرا أو إذا كان متنّه موافقا للقواعد المألوفة في الشرع ومعتضداً 
بدلائل وقرائن أخرى. ويَعْكسُون الأمرَ إذا كان موضوع الحديث مما لا يُتساهّل في أمر 
إسناده؛ أو كان 'متنه منكراً تأباه قواعد الشرع المألوفة, أو يخالفه دليل آخر أقوى 
منه. فهناك لا 90 في العلل والجروح اعليية بل 0 علة وجدوها 
في متنه أو سئلهة. 

وكذلك في أنواع التوثيق والتصحيح ما هو صريح وما هو ضمنيء, وفيها ما هو 

في المرتبة العليا. وما هو دون ذلك. ومنها ما في قبوله ورده خلاف ونزاع بين النقاد. 
نأها” العلم والتحقيق قد بُعتّمدون التوثيق الضمنى والى ' 


م /ا ١‏ 
الج 5 والتوثيق اللذر 1 هما /: 537 5 0 1 مواد هم 7 و 
لتصحيح بن هما في المرتبة السفلى. او اللذين اختلفت فيهما الأنظارٌ 


اذا رأوا المقام نما يس ثالء 0 ”. : ف /ء 
© ا يسوم التساهل فيه؛ ويردون مثل هذا إذا رأوا أن المقاءَ مما لا 


فمن لم معن النظر في هذه النواحي خف عليه وجهُ إعلال العلماء الباحثين حديثاً 
ْ بالجرح الخفيف في موضع والتسامُح 8 5 موضع أخر. وكذا وجه اعتمادهم 
ْ السام والتوثيق الضمنيين أو المختّلف فيهما في موضع وردّهم ذلك في موضع 
اخر. رماهم بالتناقض واتباع الهوى. والأمرٌُ ليس كذلك. بل اختلافٌ صنيعهم نشأ عن 
اختلاف مقتضيه وباعثه, نعم إذا توافق المقتتضي والباعث ومع ذلك اختلف صنيع أحد 
فهناك يمكن الاعتراض عليه. ولكن مثل هذا التناقض والمشي وراءً الهوى لا يوجّد في 
أهل الإنصاف والتحقيق من أهل العلم. والله عز وجل أعلم, اللهم إلا أن يكون ذلك 
فى أندر النوادرء لدفع العين. كما يقال. [ 
ولتوضيح هذه الفائدة -الفائدة السابعة- أكثرّ ما تَقَدْم أَنقّلَ هنا كلامآ طويلاً 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الْمعلّمي اليماني؛ ذكره في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني ص 4-1؛ وفي الوقوف على 
كلامه هذا فوائد ومتع: وبإمعان النظر فيه يتضح مفاد الفائدة السابعة اكثر واكثر, 
فأقول: قال المعلّمي رحمه الله تعالى: 


«هذه قواعد يُحسن تقديمها: 

-١‏ اذا قاء عند الناقد من الأدلة ما غَلَبِ على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم. فقد يقول: «وباطل» او )0 موصوع»؛ وذار ١‏ للفظ» 4 حي 
أن الخ مكذوب عمد أو خطأ, إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمداء غير أن 

0 ظ ١‏ ظ 9 6 5 ش + قناء الد س 
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ا 
على بطلانه؛ وإن كان الظاهر عدم التعمد. 
؟- قد تتوفر الأدلةٌ على البطلان» ‏ 0 بساحي يسوي 
به لم ينهم بتعمد الكذب. بل قد يحون 
أنه غلط أو أدخل عليه الحديث.: 
*- كثيرا ما يذكر ابن الجوزي الخَبّر. ويتكلم في راو من رجال سنده. فيتعقبه 
بعل مَنَ بعده. بأن ذاك الراوي 0 يُتهم بتعمد الكذب؛ ويعلم حال هذا التعقب من 


مع أن الراوي الذي يُصَرّح الناقد بإعلال الخبر 


القاعذتين السابقتين. 
قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان؛ ما لم يَنْضَمٌ إليه وجود زاو 
في ال د معروف يتعكد الكذب, فقى هذه الحال يَتّجه ذاك التعثّب. ظ 
- إذا استنكر الأئمةٌ المحققون المتنّ. وكان ظاهرٌ السند الصحدًء فإنهم ب 
علة. فإذا لم يجدوا علد قادحةً مطلقاً. حيث وقعت. أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً. 
ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر. فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصَرح 
بالسماع: 0000 مع أن الراوي غيرٌ مدلس: عل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن 8 
عمرو مولى المطلب. عن عكرمة:؛ تراه في ترجمة عمرو من «التهذيب»؛ ونحو ذلك 
كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين. ونحو ذلك كلام شيخه 
علي بن المديني في حديث «خَلق الله التربة يوم السبت الخ» كما تراه في «الأسماء 
والصفات» للبيهقي. وكذلك أعل ا حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد 
المقبري. كما تراه في علل ابن أبي حاتم 701:17. 1 
ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كُتَبه 
عن الليث كان معه خالد المدائني وكان خالد يدخل على الشيوخ. يراجع «معرفة علوم 
الحديث», للحاكم ص ء ومن ذلك الإعلالٌ بالحمل على الخطأ ..وإن لم يتين وجهه: 
© اع لكلاف حؤنةكة عند الفلك ب: ام . ستلسماة ف القبقعة وىس: ذلك . 


:8 اكائة © 5 1كقة 2 بوط لع صمةء8 


2 ضقةء 5 منة © عوط لمع مضع 8 


إعلالهم بظن أن الحديث أدخل 0 


على | كنا | 
ترجمة الفضل بن الحُباب وغ يها لشيخ. كما ترى في «لسان الميزان» في 


وحجتهم في هذا: أن عد م القدح بتلك 
من جهتها نادر, فإذا اتفق 
تَحَقق 


آم معطلا إفا بتي على أن دخول الخال 
أن يكون المتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه. فقد 
وجود الخلل؛ وإذا لم يوجّد له سبب إلا تلك العلة: فالظاهر أنها هي السببء وأن 
هلا وراك اللادر الثني. ب يجيء الخلل فيه من جهتها. 


يتبِين أن ما يقع من دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة؛ وأنهم قد 
صححوا ما لا يُخصى من الأحاديث, مع وجودها فيهاء إنما هو غفلة عما تَقَدم من 
عقب أن الخبر غير منكر. 

6- القواعدٌ المقررة في مصطلح الحديث منها ما كر فب اول حت الخد 
فيه تحقيقاً واضحاً. وكثيرا ما يختَّلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في 
الجزئيات كشيرا؛ وإدراكٌ الحق في.ذلك يحتاج إلى بمارسة طويلة لكتب الحديث والرجال 
والعلل, اال ا 00 ظ 
صيّغ الجرح والتعديل كشيرأً ما تُطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في 


وبهذا ب 


كتب 0 ومعرفةه ذلك تَتوقّف على طول الممارسة واستقصاء النظر. 


/ا- ما اشتهر أن فلانا من الأئمة متساهل؛ ٠‏ وفلانا متشدد. ليس على إطلاقه. فإن 
يتساهل تارة ويتشدد أخرى: بحيب أغرال مختلفة, ومعرفة ة هذا وغيره من 
ل الوق مساق (لكاميدة 
صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم؛ بالا باستقراء بالغ مهم مع 


ظ ظ الله تعالى. 
التدبر التام ». انتهى كلام المعلّمي رحمه 


١> 7/4 


الفائدة الثامنه 
حول قاعدة: الجرح مقدم غلى التعديل 
حَمَلةٌ العلم الثقات على مراتب: فمنهم من ثبعت عدالته وأمانته بنص من الشارع 
وإجماع من الأمة كالصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ومنهم من ثبتت ٠‏ عدالته وأمانته 
بالإجماع والتواتر .أو الشهرة والاستفاضة, كالأئمة الأربعة: المتبوعين ومن ضاهاهم. 


وهؤلاء لا يمكن جرحهم ببرهان وبينة -جرحا يخل بعدالتهم الشابعة أو إمامتهم 
المسلّمة. لأن الثابت بالنص القطعي والإجماع لا يمكن لأحد أن ينقضه ببرهان؛ ومن 
أين يأتي بالبرهان على خلاف الثابت بالأدلة القطعية الشرعية؟ 


نعم يمكن الكلام فيهم بما يثبت منه بعض زلات لهم ' أو أخطاء ٠‏ صّدّرت منهمء وهذا 


وجه لاستنكاره. فإنهم غير معصومين. لكن لا يقبَّل مثل هذا الكلام يدون البرهان 
والتفسير الواض ضح. ولا يكفي هاهنا من التفسير أونأة: كأن يقول 0 النقاد فى أحد 
الأئمة: ليس بقوي. كان يخطئٌ. كثير الخطأ, يُخالف في الحديث؛ ونحو ذلك. 


ك9 


ومنهم من الكت عدالتف وأمانتهم بتقده تعديلهم تغتيلا معحيدا او بشهرة 
واستفاضة لكن لا كثبوت عدالة الأئمة المعروفين وثقتهم. ‏ 

ويليهم من اخثَلة ت فيه أنظار المجتهدين, فمن مون لون مكح لسر 
توثيقهم في اقوة أن يدقع الجرح بالكلية. ظ 


مَنْ لم يُونّقَ ولا عُمّر ولكن عرقت عنايته بالعلم وطلبه. 

ثم من لم يوثّق ولا غمز ولم يعرف عنايته بالعلم. 

فهذه طبقات ومراتب. ولكل منزلته وحكية كما بينت بعص ذلك في مقدمه 
«نظرة عابرة حول تنكيل اليماني»! !!. 


)١(‏ كتاب ألْفتّه أيامَ كنت طالب بجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشي, تحت إشراف 
شيخنا العلامة المحقق, المحدث الناقد, الورع الزاهد مولانا الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني, حفظه 


سس يس ب سس سين ني جيه مه عد ص سمه سم م يه مسح ممم صصق حر 


ع جه نمه ب 
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١/8 
ومن حاول معرفة مقادير جميع حاملي العلم 0 يزان واحد ومنهج واحد.‎ 
وحاول إدراج جميعهم على تفاوت مراتبهم تحت قاعدة «الجرح مقدم على التعديل».‎ 
فقد حاول الباطلَ وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الناس منازلهم. ونسي‎ 
أن قاعدة «الجرح مقدم على التعديل» ظاهرية يُعمّل بها في مَنْ تعارض فيه الجرح‎ 
والتعديل من الرواة غير المعروفين. على تفصيل في ذلك أيضاً.‎ 
وحاشا أهل الفن أن يَعمَّلوا بها في ح الأئمة المعروفين أو من يُسنْبهُههم من‎ 
علماء,.المسلمينء يقول إمام العصر مولانا أنور شاه الكشميري في «فيض‎ 
البارىج ل ]ا تسر‎ 


1 واعلم أن ما جريناه في هذا الباب, سجاه من لم يجربه أنهم في غير موضع 
الخلاف لا يرون إلا حال الراوي بحسب الظاهر فإن كان عندهم قائماً صائماً لا يخالف 
ظاهرٌ الشرع ويتعاطى العلم يُونّقُونه يلا نكير. حتى رأيت أنهم وَتُقوا بعض من رُمُو 
بالكفر, ولم يجرحوه بإكفار احد عند ثبوت صلاحه عندهم. [ 

نعم إذا دَخَلوا في موضع الخلاف فليست لهم ضابطة لا سيما في حق الحنفية؛ فإن 
المحدثين لم يزالوا منهم في سخطء حتى إن بعضهم تأخّر عن أخذ حديثهم أيضاً... 

والذي ينبغي عليه الاعتماد في هذا الباب أن ينظر إلى حال الرجل نفسه. فإن 
تحقق عندنا بعد السبر صلاحه وحفظه فإذن لا نعمل فيه بقولهم. فإن رضا الناس غايه 


لم20 
الله تعالى ورعاه؛ أعانني الله تعالى لإعادة النظر فيها تصحيحا وتتميماً؛ ثم لطبعه طبعة راقية نضرة 


فى حياة الشيح أطال الله تعالى بقائه بالصحة والعافية, ولم يَتيسر ذلك بعد, وقد توفي الشيح 

سه الله تتهالى ورضي عشدء ولعل الله تدالى فقي للك في وقت كر ؛ إنه قريب يجيب 
9 
دعوة الداع إذا دعاأة. 0 0 
التد 1 المذكور هو «التنكيل بما في تانيب الكوثري من الأباطيل»: للشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
0 1 الله تعالى: مجلدين كبيرين؛ فسيه من الاباطيل 
المعلمي اليماني؛ المتوفى سنه 5 رحمه ٠‏ في اباك 
؛» هو «تانيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمه بي 


ما الله به عليم و«التانيب 
والتَّمَحُلات ما 0 
الأكازذيس» للعلامه الشيح محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 11171 رحمه لى. 
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"لم١‏ 
زهو من اللعدعين شاعرين أو غير شاعرين يَتَدَرعون بها بها إلى التشكيك في 
مروياتهم, والوقوع في أعراضهم. ٠‏ والعَض عن رفيع جنابهم؛ بما لاا يرجع وبالّه إلا 
إليهم. بخزي في الدنيا بالتعزير والإهانة, وبعذاب في الآخرة إذا مات من غير توبة. 
والله يعصمنا من الوقوع في مواضع لحري والردى, ويحفظنا من عذاب الآخرة. 
هذاء وكما أن الثقات على مراتب وطبقات, فكذلك المجروحون أيضاً على مراتب 
وطبقات., لبس ا لكل ف ينوه عاق ش حفظه واجتهاده فى الطلب كمن ضعفوه. ولا من 
ضَعفوه وروا له كمن تركوه, ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. وكما أن الآفات 
تدخل في الجرح فكذلك تدخل في التعديل أيضاً؛ إلا أن تطرق الآفات إلى التعديل 
قليل بالنسبة إلى تطرقها إلى التجريح؛ وليس هذا موضع شرحه وتفصيلهء وكفى 
.بالمراجع السابقة وما تَجُرنَا إليه دلالةٌ وإرشاداً. 


الفائدة التاسعة 
دقائق الجرح والتعديل ومباحث العلل لا تكشف للعامة 
دقائق الجرح والتعديل وغوامض علل الحديث «ضرر على العامة, أن يكشّف لهم 
كل ما كان من هذا الباب, ا اا ادك نص على ذلك الإمام 
أبق دأود في «رسالته إلى أهل مكة» ص .٠ ٠‏ 
قال ابن رجب الحنبلي الحافظ في آخر « شرح علل الترمني, ) ؟ 360 بعد نقل كلام 
أي 2 الع ا - ل أبو داود اس ا ا 


من كتابه, أو من حاشية « ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» ص .01-0, تحقيق 
شيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 
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١م١‏ 
في «طبقات الشافعية الكبرى» ؛ 6 فى 
لى؛ بعد أن نقل طرف من رسالته في الرواة الثقات 
' قال ما نصه: «وقد أجاه الشيخ -الذهبي- رحمه 
م في هؤلاء الرواة وعدمه سواء. ولا يؤثّر الكلام فيهم شينا 
أحدهم حديث ملم يَقّع فيه كلام لا نقول. إنه يُقَدّمم عليه لأن 
فيهم لم يؤْثّر شيئاً» بل أقول. :لم يسلم أحد من أن يتكلم فيه مشل ما تُكلم في 


وقد قال الاما م تاج الدين السبكي فى 
ا ه الحافظ الذهبي رحمه الله تعا 
المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم, 
الله. فلا يخفى أن الكل 
ماء وإذا عارض حديث 
الكلام 


هؤل'ء, والله المستعان». انتهى. 


فما كل مَنْ تُكلّم فيه يجوز أن تقول فيه: هو متكلم فيه بل الأمر أن من قال عند 
الاحتجاج بحديث أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما من الأئمة: قد تُكلْم ند يعزر 
.ويهان. كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في رسالته عن الرواة الثقات دن فيه 

بم لا يوجب ردهم بالنسبة إلى مالك والحكم عام كما هو ظاهر. 
دارم فى إعل؟ يدك لبها تزه ف تب اقرب بالصديق رانين العامة 
الجروح والانتقادات. في حق الرواة والعلماء والأئمة. ليس كلّها من بابة واحدة؛ بل 
هي على أنواع: نوع من الجروح الشرعية المنطبقة على أصول الجرح المألوفة, وهذا 
النوخ هو الأكثر الأغلب. ونوع إنما يدخل في باب النقد العلمي؛ ونوع هو مجرد سب 

المخْجَلقة على ألسنة الأئمة والمتكلمين في الرواة. 


النقدٌ العلمي لا يَجرَح الناقد ولا الذي انتقد عليه, ٠‏ وأا الذي دمل في الجر 
. وال جميعها. 
الشرعى هو الجرح حسب أصول الجرح المألوفة. ومن خط بين هذ موق وطن ظ 


من باب - الشرعي فقد أتى منكر من القول وديا 


الغلاة ١‏ 
الذي 9 جد فى حى ٠‏ الصحابة والأئمة المجمع على امامتهم هي الأمور 2 
1 4 اله متم ؛ النقد العلمي؛ المستشرقون ومن / يسيرا” 


مم١‏ 
لا تدرك. ونعمل بما جربنا فيه. وعلمنا من حاله؛ فإن البيان ليس كالعيان, نعم إذا لم 
تُعلم حاله فإذن ليس لنا فيه سبيل إلا بالاعتماه على ما قالوا. 

لا أريد به رفع الأمان عما قالوه. بل أريد بيانَ مرتبة الأخذ بما قالوه. ليدم أن 
تتأمل فيه لتنجلي لك حقيقة الحال». 

ويقول أيضاً في «فيض الباري» 600:7: «ولا ينبغي و يتأثّر من جرحهم إذا 
ثبت عنده حال رجل بخصوصه من علمه ودينه. الى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى؛ فإنه قد بلغ عندنا علمه وحاله على ضوء الشمس في رابعة النهارء واختبرناه 
بكل ما يمكن, فما وجدناه إلا تبرا أحمرء فلا نتأثر فيه بما قيل وقال 

نعم من لم تطغ عشدن خاله وقسبكه اله دلي 3لا :سبيل لنا اليه إلا 


٠‏ هو أت ولكن أنية المماري” لمزاول للفن فإنه مر عليه مغل ذلك كثيرة: فا فيرى من 


ليا 0 0 


دَخل في هذا الباب؟! 
ثم الناس أيضاآ على أنحاءء. بين شديد ولَيّن. فلا سبيل إلى الفصل إلا التجربة 
والممارسة والتفطّن لما قالواء والتنبّه لا فعلوا. وذلك كله للمشتغل العاني. دون 
المستريح الجاني. فإنه ليس له إلا الاتباع, ولا عبرة برأيه في هذا الباب, بل لا حق له 
أصلا فاحفظه». انتهى كلام الإمام الكشميري رحمه الله تعالى. 
فلا تظنن أن كل جرح ما يجرح المجروح؛ بل من الجروح ما يُجرح الجارح بدلا من أن 
يجرح المجروح, ومن الجروح ما لا يعبأ به. فلا يجرّح به الجارحٌ ولا المجروح. نعم قد 
بكون ذلك رفع لشأن المجروح؛ وقييزٌ كل ذلك وتنقيحه يحتاج إلى فهم وإنصاف 
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*الم ١‏ 
ظ الفائدة العاشرة 
لاوجه للقَلّق لأجل ما في الجرح والتعديل من الاختلافات 
قد يُشْكلٌ على من يَنظر في كتب العلل والجرح والتعديل إشرافاً من بعيد ويدرُسمُها 
لا على طريقة أهل الفن ولا تحت رعايتهم, بل عُطلاً عن الفهم ومُّفّْلاً عن أصول 


ومصطلحات أهل الشان: ما يراه من الاختلافات والتنازعات في تلك الكتب فتقلّق 


وتضطرب نفسه. أو يسيء ظنّه بالحديث أو المحدثين أو الأئمة الفقهاء. مع أن وجود 
الخلاف أو الخطأ في شيء لا يرفع الأمانَ عنه مطلقاً. وهر غا بسار لاعله الراسيحون 
في العلم. 
فوجود القرا ءات ال موضوعة. أو الباطلة: أو الشاذة. لم يَجِعَل القرآن ظنيا ووضع 
بعص الوضاعين أو الكذابين جملة وافرةٌ من الحديث لم رقع اأمال من الحديث. ووجود 
بعص الأقاويل والفتيا المردودة أو ال خوحة فى كتب الفقه لم يَعْض من قدر الفقه 
ومكانته. فكذلك حال ال جرح والتعديل والتصحيح والتضعيف سواء بسواءء لأسيل 
والقواعد والأدلة تعيّن مواضع ,الخلل والزلاات»: وتوضح الراجح من ا مرجوح, و 
المقبول من المردود في الخلافيات» ولكن هذا التبيين وذاك التوضيح والتعيين م 
العاني المنصف بالنسبة إلى كل فِن, دون المستريح الجاني المتعئت. 
ليس الاختلاف مطلقا ما يُوهّن قدر شي», فقد اختلف الناس في الله وفي رسواء 
1 2 1 
وفي كل شيء؛ والاختلافٌ بعقل وبدون عقل شأن البشر, ولا منع الا ف من الجزم 
لات ١‏ الله فشقه فلنما 
باحق وابطال الباطل: وترجيح الراجح؛ وتعيين الز تء بإذن اماس مل نب 17 
1 | 0 ب 
الفهم. فإن هناك ناساء وليسوا بناس؛ ممن بارع ! إلى ا 
تعالى بما في القراءات الموضوعة والبا” من 0 7 
له للتشك الاو من يتوئل يوج 99 
ْ 00 . الله تعالى الا ل بتتم نوره ود 
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١8‏ 1 ظ 

ش 0 1 0 زا اأامل. تتنكنك كل 10 104 اس 

ظ ديه وشرعّه رغم تلبيس كل معاند مظلم الباطن و ١‏ مريص القلب, 
والله المستعان على أمثالهم. [ ظ 


الفائدة الحادية عشره 
لا يجوز لغير الأهل التدخل في التصحي 
ليه يجوز لمن لم يتأهّل ١‏ تحقم ق والمعرفة -بالمعنى الصحيح- 8 يرزق الإنصاف 


والاعتدال. أن يتدل في التصحميع والتضعيف. والا فهو يفُسد أكثر ثم يصلع, 
6 يبنى: وربما 0 البحث في الأسانيد يدون ذوق وددم ‏ إلى إنكار 7 


ويخرب أكثر مما 
المتواترات اد ت الشرعية؛ فهناك من الباحثين من يذكر عذاب القبر وخروم 


الدجال ونزول سسى عليه الصلاة والسلام. وحياة الأتمناء عليهم الصلاة سا 
ويتظاهر بالتحقيق والتدقيق في علم الحديث ودقائقه. نعوذ الله تعالى من علم لا ينفع 


ومن قلب لا يخشع. 
«وياشية فالعماد في هذا الباب الذوق الصحيح السليم والإنصاف الناتيجُ عن 


خشية الله تعالى وحوك عذاب الآخرة, فمن فقدهما أو أحدهما فلي رحم 10 ولا 
يدخل فى هذا الميدان مُتمَجْهدا. 


الفائدة الثانية عشرة 

تصحيح النية ورعاية الأدب 
.إن فن الجرح والتعديل وعلل الحديث يشتملان في الغالب على الرد والنقد. وفيهما 
دم حا بالنسبة إلى الغرض الحامل عليه فيَتطرق إليه الرياء؛ والتعالم: 


ما يشتبه 


والمجادلة, واسا 3 الأدب بحملة العلم ورواة الشرع, وقل يكون الغرض مجرد التحقيق 
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١ 06 | 

والتتدقيق؛ دون إحقاق حق وإبطال باطل ومفاسد كل ذلك 

الطالك اذى قث ين 00 ظ 

6 ب أن يبذل جهده لتصحيح النية؛ وأن يكون بحده للعمل: وإفادة الخلق. متأدبا 

باداب العلم وحملته., قاصدا الذب عن سان المصطفى. صلى الله عليه 59 
والله تعالى أسأل سؤال خاشع 


| متتضرع أن يرزقنا الإخلاص والعمل وينفعني 
داخوتي بهذا المدخلء إنه المولى قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه, والحمد لله تعالى 


أولاً وآخراً. وصّلى اللبه تعالى وسلع على نبي سيلانا ومؤلانا مسد وغل آله 

وصحبه دائما ابد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ظ #00 0 

قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمد عبد المالك الكُملّائي: فرغتَ من جمع هذه 

الرسالة لأول مرة في .١51١4/٠0/1١‏ ثم زدت فيها زيادات كثيرةً. وتصرفت فيها 

[ تصرفا غير قليل. وفرغت من ذلك كله في ١5١9/.7/.١‏ بمركز الدعوة الإسلامية 

داكاء بنغلاديشء ثم وَفْق الله تعالى فنظرت فيها للمرة الثالثة. ونقحت أشياءً كانت 

مُوهمة لغير المراد. وزدت أشياء قليلة كانت جديرةً بالذكر. وحذفت سطوراً أو كلمات 

كانت خاطنة أو سُوهمةٌ؛ وكان الفراخ من ذلك في 6117//4/4١ه.‏ ثم وفقت للنظر 

فيه للمرة ايسان فجاء بإذن الله تعالى أحسن وأفقه من الطبعات السابقة. 5-9 

تعالى الحمدٌ على ما أنعم وأكرم؛ وصَلَّى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد خاتم 


النبيين و شرف وكسره؛ واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه العبد محمد عبد المالك 
في دار التصنيفدب | 
مركز الدعوة الإسلامية داكا 
ع؟/.١/‏ ع آه. 
يوم السبت 


ل ظ ظ 
النى نه عليها وشت إلبه كان أغياء علنه الحديث والسنة؛ من الممكن أن يتبعها 
وكل معهدٍ علمى؛ ولعل أصحاب المعاهد والجامعات بديارنا هذه أو 


بامساشا” 
لى ذلك؟ فيكون في ذلك لخر الكشم للعلم والعلماء 


والإسلاء د 
وعلّقت على نص المقال كلمات 0 فى بعض المواضع رأيتها نافعة للقراء, 
رفت لمباحثه منه عناوين 52 الاستفادة. والله | وحق أن ينفعنى وطلبة العلم بهذا 
المقال المنيف, وأسأله تعالى أن يُوقّق أولى الأمر الذين بأيديهم شؤونُ التعليم والتربية 
لإنفاذ هذا المنهج الذي هدي إليه في هذا المقال مع تغيير صالح يقتضيه اختلاف 
العصر والمكان, وصلى الله تعالى وسَلّم على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه أجمعين, 


وكتبه 


في دار التصنيف, بمركز ‏ محمد عبد المالك 


الدعوة الإسلامية داكا 
1م 


#فقهء 5 صتقك ترط معصصعء ها 


9 20 مد 1 
تت م ااسط سبلت 
ممع !ِ اله 
1 لير 


١ 
جمد لله ر رب العالمين. والصلاة والسلاء على . سيدنا محمد رسول الله إلى العالمين.‎ 
ْ ْ وعلى اله وصحيه أجمعين.‎ 


وبعد فإن هذا هو المقال الذي كنت وعدت بإيراد في آخر رسالة «المدخل إلى علوم 
الحديث الشريف». لأهمية هذا المقال وغزارة علمه. ولاتصاله التام بموضوع «المدخل». 
وهذا المقال عبارة عن تقرير قدمه الإمام الكوثري رحمه الله تعالى إلى شيخ الأزهر 
الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمه الله تعالى تلبيةً لرغبته, يقول الأستاذ أحمد خيرى 
في كتابه: «الإمام الكوثري» ض 38 من مقدمة «مقالات الكوثري», ما اا 
«ولما رأى شيخنا -الكوثري- حرص شيخ الأزهر على الإفادة من توجيهاته 3 
تقريرا ضّمنه ما يراه لإصلاح الأزهر. وإحياء علم الحديث الذي اندئّر من الديار المصرية, . 
بعد أن كان فيها أشهرٌ حفاظه, ولكن موت الشيخ مصطفى في ربيع الأنور' سنة 
5 جعل هذا التقرير يحفّظ ضمن الْمهُملات التي بحفظ فيها كل مشروع نافع في 
مصرء ولا يزال التقريرٌ موجوداً. ولعل شيخ الأزهر الحالي وهو ممن يعرفون فضل شيخنا 
00 على بعثه والإفادة نما فيه, والله ولي التوفيق». انتهى كلام الأستاذ أحمد 
خيري: وكان قال ذلك في سنة 3 0 ظ 
وكان هذا التقرير 5 في «ومقالات الكوثري» ص0576-/01 بعنوان «وإحياء 
علوم السئة بالأزهر». فغيرت ؛ عنوانه في هذه الطبعة المفردة الى: «كيف السبيل إلى 
اعياء ء علوم الحديث ا فإن جل مباحتٌ المقال ل يختص بالأزهر, بل السسييا 
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٠‏ مَكرالدعوة الإسلاميّة داك بَ 


39 1 كي 5 


ولرسنة 97؟١‏ رثروسنة اا عه للتورك 


00 
عبرا الاك 


و 


ددس 


(للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة) 
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علمنا بكل اغتباط أن حضرةً صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر -أيده الله بروح 
منه- يوجه في هذه البرهة عنايةٌ خاصة إلى إنهاض تعليم الحديث وعلومه في الأزهر 
الشريف. لتلافي ما عسى أن يترتب على دوام قلة العناية بذلك من سوء القالة في 
القائمين بالامرء بسبب تجويزهم ترك المتخرًجين فيه يّتيهون في وادي الحيرة عند 
اختلاف الروايات, 5 يُعرفون كيف يرجحون رواية على رواية بطريق علمى. ولا يدذرون 
اما هو الصحيح منهاء وما هو مقطوع النْخَاع تالف. ولا يهتدون إلى وجه رد العدوان 
بحيب عمد اغعراء عدو أقيم برواية قاذية على عن قثن الابلاد وتازية سلبرة الأزل: 
ولا يفرقون بين ما يُصلّم أن يكون ننانا لخمل الكتات» او مفسرا لواضع الاشتباه 
فيه. وما لا يَصلْح لهذا أو لذاك. 
وتلك أمور لا يُسْتَساغْ أن تَسُودَ معهدا إسلاميا قديا كالازهر, لم تزل ولا تزال 
وفودُ الشعوب الإسلامية تَؤْمَه منذ مئات من السنين؛ ليرتووا من معينه الصافي. 
ويهدوا قومّهم إذا رَجَّعوا إليهم بما تَلقوه هنا من العلوم العالية الإسلامية, وهكذا كان 
5 ْ 57 00 ل ا 9 1 1 ظ 7 ف 1 آما العا 1 
الأزهر الشريف منار الهداية ٠‏ لجميع الأقطار الإسلامية؛ حتى اصبح معقد ل العالم 


)١(‏ هكذا عنوان المقال في ومقالات الكوثري». وَغَيرئُه إلى ما أثبت في وجه الكتاب. كما ذكرته 

وحاء في فاتمحة هذا المقال في رمقالاات الكرثري » من كلام اشر «المقالات» ما نبضه: (ر هذا بقرير 

| 8 ظ ظ : ظ د 1 ةماه هة 0 * له 5 ّ مناه 0 قد 
قرمه الأرعاذ ْ د زاهد الكوثري إلى الشيخ ضطة عبد الرزاق شيخ الأزهر تلبية لرغبته» و( 
ذكرت في ص ١‏ وج كتابة الإمام الكوثري لهذا المقال. 
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| 


؟ ب ١‏ | 
٠ش‏ ط 
الإسلاسي كله في شؤين علم ادبن + بحيث يُعَد أنه لا يفر او اي و 


الديد 6 قعد. 
ولهذه المكانة العظيمة للأزهر في نفوس المسلمين عامة ترى ذلك التصميم من 
الأستاذ الأكبر في غاية من الأهمية, فندعو الله جل شأنه أن يتم على يده الكرية هزا 
الإصلاح المنشود؛ المرضي عند الله ورسوله وخاصة المسلمين وعامتهم في جميع بقاء 
الأرضء وأن يُكافيّه على هذا القصد النبيل وهذا. العمل الجليل. بكل خير في الدنيا 
والآخرة؛ وهو لا يضيع أجرَ من أحسن عملا. 
فبمناسبة هذا الاتجاه المسعود لَبَيْتْ الإشارةً؛ وقدّمت التمئيات, في ذلك الموضوع 
وما إليه..فإن صادقت قبولاً فالشكر لله على التوفيقء وإن لم تلق ارتياحاً إليه فقد ‏ 
كفى إرضائي لضميريء وإن كان فيها بعض حقائق مرَة مُعّادة. فأقول 
مسعغينا بالله جل جلاله: ا 


القصد الأصلي من المدارس والمعاهد الإسلامية ‏ 2 
أن القصد الأصلى من الدراسات الأزهرية فيما درى 0000 مفكرو | 


أظن- تخريج دعاة هداية بصدق, متضلّعين في العلوم الإسلامية بحق, 00 
المثل العليا في الأخلاق الفاضلة؛ والتهذيب النفسي, والأدب الاجتماعي, وعلى 
التفاني في خدمة المجتمع بإخلاص: مدربين على طرق الهداية. وإصلاح النفوس والأسر 
والمجتمعات. فيكون بين الأزهر وبين الجامعات العصرية بون شاسع, باعتبار الوسيلة 


والغابة في أن واحد. حيث كان للتهذيب والعمل الصالح والتوسع في م 
الإسلامية المقام الأول في الأزهر. ظ 


وقد أثبت الأزهرٌ لنفسه في منّصّة التاريخ حر البقاء : في الوجود مَعْهّدا أَثَريّ 


محفوظ الكيان مدى الأزمان, في علومه الأصلية, وطرازه في التخريج. يما أفاض منذ 


5 ع حنقئة ع 8 قنة ©) “نط :81 تخططة ع‎ ٠ 


الزواجر عن ذلك ممه 
سس اا ااا 


١ 
مئات من السنين على العالم الإسلامي؛ من العلوم العالية الإسلامية, الهادية إلى‎ 
سواء السبيل» بطريقه الخاص في التعليم والتخريج, ولاتزال مَفَاخْره الخالدة المشكورة‎ 

ماثلة أمام كل بصير. 
وأما إحداث جامعة أزهرية تسير في العلوم الكونية؛ مع جامعات العصر جَنْبا 
جنب فعمل مبرور ما لم يود 3 تناسي الغاية الأصلية بإهمال بعض العلوم التي لا 
لكن نرى بكل ابيك ا الذي هو مَعْقَدُ آمال المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها في حالة إهمال عجيب, كما نرى الأقساءً النظامية تَسُوذها الُوضى من 
الناحيتين: التعليمية والتهذيبية منذ تأسيسهاء على فرض التغاضي عن الإهمال 
الغريب الملموس فى تطبيق مناهجها المرسومة؛ فضلاً عن الحرص على الغاية من وجود ‏ 
الأزهر تعليماً وتهذيبا! )١‏ 


مص 0 2 


يروو و 204 ومخبرا 
العلماء وصغارهم 5 599 أن ن يلق ا 5 ا الأغرار. 
0 ' نظة سمات الوقارء بصفة 5 بصفة أنهم رجال الدين 
اليْمّداء عن التفكير في وجوب المحا على 


عا ا بعتت 
د الأمة ودعاة السنة: , مع ما هو مشهود في جميحع جميع الملل والنْحَل مه من 0 
في السنة الصحيحة من عَشرات 


هداة 


مثل ذلك في ر رجال أديانهم. ومسم ما ورد 


( ا و صف حال 
.40- بعض توسع في 
اي 


6و١‏ 
ظ 3 00 و و 5 |ء و 67 ظ 
زلبسن لني النبئة سي وين متاخ إلى عا 70 ةد عبن 
اللوم بعد ثبوت تللق الأحاديث الصحيحه الصريحه الزاجرة عن مشثل ذلك -مهما 
أفتاهم النعيت بل تر فى كثير من المذاهب الفقهيه 0 ين . ليق في المحاىم 
الشرعية. فضلاً عن أن يكون قاضياً فيهاء ولو لا الراي القائل باختلاف احكام 
التزكية؛ على اختلاف الأزمان لوقع في الأمر حرج عظيم. وعلى كل حال هذا المظهر 
في علما الدين يؤذي أنظا, را مسلمين حقا من غير أن يُخَنّف من وَفْع ذلك في النفوس 
استمرار العمل على تلك العادة المنكرة في بيتّئنا هذه. 


ثم إنا ترى استمرار الدراسة في الأقسام النظامية عند ما بودن المؤذن للصلا 


ويجيب المصلون داعي الله ويقومون إلى الصلاة في جنبهم. على مَرَأَى منهم ومُسمع. 
من غير أن يحرك لهؤلاء السادة القادة ساكناً. في الإجابة لهذه الدعوة الإلهية. وهذا 
أيضا منظر ب يؤذي ويقذي أبصار المؤمنين. بل يُحمل العامة على التهاون بأمر الصلاة 
أو الاستهانة بالعلماء. 

رحم الله العلامة شمس الدين محمد بن حمزة الفَنَارِي 55-7 «فصول البدائع في 
اضول الشرائع » عدر من جامعة شيخون في الفقه الإسلامي عند العلامة أكمل 
الدين البَابرتي. حيث رد شهادةً السلطان أبي يزيد الأول عدار في قضية كان 
بنظرها قائلا له: إنك لا تواظب على صلاة الجماعة فلذا أرد شهادتك, كما هو حكم 

الشرع الإسلامي''' ظ 


اواجبات و والسان ىا له منت لي وهنا - 97 حمات اعلى+ جدت الأستاذ 


هد في جنب قصره. فأخذ براش على الجماعة و ال 21 4 اشدى علد > 
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و١‏ 
ثم إن المرَبي الفاضلٌ لا يفتا يسهر على أحوال الطلية: : في أكلهم وشربهم ونظافتهم 


نهم ومخاطباتهم ومعامّلاتهم ولهجاتهم: وكيفية سيرهم في الطرّقات, وأحوالهم 
ليلاً ونهارآ سير خاصاً, حم : 


وأننا: 


: من تخريج هداة مهذببن جا بحيث لا يقال فيهم: 
«فاقد الشيء لا يعطيه», وهذه الناحيةٌ لا تَتَحَمل التوسّمَ فيها من غير أن تَأَلَم أو 
نولم أكثر بم سبى , والعيان يغني عن البيان. 
ثم إن زج الطلبة والعلماء في هذا المعهد في حربيات ومُظاهّرات قاطعة عن العلم 
ما لا ترضاه جماعة تحترم نفسّها. ره المحافظة غلى سُمعمها : وتتحرص على 
غايتهاء فالرجلٌ الإداري الذي لا يكون حازماً وحاسما في تلك النواحي يَجْني على - 
'نفسه وعلى إدارته. وعلى طلبة المعهد الذي يَتَولّى أمره. وليس لثل هذا العضو ‏ 
الفاسد دواء غير البتر. 


قرارات عشرة لإحياء علوم الحديث 
وبعد هذا التمهيد اليسير أعود فأقول: 
أولة: إن الأصلّمَ ليكون محلا لدراسة العلوم الأصلية في التفسير والحديث 
ونحوهما هو الجامع الأزهر لأنه إنما يمكن هناك ربط دروس الحديث ونحوه بما بعد 
الصلوات من فجر وظهر وعصر ونحو ذلك؛ من غير حاجة إلى جرس أو بوق أو صفارة 
أو ظطبل؛ وفي ذلك أيضاً مراعاة جلال الدرس؛ ومحافظة الجميع مو 
المدرس من إلقاء درسه ناما كاملاً؛ من غير أن تُعَد أنفاسه بالدقائق والأنات؛ كما هو 


ف للا 7 2 
العالية الاسلامية الحرة: ان بو د ت 5 


حق الدروس 
فيها جلبة ولا خوطاء تحول دون الفهم والتفهيم تورد 
العلوم بالنظر إلى الغاية التي يَهْدف اليها الأزهر. 


لريسة هن الندى 


١9 
وثانيا: يُحَدُ قاعة في الأزهر الشريف للبحوث. تجَمّع أشتات الكتب المتعلق‎ 
بالحديث وعلومه. بالشراء والاستنساح والتصوير» من مكتبات الغرب والشرق. لتكون‎ 
في أبن الباحثين من الأساتذة والطلبة, ويُكَلّف شيحٌ م الحديث أو لجنة خاصة الطليً‎ 
إجراء بحوثٍ خاصة في موضوعات شائكة من هذا العلم يَحملهم على التردد إلى تلك‎ 
مدةٌ يسيرةً تحدد لهم لإتمام‎ ٠ القاعة. لاستثمار بحوثهم وتحقيق موضوعاتهم في العلم,‎ 
البحث؛ إنعاشأ لروح النافّسة العلمية بينهم. في إحراز قَصّب السبق في يسبع‎ 
السريعة: وبهذا يحصل تقدم كبير في العلم, ويكثر الإنتاج العلمي بمشيئة الله‎ 
سبحانه وتوفيقه. وكم آفاضت وذار المصنفين في ندوة العلماء» بالهند. من‎ 
خيرات وبركات في الإنتاج العلمي حتى أصبح للندويين ذكر جميل في البيئات‎ 
العلمية في العالم.‎ 
. وعند تقرير افتتاح تلك القاعة الخاصة في الأزهر يُعمّل كشف شامل عن الكتب‎ 
لَتَخَيرة في الحديث وعلوم الحديث الواجب إحضارها إلى تلك القاعة, من أمثال‎ 
والقميية»: شرح الموطأ لابن عبد البرء و«القّبّس شرح الموطأ» لأبي بكر بن العربى؛‎ 
و« رجال البخاري ( للباجي , و« شرح جامع الترمذي » لابن سيد الناس» وتكملته للزين‎ 
العراقي. وشرح ابن رسلان لسئن أبي داود.‎ 
ودثقات العجلي » و«ترتيب الثشقات» لقاسم بن قطلوبغا, و«الاكمال» لغْلطاي,‎ 
و«العلل» للدارقطني. و«الإرشاد» لأبى يعلى القزويني و«الإشراف»‎ 
و«المصئف» لابن أبي شيبة, و«المصئّف» لعبد الرزاق» و«السنن» لسعيد بن منصور,‎ 
و«المورد الهمني في شرح السير لعبد الغني» تأليف القطب عبد الكريم الحلبي.‎ 
و«جامع التحصيل في أحكا م المراسيل» للصلاح العلائي؛ و« تخريج أحاديث الاختيار»‎ 
لقاسم بن قطلوبغا.‎ 
و«تقدمة معرفة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم, و«التقييد لرواة السان‎ 
والمسانيد» لابن نقطة. و«تقيبد الْمهْمَل» لأبي علي العَسّاني. و«المحدث الفاصل بين‎ 


لابن 9 9 
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الراوي والواعي » للرامهرم 8 
ا دي و . عي » لى ام مرمل ! 
مه رمرىق و«الإلماع في قواعد الرواية والسماع» 


و« شرح علل الترمذي,» لابن رما و«التحقيق ف 


و« تنفيح التحقيق» لابن عيد الهادي, و«المشتبه 
المشتبه » لابن حجر 


للقاضي عياض 
في أحاديث التعليق» لابن الجوزى, 


(« للذهبى, و«تبصير |1 0 : 
حجر. إلى غير ذلك من الكتب القبّمة. | 


وثالشا: ” شر تدريس ااصيرل الستة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود 
والترمذي وابن ماجه. بطريق السّره على طبق الرواية؛ والاكتفاء بشرح بعض مفردات 
يسيرة فيها دون التوسع في الشرح, ليمُكن تلقيها في مدة يسيرة, وكذا «موطأ 
مالك» من روايتي محمد بن الحسن ويحيى الليثي, ولا راتيب محومرصية ابي 


حنيفة» لمحمد عابد | لسئدي! 0 ٠‏ و«معاني الآثار,» للطحاوي!؟ ل ان 


الشافعي » لس للسندىي المذكور. ور«رسنن الشافعي» للطحاوي 17 


. وعلى هذا الْمسنّد المرتّب شرح جليل للملا محمد عابد نفسه. اسمه: «المواهب اللطيفة في الحرم‎ )١( 
بالسند. وصورة منها عند شيخنا الأستاذ مولانا الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني حفظه الله تعالى‎ 
ورعاه, وكان يثني على هذا الشرح كثيرا.‎ 

وعليه أيضا مقدمةه ة وأسعة محافنية نقسنة لبسو بعد حسن الستبلي: ٠‏ مطبوعتان مع «المسند» 
باسم السك النظام على مسند الإمام». . (عبد المالك). 

(؟) اسمه الكامل: : «وشرح معاني الآثار المختلفة. المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأحكام»» كما جاء ذلك في داخل الكتاب من كلاء الإمام الطحاوي نفسه: في ؟: كلما ١‏ في كتاب 

عليه مكة عنوة)؛ نَبه على ذلك شيخنا الشيخ 
العيو (كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله وسلم 
ص ١١‏ . (عبدالمالك). 


ديثت واي الأستاذ الكبير الات زكريا الكاندلوي فى مقدمه 
كتب 


محمف ميو 
أوجه عندى ترتيب التحصيلٍ -أى 2 
الحديث- أن يقس 22 2 أو من أماليه عل صحيح 


الأوجز»؛ 
الموطأً ». ثم بيّن الشيخ وج هذا يا بوي وجر) 


.هه ه تت هن هماه مه هاو هاه هاه 65 5 


البخاري المطبوعة؛ باسم « تقرير بخاري شريف 0 ١‏ 0 5 5 أ 3 والموطأ كه 
تقال الشيخ في مقدمة والأوجز» ١‏ 5و 
تحسد ال الطعاوق: ؛ قبل الأمهات الست. كما ينبغي للمالكي تقديم «الموطاً » برواية يحيى على 
الستة: وفيه فوائد لا تخفى ». 
وقال العلامة المحدث الشيخ قيام الدين عبد الباري اللكنوي المتوفى سنة 1154؛ في مقدمة 
«التعليق المختار على كتاب الآثار» 155-6: رهذه جملة ما للمحدث الحنفي أن يطالع ويدرس: 
-١‏ موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
؟1- كتاب الآثار للامام أبي حنيفة برواية الإمام محمد بن الحسن... 
*- كتاب الحجج للإمام محمد بن الحسن رحمة الله عليه حَاكُم فيه بين أهل المدينة» منهم أساتذة 
. الإمام مالك وبين أهل العراق منهم أساتذة الإمام أبي حنيفة رمه الله تعالى. 
-وكتاب الحجج هذا مطبوع باسم «كتاب الحجة على أهل المدينة» في عدة مجلدات ضخام؛ مع شرح 


جليل عليه من المفتي المحدث مهدي حسن الشاهجهان فوري رحمه الله تعالى- 


4- «جامع المسانيد»؛ جَمّعه الإمام المحدث الفقيه قاضي القضاة أبو المؤيّد محمد بن محمود بن 
محمد الخوارزمي رحمة الله عليه. 

4- «معاني الآثار» للامام الحافظ الثقاد أبي جعفر الطحاوي. 

توم كل الآثار» للامام الطحاوي -وهو مطبوع في ١١‏ مجلدأ محَمّقَاً ومعلّقاً عليه- 

ثم لا بد له أن يطالع ويسرد الصحيحين, والجامع للترمذي. والسان الأربعة: سنن ابن ماجه؛ وسنن 


النسائي. وسنن الدارمي. وساأن أبي داود السجستاني...». انتهى كلام الشيخ قيام الدين باختصار 
وتصرف يسير. 


5 
5 
.- 

' 


ويلاحَظ هنا أن الكوثري رحمه الله تعالى أوصى بتدريس الكتب السحة ونحوها بطريق اسرد على 
طبق الرواية, وهو أحد الطرق الثلاثة ئة المتعارفة لتدريس الحديث, وهي طريق السرد . وطريق البَحَثُ, 
وطريق التعمق, بَسّطها الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في «إنسان العين في مشايخ 
الحرمين», وأنكر الطريقة ة الثالثة. وقال: هي طريقة القّصاص الذين يريدون إظهار فضلهم وكمال 
علمهم. وقال: : كان مختارٌ الشيخ حسن العُجيمي, وأبي طاهر الكُرديء وأحمد القطان طريق الصبرة: 


نقله في مقدمة «الأوجز» 0/5 (عيد المالك). 
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اا ا 
)١(‏ كتابه في تاريخ الإسلام في عشرة 


0 
لمرسلة ضي سبع مسلم». وبحوث أهل الشأن في هاتين الناحيتين, دسح 


الاشارة| 
5 إلى ما في «الموطأً, و«السنن الأربعة» من هذا القجواي إتماماً 
للفائدة ولوسيف) لأفق البحث. 


وسابعاً: يعين شيح خاص لتدريس «التحقيق». لابن الجوزي و«تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي. على طريقة المقارتة بين أدلة طوائف الفقهاء المدوئة فيهما؛ رداً 
وقبولا . وتعويد الطلبة السعي الحثيث ليّصلوا إلى نتيجة إيجابية من المناققشات في - 
تجريح الرواة أو توثيقها في الأخبار التي يَتَمَسّك بها طوائف الفقهاء. وهذا باب واسع 
يحمل الشيخ والطلبة على البحث الشامل في كتب كثيرة أَلْقَتَْ لتخريج أحاديث 

كثير من كتب المذاهب 

ويفعل مثل ذلك في «تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي» لابن 

همات. مع الاستعانة بتخريجي أحاديث الكشاف للزيلعي واب .خكر: .ويلك يحضل 
احور في الأحاديث المدونة في التفاسير. 
0 وثامنا: يعين شيخ أيضأ لتدريس السير والمغازي, بعد إخراجه كتاباً مُهَدْبَاً في ظ 
هذا العلم. تحت ضوء علم نقد الرجال. حتى يلقي عصارةً بحوثه على الطلبة» بحيث 
يدي وجوه التتقصد في حملات المستشرقين تحت ستار البحث العلمي البريء. وكتاب 
الأستاذ شبلى النعماني الهندي وتلميذه وزميله الأستاذ سليمان الندوي في محيص 
السيرة النبوية عن الروايات الزائفة -باللغة الهندية في عدة مجلدات- قد سد فراغاً 
كبيرا ' في فَضْح دخيلة المستشرقين والرد عليهم؛ وقد ترجم إلى اللغة الإنجليزية : م إلى 
اللغة التركية, ولو قام بعض رجال الأدب بترجمته إلى اللغة العربية مع إصلاح بعض 
مواضع أخْطا فيها لكان هذا عملاً نافعاً يرد به كيد أمثال البرنس 


كَيتانو الإيطالي ١!‏ 
مجلدات» مرجم إلى بعض اللغات الشرقية» وهو كتاب خطر 


١ 8‏ أستاة صاحب 
يسْعَى فى وصم الإسلام وتاريخه الْقَسْس نحت ستار البحث العلمي البري ٠‏ وقد قَرَظ الأستاذ 


١8 

وذلك بأن يعيّن لعدريس كل منها شيخ خاص يكون ن مكلفا بتسميع الكتاب على 

تلبق الرواية؛ مع إلزام م طلبة الأقسا م النظامية وطلبة الأروقة من الغرباء أن يختاروا 
كتابا منها يحضروه في وقته المحدد عند شيحه لات ويلازموا مجلسه إلى إقام 

الكتاب» وهكذا يفعلون في الكُبٍ الأخرى, كلما تم تلقي كتاب منها. ويكون طريق 
تلقي الكتاب من الأستاذ بأن يقرأ الطالب الذي على يمين الشيخ صفحة أو نصف 
صفحة من الكتاب على تَوْدَة ورفع صوت؛ ثم نقرا الذي , يليه. وهكذا إلى 
انتهاء المجلس. فاذا أخطأ القارئ فى لفظ رده الشيح إلى الصواب, مي الجماءة 

كتبهم بعناية تامة. 

ويكون الشيخ مسؤولا عن ضبط الكتاب سند ومتناً من أصول مُعتَمّدة تداولتها 
الحفاظ وضبطوها طبق الرواية: ولا يقيّل منه أي تساهل في ضيط الأسماء والكُتى 
. والألقاب. بل يَضبطه ١‏ على الوجه, اس ا ادا 


غم 


ا توابعة 500 من الكتب الصغيرة فى الرجال مثل . وخلاصة تذهيب التهذيب» 
للخزرجي. و« تقريب عب لابن حجر. و«المغني» وي لمك 


للانعهاء ء من < تلق الكتاب في أبسرم مدة. 5 المجال” التلقى الكتب الأخرى على 
2 الرواية من شيوخها كما هو المطلوب؛ لأن الإافاضة في الشرح تقطع الطالب عن 
قام الكتب: وليسست حاجته إلا إلى ضبط المتن والسند على طبّق الرواية؛ وإلى شرح 


يه لتوممع في الشرح فهو في غنية عنه با في متناول يده من 


شروح الكتاب! ١‏ 
في قاعة دورة 5 الحديث عدة # شرب حديثيه وفقهية 


تأ ش -- 
)١(‏ وعلى مسؤولي المعاهد لانن ن يصجعرا ماء الرجال: لِيَشَدَ 
للكتب المدروسة: مختاراً أهمها وأفيدها. وه نخبة 1 


الطلابُ من الرجوع إليها تحت إشراف أساتذتهم. .(عبد المالك). 


18 تندئة ع 8 تنة 6 557 84 نصةع‎ 6-٠ 
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ْ ْ : |1 ُ. افيد قا: ز ٍ : ٠‏ 
ا احا : بعض الشيوخ الكبار من 0 (( حي 
وكد 0 0 ٠‏ 1 ' ش ل 71 3 كّ ٠‏ الروايات. معنيا بالإفاضة فى 
البخاري» فوجدته قليل العناية بضبط سمأ مختلف 5 


6 5 7 ه الأسما 2 زتبيان أء 
الشرح: قلت له فى مجلس خاض: رايتك تتساهل فى ضبط و رمم 
الاخه بحف(١),‏ مع أن حاحة الطلبة الى ذلك فقط. وهم ليسوا في حاجة إلى سرد ما ني 


بطون الشروح التي تحت أيديهم. ظ ٍ 0 
فقال: لا داعى إلى العناية بضبط الأسماء والكنق والألقاب. بعد يحفق 
صحة المتن!''. 
فقلت: لعلكم تَعُدُونَ الأسانيد في أوائل الأحاديث زينةً مجردةً مع أنها مدار الحكم 
على الأحاديث بالصحة. وبالتفاوت فى درجات الصحة؛ فبمعرفة الأسانيد ورجالها 
يتَمَكّن العالم من التخلّص -عن علم- من مواطن الزلل عند تعارض الروايات؛ فيرجح 
ما يرجّحه عن بصيرة, لا عن هوى.ولا عن تقليد. ويَنْبْذْ ما ينبذه عن حجة ناهضة: 
فبسَارسة أحوال الرواة ورواياتهم يُصْبْح الباحثُ كأنه عاش معهم وعاشرهم, فيُميّر بين 
< من تقبل رواياته مطلقاً. وبين من ينتقي بعض أحاديثه في الصحاح دون بعضء. فلا 
تقبل رواياتها كلّهاء. ولا ترد كلّها. بل يقبل بعضها بضوابط معروفة عند أهل 
هذه الصناعة. 


أي اختلاف تُسّخْ الكتاب ورواياتها. ولا يريد المسائل الخلافية. (عبد المالك) . 
(؟) قال شيخنا الأستاذ مولانا الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى 


في حاشية كتابه «لمحات من 


وعلوم الحديث» ص ١6١‏ من الطبعة الرابعة: «وقد درح كثير من العلماء اليوم عند قراءة 

الكنا ظ ا ل يما ! + | »-|أه».ء.ى .افه ., ٠‏ 0 00 ا اي ٠ش ١‏ 

1 ب الحديثي 4 على قراءة المتن دون الإسناد فيه, نظرأ منهم إلى أنه لا حاجة إلى ذلك بعد 

تحقق صحة المتن, كما في «صحيح البخاري» أو «صحيح مسلم »! ظ 
فقد غدت الأسانيد في الأزمان المتأخرة مهملة قراءثها . ملولا سماعها, فَغَدَتَْ مهجورةٌ من مجالس 

العلم. فإذا قرأ المدرس إسناد حديث تَعَثر فيه وأخطأ في قراءة الأسما 


0 وضبط الروايات, بدافع الإهمال 
اا لذلك سس كعت الدراسة, فينشا طالب الأمس شيخ اليوم, وطو يك يدرى من ذلك ليه قيرأ ولا 
قطميرا ». (عبد المالك). ظ ١‏ 3 


فقال: كان مشايخنا يعنون بش رح مكن الحديث دون ضبط الأسانيد. 


فقلت: إذا اسن أنتم في الرجال هكذ ١‏ فسن بعدكم يكونون أكثرَ تساهلاً. 


سامحنا 0ك 


وبالأمس رأينا التقارير الَْمْ 


: به المد 11 عن كتاب «النقض» للدار لي 


)1 00 لياه 5001 ظ 
المجسم ٠‏ وهي تبفيى مدى الدهر مؤذنه بمبلغ علم واضعيها بصناعة الحديث وعلم 
الرجال. ومن تعلل في عدم استنكار ما فيه من المخالفات الصارخة لعقيدة التنزيه 


باسم حرية الرأي نسي أن الأزهر حارس للعقيدة والشريعة؛ وليس للحارس أن يَسسْمَّح 


00 لللصّوص أن يستولوا على البضائع التي حراستها على عاتقه باسم أنهم أحرار فيما يعملون. 


ع تتتئةء 5 تتئة ن) :تتا : لاع اخلئة ع 85 


ورابعاً: ين شيح لعلم عر ل الحديث المعروف مصطلح الجديتة فيهدّب 1 006 
«شرح ألفية الحديث للعراقي » تأليف السخاوى, ل الى هذا المهذب آراء مُخُتَلف ظ 
الطوائف من الفقهاء فى مسائل هذا ١‏ العلم. ليكون أتم واوفي: وإلى إقام هذا العمل 
وإكمال هذا التهذيب يكتفي الأستاذ بإقراء شرح النخبة لابن حجر مع ضّمْ فوائد إليه 
من كتاب قاسم بن مُطْلُوبعَا عليه ومن شرحي على القاري ومحمد أكرم السندي! .١'‏ 
ومنا لا يُهمّل في هذا العلم «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي». أقدم ما أَلّف 
في هذا الفن. و«الإماع» للقاضي عياض؛ و«الاقتراح» للقاضي ابن دقيق العيد, 


)١١‏ ل للست «السأن» المعروفة؛ وللكوثري رحمه الله تعالى عدة مقالات قيمة 
ماتعة تحدث فيها عن العقائد الزائفة التي تَضَّمّنها كتاب النقض المذكور. فانظرها في ص 40-741 ! 
من «مقالات الكوثري». | ْ 1 

(7) المسمى: : وإمعان النظر شرح شرح نخبة الفكر»؛ مطبوع في مجلد ضحمء وهو من ا 
كتاب قا هر «القول البْتَكَر على شرح نخبة الفكر». مطبوع في حيدر 
«توضيح نخبة الفكر»؛ وكتاب كاسم 
السند بذيل «بهجة النظر» لأبي ال حسن السندي المتأخر. 
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0" 0 0 
0 الحا ؛ مه التَنيّه إلى ما في الأخيرين 
ودالكقاية» للخطيم 9 ا الحديث» للحاكم؛ مع 


000 هذا ا ا عرين حب علوم 


بهم إلى متو عالٍ جداً في هذا العلم. بإيضاح وجوة ٠‏ الخلان 
بضاعمّه في هذا العلم مهما بع في بقي العوم, مع ضرب أمثلة ‏ داه 
أنظارهم إلى مبلغ حاجة العالم إلى هذا العلم. ليَعْلُو شأنّه بين اترابه؛ 
اوساو ا ات العلم. 
وخامسأ: يعيّن أيضاً أستاذ لعلم الأحاديث الموضوعة والواهية؛ فَيْتَخَذْ «تنزيه 
. الشريعة العام عن الأخار الفعيعة الوضترعة» لاب الحسن بن عرق الكناني أساساً 
لدراسة هذا الموضوء., لما له من الميزة. من جهة أن في أوله مقدمة نفيسة د في الوضع 
والوضاغين. منقولة من بوشيكات ابن الجوزي؛ مع زيادة فوائد من غيره؛ وفي أوله 
أيضا «الكَشّف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لسبّط ابن العجمي الحافظ. لكثرة 
الحاجة إلى معرفة الرجال المعروفين بالوضع عند التحدّث عن الأحاديث الموضوعة. 
وقد رَنَّب أبواب كتابه على فصولء يُذكر فيها ما اتفق مؤلفو كتب الموضوعات 
على الحكم عليه بالوضع. وما اخْتّلفوا فيه. وما تَرْجّح عنده. فإذا استقصى أستاذ هذا 
النوع البحث في باقي الكُتْب المؤْلّفة في الأحاديث الموضوعة والواهية؛ مع التَنَبّه إلى 
أحوال مؤلفيها من التسرج أو التروي في 0 فحن من إخراج كتاب للناس أجمم 
وأوثق وأنفم نما ارم 
وسادسا: بعين مدر س خاص يقوم بتدريس أحكا م المر اسيل قاراع أهل العلم فيها فيها 
بعد دراسة شاملة. وبعد الاستعانة «بتقدمة اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 0 
«المراسيل» له. و«أحكام المراسيل» 7 العلائي. وهو من أنفع الكتب وأوسعها 
شرحأ لآراء أصحاب المذاهب الفقهية فيها فيهاء و«شرح علل الترمذي» لابن رجب 
ونحوها. مع لت النظر إلى الأحاديث الملقة في «صحيح البخاري» والأحاديث 


الى تلحق من قلت 
معيرة ا يفت 


بدون ردود كافية, ولله الأ 
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000 
و البمفارية ركم من توايغ الكُبّاب مَنْ انخدع بتلبيساتهم, اغتراراً 
نقلهم عن مصادرٌ شرقية؛ غير متنبهين متنبهين إلى أن نقَولهم وادديي 0 وه 
00 7 0 المصاد السدية بالاعتماد إلا مَن هو مُلم بأحوال 
ظ او ا د مقال لي تحت عنوان (خالد بن الوليد 
الرجال. كما أوضحت ذلك بأ في 
وقتل مالك بن نويرة)!'). 
وتاسعا: تُلقى بالأزهر بعاصرات تن تحى الموضوعات على علوم الحديث. مثل 
دعر اعلال الخدية».راسنات ورودن: وناسة ونتسيخه وشروط الأئمة في قبول 
الأخبار. وأنواع التدليس وأحكامهاء وتاريخ ([تدوين الحديث. وأخبار ا الحفاظ 
والمّخَضْرمِين والمانُسين والمختّلطين؛ وأنفع الكتب وأوثقها في ضبط الأعلام 
والألقاب والكى ٍِ الأنساب. اتنهاضا لهمم الطلبةالى تحقيق تلك 
الموضوعات. وتدوين مؤلفات فيها. ظ 
ويكون من المستحسن جدا بعد استعادة الأزهر القديم نّشاطه العلمى تقرير تدريس 
«الكشاف» للزمخشري و«وجامع البيان في صناعتي النشر والنظم » للضيا ابن 1 
الأثير. و«ارتشاف الضرب في قواعد لسان العرب» لأبي حَيّان الأندلسي, في الأزهر, 
احتفاظا بعلومه القديمة على تناسق وتناسب؛ وكذا الفقه والأصول على المذاهب. 
والتوحيد. وأصول التفسير, ممع العناية بطرق رواية التفسير عن ابن عباس وغيره 
الصحابة رضي الله عنهم. وتبيين درجاتها صحةٌ وضعفاً على المعايير الصحيحة؛ ولو 
على طريق إلقاء محاضرات عنهاء لا على تَسَاهُل السبوطي في «الإتقان». 


وعاشرا: : تتشكل لجنة تسهَر على حَمَّلات المستشرقين وبين 


, و 2 0 :0 في قاعه 
١‏ لقعا مومه مد وسة فق . م لفات رو : 0 ال ظ ا 

سوسه في مؤلفات بعض الجامعيين. بل ترجم بعص الازهريين كثيرأ من كتبه 
الامر من قبل ومن بعد. (ز) 
)1 شر في ص 2080 من «مقالات الكوثرى». 


ظ 6 
خاصة اخرى بالازهر, 0 عادية المعتدين بحجج ناهضة:؛ بعد بحوث شاملة, مع منع 
أبنا ء الأزهر من نشر ما يتَرُجمونه من كتب هؤلاء قبل استكمال الرد على الآراء 
الباطلة المدونة فيهاء بل توْلّف الردوه بلغات المردود عليهم, اواتناتر أي بازلهم أولا ثم 
8-6 في البلاد الإسلامية بلغات المسلمين, وهذا هو الأسلم عاقبة, والأتم نفعأ ! 
وهنا ساطتع بالقاظ مما برشن ينه شير وإصلاح وتقويم لمااعوج 
وانحرف عن اتجاهه الجدير به والله سبحانه لي الهداية أن استهداه, وله 
اليد في الآخرة 5 والأولى. ْ 
:3 أ 37 ظ 
5 :5 مقال الإماء الكوثرى رحمه الله تعالى واثابه الفردوس 
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المحتوى 
-١‏ الأعلام المذكورةٌ وَقَياتُهم في الكتاب ص ١١4-7١3‏ 
؟- المصادر والمراجع ص 1١8-15١6‏ 
“- الموضوعات والأبحاث ص 111١-1١١9‏ 
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تانضةع 5 ضنة ن). تروط لع تلدع 5 


ال 


أ إلكم لد رانم جم م0 ظ 
الاعلام المذكورةٌ انهم فى الكتاب 


المز> , 6 5 ا ٠ش‏ , 0 
و كور امام كل أسم سنه وقاة صاحب الاسم ولم اببتحسن ان احيل القارى إلى 


داخل الكتاب بذكر الصفحة, ينظر هناك سنة الوفاة. فإن في ذلك اتعاباً له. 


واذا كان 


جميع المواضع التي يُظَن أن يبحث عنه فيها. مع ذكر سنة الوفاة في كل موضع. فتجد 


ت له ْ 4-2 75 | 1 
-مشلا- الكوثري في: الكوثري محمد زاهد .١79/١‏ وفى: محمد زاهد الكوثري 2١١1/١‏ 


وفي: زاهد الكوثري .١71/١‏ 


ابن 

ابن أبي حاتم /1؟71 

ابن أبي شيبة ١10‏ 

ابن الأثيز أبو السعادات 5١5‏ 

ابن أمير الحاج الحلبي 14م 

ابن بلبان علاء الدين الفارسي 778 


ال لالع مهما 
ابن التركما في علاء الدين المارديني 


ئة أحيد ب: عبد الحليم 718 - 


2 


ابن تيمية مجد الدين أبو البركات؛ جد 
المذكور فوق. وصاحب «ومنتقى الأخبار» 1١67‏ 
ابن الجارود صاحب «المنتقى» 7 ٠١‏ 

ابن الجرري 617 

ابن حّان أبو حاتم البستي صاحب 


)0 الصحيح («» عه" 
ابن حجر العسقلاني 6م 


ابن خزمه 5١م‏ 


ابن دقيق العيد ٠٠”‏ 


ابن رجب الحنبلي 986/ 
ابن سعد كاتب الواقدي. وصاحب 
«والطبقات الكبرى» ١٠١‏ 

ابن الصلاح أبو عمرو 541 

ابن طولون الدمشقي 1617 

ابن الظاهري أحمد بن محمد الحلبي 195 
ابن عبد البر الأندلسي المالكي "451 

أبن عدي صاحب «الكامل في التعناءء 16" 
ابن عراق الكنائي أبو الحسن "4517 

ابن عساكر 011١‏ 

ابن عَلّان الصديقي صاحب «دليل 
الفالحين» ١٠١1‏ | 
انى الت - ابن قيّم الجوزية 03١‏ 


5١ 


ابن كثير ع /ا/ا 
ابن 0 رين 


ابن المبارك ١8١‏ 
عد الله 46" 


1 


ابن لوة انو يد 
ابن مندة أبو القاسه 
ابن الهُمام الكمال 851١‏ 

ابن همات الدمشقي ١١176‏ 

أبو 

أبو أحمد الحاكم الكبير 8/ا/ 

أبو بشر الدولابي ١٠م‏ 

أبو بكر الجصاص الرازي ١٠/الا‏ 

أبو بكر السيوطي جلال الدين 4١١‏ 

أبو بكر محمد بن النضر ابن الجارود "9١‏ 
أبو جعفر الطحاوي ""١‏ 

< أبو حاتم الرازي 717/17 

أبو الحجاج المزي / 

اين يناد الكناني "9717 

أبو الحسنات اللكنوي عبد الحي ١.5‏ 
أبو الحسين البصري 45 

و الحسين القدوري 5غ 

أبو حفص عمر النسفي /ا"01 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت ١6٠‏ 

اق داود السجستاني 8 

أبو زيد الدبوسي ٠١‏ 

أبو السعادات ابن الأثير 1.5 
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د 


بو الشيخ ابن حان اذ 

ا اسريية المستغفري ١ع‏ 
عبد الله محمد بن أحمد عُنْجار ؟اع 
أبو عبد الله ابن مد 98" 

أبو العلاء محمود الفُرضي البخاري /.٠١‏ 
انو عمرو ابن الصلاح 17 

اق غدة عبد الفتاح الحلبي /١١ء١‏ 

5 الفضل محمد بن يوسف الغزنوي 015 
أبو القاسم الطبراني 0 

أبو القاسم عبيد الله الخذاء .1 
أبو محمد الحارثي "+٠‏ 

أبو محمد الحسن السمرقتدي 28١‏ . 

أبو محمد المنبجي 5/857 

أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي /9" 
ا نعيم الأصفهاني 61٠.١‏ 

أبو الوفا الأفغاني ١١960‏ 

أبو يعلى الموصلى صاحب «المسند» /ا.؟ 
أبو يوسف القاضي ١/7‏ 


الألف 

إبراهيم بن معقل النسفي 940" 

إبراهيم بن يوسف اللخي الماكياني ١9‏ 
أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي "١5‏ 
أحمد بن الحسين ابن الطبري /ا 
أحمد بن حنبل ١2١‏ 

أحمد بن الصديق الغماري ١8٠‏ 


ع تنقطةء 5 جتنم 2 بوط لع صمةء8 


أجمد بن عبد الحليم ابن تيمية /؟١/‏ 
أحمد بن عمرو الخصاف ١4م‏ 

أحمد بن محمد بن عيسى البرتي اليك 
احيد على السهارنفوري /1 ١١‏ 
|اتساعيل انق سعد السَّمّان 6440 
أشرف على التهانوى ١57‏ 

الأقطع بن الأخضر 4/5 


الأمير اليماني محمد بن إسماعيل 21١417‏ 
امين الدين محمد بن إبرأهيم الوانى ه"الا 


أمين صفدر الأكاروي ١ 2 ١‏ 
أنور شاه الكشميرى ١67‏ 
الأوزاعي أبو عمرو ١61‏ 


الباء 

البخاري الإمام 505 
بدر الدين العيني 66م 
بكار بن قتيبة 717١‏ 


البيهقى /60 

تاج الدين السبكي /1١‏ 

الترمذي انو ع 770 

تقي الدين ابن عبد القادر التميه الَري ٠‏ 


ار 
تقى الدين الشمني 81١‏ 


الجيم 


ال جٍصّاص أبو بكر الرازي ١١‏ 


ا لجعابي مهم 


جمال الدين الزيلعي 57/ 


الحاء 


ا حارثي او محمد 


دض 


الحاكم (الكبير) أبو أحمد //" 
ا حاكم أبو عبد الله بن البِيَع 4060 
الحاكم الشهيد .”ام 

حبيب الرحمن الأعظمي ١1‏ 
الحسن بن زياد اللؤلوي 5 


الخاء 
الخطابي لك 


خليل أحمد السهارنفوري745١‏ 


الدال 


الدارقطني 86" 


الدولابي ابو بسر * 6 
الديلمي صاحب «الفردوس 


الذال 


510 


004 


2-7 
الراء 
راغب الطباح الحلبي يام ١‏ 


الرامهرمزي في حدود "3٠١‏ 
الردائي محمد بن فحمد بن سليمان 1١512‏ 


الزاء 
زاهد الكوثرى ١1/١‏ 
البِيدِي مرتضى صاحب «الإتحاف» ١١١0‏ 


الزرقاني محمد بن عبد الباقى ١١77‏ 


زكريا الكاندلوي شيخ الحديث ١1٠.١7‏ 
زفر بن الهذيل ١68‏ 

الزيلعي جمال الدين 757 

زين الدين العراقي 8٠.5‏ 


السين 

سبط ابن الجوزي 56014 

سراج الدين القزويني 176٠‏ 
السروجي شمس الدين 744 
السجاو ي شمس الدين 4.7 

سفيان بن عيينة ١94‏ 

سفيان الثوري ١5١‏ 
سلام الله الدهلرية ١١١‏ 
السيوطي جلال الدين أبو بكر 931١‏ 


الشين 


فسن أحمد العثماني ١59‏ 
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شمس الدين السروجي قدي 
الشو كان صاحب «ونيل الأوطار» ١١0060‏ 


الصاد 


الصالحى محمد بن نونك 527 


الطاء 
الطبراني أبو القاسم ١‏ 
الطحاوي أبو جعفر "“”١‏ 


الا 1 


العين 
عابد السندي (الملا) /1ا0 ١١‏ 


عبد الباري اللكنري قيام الدين ١+4‏ 


عبد الحق الدهلوي ١٠١87‏ 

عبد الحي الحسني اللكنوي ١6١‏ 

عبد الحي الكثاني مم١‏ < 
عبد الحي اللكنوي أبو الحسنات (المحدث 
الفقيه) ١.4‏ 

عبد الخالق بن أسد الدمشقي 0514 

عبد الرؤوف المناوي ١٠١١‏ 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي مم١‏ 
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين 91١‏ 
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عبد الرزاق البيطار وماب١‏ 
عبد الرزاق الصنعاني صاحب «المصئف» /١١‏ 
عبد العزيز البخاري .7 
عبد العظيم المنذري 05> 
عبد الغني النابلسي ١١68‏ 
عبد الفتاح أبو غدة الحلبى ١6١1‏ 
عبد القادر القرشي 20/760 
عبد الله بن داود الخريبى 1١؟‏ 
عبد الله الحيدرآبادي وم" أو عارسرا 
عبد اللطيف التَّتّوي السندي ١١49‏ 
العجلوني صاحب «كشف الخفا» ١١517‏ 
العراقي زين الدين 8:5 
العقيل ابام 
علاء الدين , بن بلبان ة*الا 
علاء الدين ابن التركماني المارديني /6١‏ 
علاء الدين مغلطاي 51 


على بن حسين بن عروة (أبن زكنون) ) 11م 
ا ااا 


5 عدم بس قطلوبغا 9/ 


1 
القاف 


القاضي عياض 044 

القاضى أبو يوسف ١417‏ 

القدوري أبو الحسين 647/4 

قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور 
الحلبي / 

قيام الدين عبد الباري اللكنوي ١44‏ 


الكاف 

الكشميري | قوق شام ١”:‏ 
الكمال ابن الهمام ١5م‏ 
الكوثرى محمد زاهد ١١17١‏ 


اال 1 اا 
5 + د : 


امب 

8 بن أنس الإمام ١179‏ 

مجد الدين ابن تيمية صاحب «منتقى 
الأخبار» 507 

متحمل تن أبي حفص البخاري ١514‏ 

محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني ٠‏ 14 
محمد بن إبراهيم ا مقري ١م"‏ 

محمد بن إسماعيل الأمير اليماني ١١47‏ 
محمد بن جعفر الكتاني ١140‏ 
محمد بن الحسن الشيباني 1/1 
000 يدي كبرق 


59 بن شجا ع اله تلْجو 15 


5١ 


نحن بن عبد النافي الررقاتي 1117 


جمد بن علي بن ايبك شمس الدين 


السروجي 64 
مجمد بن محمد بن سليمان الرداني ١١4.4‏ 


محمد بن المظفر البغدادي 4/ا"ا 
مح بن النطر ابن الخاروة اس بكر 151 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي #اعة 
محمد خليل المرادى ١١١5‏ 
ا زاهد الكوثري ١١7/١‏ 
محمد عبد الرشيد النعمانى ١4٠١‏ 
محمد المحبي ا000 
محمد 5 البنوري ١١91‏ 
'مرتضى الزبيدي 21١١١8‏ 
المي أبو الحجاج 70 
مصطفى عبد الرزاق شيخ الأزهر ١155‏ 
معلى بن منصور الرازي ١١١‏ 
معين السندي ١١1١‏ 
الملا عابد السندي ١١01‏ 


ا مناوي عبد الرؤوف ٠١3١‏ 
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المنذرى عبد العظيم صاحب «الترغيب 
الموضلي أبنو على 717 


مهدى حسن الشاهجهانفوري ١5‏ 


النون 


98 الدين العَرّى ٠١51١‏ 


التنناتئى 5-7 


نصر بن أحمد الهروي 6١١‏ 
نور الدين الهيثمي 17١٠م‏ 
النووى 517/5 

١177 أحسن‎ 5 


لباه 


هاشم السندي ع/ا١ ١‏ 
الهيشمي نور الدين 7 ١٠م/‏ 


الواو 
و لي الله الدهلو ي ١١76‏ 
ونسئك الهولندي المستشرق ١١6/8‏ 


الياء 
يوسف بن عبد الله الزيلعي جمال الدين 1١7‏ 
يوسف البئوري ١191‏ 


صقةء 8 منة © نط لاع ضمةء 5 


510 


؟- المصادر و لمراجع 
3 
قتصرت فيها على ذكر ما أحلت إليه بالجزء والصحفة 
-١‏ ابن ماجه| 
و حد 
"١ 0‏ أب خودي يت لمحمد حي سيد النعمائيء طبع مبر محمد كراتشي 
5-5 
2 ا .يتك 

1 با ا يه 4 والطبعة 

لثة 2١4‏ ١هء‏ بيروت. 

لذ به الفاضلة 
0 للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي, دار البشائر الاسلامية بيروت .١4١4‏ 
من الدين وصفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين., لعبد الفتاح انه غدة 

بيروت .١5١7‏ 
1- أصول الإفتاء لمحمد تقي العثماتي. 

- الإمام الكوثري لأحمذ خيري. طبع في أول مقالات الكوثري الآتي ذكره. 
6- امداد الفتاوى لحكيم الأمة أشرف علي التهانوي. مكتبة دار العلوم, كراتشي 
9- أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك لزكريا الكاندلوي, إدارة تاليفات أشرفية, لاهور. 
. ا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني دار الكتب العلمية: بيروت 5 .غ١ ٠‏ 
-١‏ بذل المجهود في حل أبي داود لخليل أحمد السهارنفوري, المكتبة الخليلية, سهارنفور ١١215‏ 
- بسط اليدين لنيل الفرقدين للكشميري. المجلس العلمي, دابهيلء الهند ١١6٠‏ . 


1 تبيصرة بر بر المدخل للحاكم النيسابوري لمحمد عبد الرشيد النعماني, الرحيم إكاديمي: د كرا تون 


ع -١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي؛ حبدراباد الدكن بالهند .١١16‏ 
١‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي, الطبعة الثانية ' ١,ء‏ بيروت. 

إضافات 
1- تصحيح الكتب ومع الفهارس امعجمة وس امسلمع فرج في اك لسر حر يو 


مد الفتاح أو غدة؛ بيروت .١5١54‏ ظ 
عبد الفتاح ابو عده؛ به . سعيد ممدوح, دارالبحوث للدراسات 


الإسلامية وإحها. اء العراث. طبع الأول 1611ل : الأوب السئدي بكراتشي 
4- التعقيبات على الد الدراسات لمحمد عبد الرشيد التعماني» جنة +5 57 0 
١‏ التعفيبات ع 


الطبعة الأو لى /961١م.‏ 


00 
تا ا ده ت ١5١5‏ : مع الى ,> 
8 التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة لعبد الفتاح ابو عدة؛ بيروت + مع الاجوبة 
الفاضلة. ظ 0 0 | 
على كتاب الآثار لقيام الدين عبد الباري اللكنوي؛ الرحيم إكاديمي؛ كراتشي ١‏ 


2- التعليق المختار | 
-١‏ تقرير بخاري شريف (بلغة أردو ) لزكريا الكاندلوي؛ مكتبة الشيخ؛ كراتشي 


٠ :‏ © ابو هف 5 0 ه اه . عضا هم 4 ا 
١‏ 5 : ىا 11 1 3 1 فيح ١‏ . 1 - 
*3- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث | لشنيعة الموضوعة لابن عرأق» دار الكتب العلمية. بيروت 


"0 


. 2-١ 


4 - التذكيل ها في تانيب الكوثري 5 الأباطيل للمعلّمي: فيصل اباد 1 باكستان ١ذ.: ١‏ 
06- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الأمير اليما ني دار إحياء العراث 
5- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيء دار الفكر. بيروت .١5١15‏ 
517- ثلاث رسائل في مصطلح الحديث: 
أ- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. 
ب - شروط الأئمة الستة للمقدسي. 
43 د شروط الأئمة : تمس لخمسة للحازمي. 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ بيروت ١27‏ . 
18- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للرداني؛ المكتبة الرحيمية؛ ديوبئد .١19/8‏ 
9- حاشية جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل لعبد الفتاح أبو غدة؛ بيروت .١4١١‏ 
"- حاشية فتح باب العناية بشرح النقاية لعبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى بحلى. 
دراسة حديثيه مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومئنية الألمعي لمحمد عوامة. طبع دار القيله 
للثقافة الإسلامية, جدة, والمنار دمشق, مع كتاب نصب الراية؛ .١414‏ 
؟7"- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر. حيدراباد 1 الدكن 374 . 
غ7- رفك المختار حاشية الدر المختار لابن عابدين الشامى, ابج زيم سعيلك ؛ كرا 
0- رسالة ابي داود إلى اهل مكة في وصف سنلئه > ثلاث رسائل فى مصطلح الحديف: 
5 - الرسالة المستطرفة للكتاني. مير محمد , كراتشي. 


تشى ١4١1‏ , تضويرا 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


1 ل 


8”- ستن | لعلمية 
3-7 مع يذل المبجه و السايق كر عو طبعة دار الكتب | 
سير م لنبالاء التهبي, ار البو اا ريو سي 


41- شرج علل لانو لابن بعري ل الأردن /ا.4١.‏ 
47- شرح المهزب للنووي, دار الفكر. بيروت. 
47- صحيح البخاري مع فتخ الباري الآتي ذكره. 
ا صحيح مسلم مع شرح النووي, ندا 
6- طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي, طبعة عيسى البابي الحلبي المحققة, م 
5- ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني للكنوي. بيروت .١64١5‏ 
/1غ- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
4- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء دار الريان للتراث؛ القاهرة 1 .١4‏ 
49- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي, دار الكتب العلمية: بيروت .١4١5‏ 
6- فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبّير أحمد العثماني؛ كراتشي, مصورة طبعة الهند. 
-١‏ فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري مع دراسة حديثية السابق ذكرها. 
0- فهارس سنن النسائي لعبهد الفتاج أبو غدة, بيروت ١6١14‏ 
67- فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني؛ دار الغرب الإسلامى. الطبعة الثانية» بيروت ٠١7‏ 4١ه.‏ 
4- فيض الباري على صحيح البخاري اللكشميري. المطبعة الإسلامية, لاهورر, ١١595/‏ 
06- فيض القدير بشرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي؛ ٠‏ مصورة طبعة مصطفى محمد بمصر. 


٠‏ بيروت. 


ظ للسخاوىء الطبعة 
ا و وي» الصر 


العالعة "1 المكتبة العلمية بالمدينةالمثورة. 


مفهانى, دار الثقافة الطبعة الأولى 8 1 
: 3 220 1 ا : ار ' ش ١‏ 0 5 
04 - كناب الضعفا لأبي نعيم ي ا 


8- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري؛ مصور' 

6- كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلوني 

-6١‏ لامع الدراري على ماع البخاري» قد 
القدمة ذات "ا مجلدات. 


ققةء 8 منةن نوط لع صمدء 8 


ا م 0 قا ُُ د بابب مطد لالت ؟- 


3 0 


08 * و الله 


بعناية مؤسسة مناهل العرفان»؛ بيروت؛ ومكتبة الغزالي؛ دمشق 
/ 
تقديم وتعليق زكربا الكاندلوي؛ مصورة عن طبعة الهنه 


ييف 


2-7 و 2 
لذي 0 0 


ب 
58 


3 


ويب 
1 8 
للم 2 3 
لتر لن م1 


17 


1 
4 


ا 


1 0 م 1 0 
5 كار 3 


جامد مالسو ا عر سمس 


56 000 طلعة المحققة المتقنة باعتناء عبد 
؟- ليان الميدا لابن حجر » مصورة عن طبعة حيدراباد ؛ الدكن؛ لي 
“ا "| مأن لمان 2 بن حتججر ' 


نمدة, الطبعة الرابعة؛ بيروت ١15١1‏ . 


الفتاح بو غدة بيروت "12171 اه. 

1 لمحات من تاريخ السئة وعلوم الحد 
- ما تمس إليه الحاجة لمحمد عبد | 

باسم مأ لإماء ابن ماجه وكتابه السنن» بيروت ١68١9‏ 
> المدخل إلى دلائل النبوة للامام البيهقي, دار الكتب العلمية 
المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد الغماري؛ دار 
7- مرقاة المفاتيحع شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري, ملتان. انع ْ 00 
4 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ بيروت ١415‏ : 
6 المقاصد الحسنة للسخاوي. دار الكتب العلمية. بيروت .١5١1‏ 


. لا - مقالاات الكوثري. مصورة طبعة مصر "1/ا١١.‏ 
١/ا-‏ مقال الشيخ عبد الرشيد النعماني: « معتبر روايات كا انكار» مطبوع في مجلة بينات» كراتشي, 


يث لعبد الفتاح أبو ظ 
لرشيد النعماني؛ قديمي كتب خانه 


الطبعة الأولى ١4١8‏ بيروت. 
ازكتى العلمية؛ الطبعة الأولى بيروت. 


؟ا- مقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «حول ثبوت لفظ أمر دينها في حديث تجديد الدين». ملحق 


بآخر «الانتقاء» لابن عبد البر. الطبعة المحققة؛ بيروت ١4١17‏ . 

7/- مقدمة التحقيق لكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني؛ بقلم عبد الرحمن بن 
يجين | للدي اليماني: مطبعة السئة المحمدية. مصر , م“ ١‏ 

4- مقدمة التحقيق لكتاب الكاشف للذهبي لمحمد عوامة, جدة, الطبعة الأولى ١4١7‏ . 

4- مقدمة كتاب التعليم لمسعود بن شيبة السندي بتحقيق الشيخ عبد الرشيد النعماني رحمه الله 

تعالى. لجنة إحياء الأدب السندي بحيدراباد؛ كراتشي, باكستان, الطبعة الأولى 84/١ه‏ 

0 مقدمة نصب الراية > دراسة خديثية مقارنة.‎ -١ 

17/- الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي. المكتبة التجارية. مصر. 

4- الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي, الطعبة الثانية, بيروت ,.١64١7‏ 

/- ميزان الاعتدال للذهبي؛ دار الفكر. بيروت, مصورة عن طبعة علي البجاوي. 

.م و شرح مصابيح السنة للإمام فضل الله التوربشتي مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى 

-١‏ نصب الراية للزيلعي. دار القبلة جدة والمنار دمشق؛ بعناية محمد عوامة, مع المقدمات والفهارس. 


47- النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. دار الراية الرياض .١6.8‏ 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


الموضوعات والأبحاث ١١‏ 
بين يدي الطبعة الثانية, -والثالثة- وفيه ذكر تصحيح الشيخ النعماني للكتاب 
كلمة المدير. وفيها ذكر حال علوم الحديث في الجر والإهمال مع الإنكار عل 


بعض التعريف بمركز الدعوة الإسلامية داكا ناشر هذه الرسالة 
كلمة عن الكتاب تفضل بها فضيلة المفتي سعيد أحمد البالن بوري حفظه الله تعالى وزعاه 


بين يدي الكتاب, وذكر أَهْمَيّة علوم الحديث وشدة عناية السلف بها 


حال عصرنا في العناية بعلوم الحديث 
حاجة الأمة إلى معرفة علوم الحديث في جميع العصور على حد سواء٠‏ وإثبات الك يبيان مقن 
حاجه أهل هذا العضد ى لرد و كدي أكثر وأشد 
تلوت الكتتب في الحديث وعلومه لا يغني عن الاعتناء بعلوم الحديث وان ذلك ببحث واف 


وشاف 


2 


موضوع الكتاب ووجهُ الحاجة إليه. والإشارةٌ إلى أهم مباحثه وخْطّة المؤلف فيه 


كلمة عن المقال الذي في آخر الكتاب 


بداية الكتاب 


أول ما يفعله طالب العلم إذا [ راد الاستخراج 
ذكر بعض الكتب المؤلفة في ١‏ فن استخراج الحديث ودراسة الأسانيد وبيان أن المؤلف لم يقف على 


أكثرها. ت 


استخراج الحديث 
9 طرقه الخمسة 


- الكشف عن الحديث بمعرفة معنى الحديتث رفطيينة 


)١(‏ حرف (ت) -هنا في الفهارس- ير 


5 تذلئة ع‎ 1 857١ )2 تثتئة ع 8 نتنة‎ ©: ٠ 


إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


عليه:؛ وفيها اف 


1 


3 


وان 


ا 
و 


ا 

التبويب من أنضل طرق الدلالة على الحديث 
أمران ينبغي ملاحظئهما عند الاستفادة من 
التعريف بكتاب «وجامع الأصول» تعريفا كافيا. تت 
التعريف بكتاب «كنز العمال» وأصوله تعريفا شافيا. ت 


50 على الأبواب 


؟- الكشف عن الحديث بمعرفة الصحابي الذي رواه 
طريق الاستفادة من كتب المسانيد وذكر بعض الكتب التي 
في الكتب السته ظ 
بد بكتاب ات الغوائد» للرداني 
بعض الكتب التي اعتنت ت بخرتيت أحاديث المسائيد ونحوها 

كلمة حول ترتيب «التمهيد » لابن عبد البر 

*- الكشف عن الحديث بإعانة كتب الأطراف 
بيان مفصل حول «تحفة الأشراف» للمري. أهم كتب الأطراف 
فوائد كتاب « تحفة الأشراف» للمزيء وينبغي الوقوف عليها لأهميّتها 
4- الكشف عن الحديث بمعرفة أوله 
ه- الكشف عن الحديث بإعانة الفهارس المعجمة 
وجه الحاجة إلى الفهارس من كلام الشيخ أحمد شاكر 

ذكر الأنواع الأربعة للفهارس ض 
النوع الأول من الفهارس., وهو المبني على أوائل.الأحاديث 

النوع الثاني من الفهارس., وهو المبني على أطراف الأحاديث 

ذكر كيفية الاستفادة من هذين النوعين من الفهارس 

ذكر وجوه الاضظراب الواقع بين الْفَهرسين 

بحث مفصل حول «موسوعة ة أطراف الحديث النبوي الشريف» 

النوع الثالث من الفهارس, وهو المرتب على ألفاظ الحديث وكلمته 
سي المندليين الإفرلج في صنع الفهارس. ت 

ذكر «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» والتعريف بمنهجه 

أجود الفهارس الموضوعة على الألفاظ 

نقد «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» والإشارة إلى أخطائه 


ع صقةء 8 منةن تؤط لع صمةء 8 


التى اعتنت بجمع وببويم رو ' 


لاس سي سمت لمم 


نت صفيةغ 8 ضضم روط لع تتقهء 8 


النوع الرابع من الفهارسء وهو المرتب على الكلمات الاصطلاحية والموضوعات العلسة 
والأعلام التاريخية... 0 


ظ حول 00 امسط اكلا في ولد 


د الاعتماد ل الفهارس, وبيان منزلعه ال العلمية: وقف هذا البحث لزامآ ٠‏ فانه يغلط فيه 


5- الكشف عن الحديث باعانة أقراص ال حاسوت 


بسط الكلام على سوء الا ستخدام للأقراص 

ذكر أشياء أخرى مهمة تتعلق بموضوع استخراج الحديث: 

-١‏ الاستفادة من عن التخاريج ونحوها . ٠‏ وذكر طائفة سن هذه الكتب 
؟- تقديم الطريقة السهلة على الطريقة الوعرة ‏ - ظ 


؟'- كيفية النقل عن.الكتب الحديثية غير المسنّدة. وهو بحث مهم أيضاً, لأنه مما يُغلط فيه كثيراً 


- الرجوع إلى المظان البعيدة وإلى غير المظان. وبيان أن الاقتصار على المظان القريبة خطأ 


ذكر كتب مهمة د المظان البعيدة أو غير المظان 

- بأي عبارة تنفي وجوه الخديث؟ ظ 

5- وجوب الاحتياط في نفي حديث علّقه بعض العلماء الكبار 
عدم الحكم على حديث بالوضع لا تستلزم جواز روايته كحديث نبوي؛ فإن ذلك موقوف على 
بوك الرواية لا على عدم الحكم بالوضع فقط - 

حكم الحافظ الناقد على حديث بأنه لم يجد له أصلاً, كاف للحكم عليه بالوضع ' 


تعمد بحث الاحتياط في نفي حديث علقه بعض الكبار 


ذكرٌ أمور هامة قد يتغافل عنهاء مع أنها من الأهمية بمكان: 

من ذلك وجوب البحث عن صحة الحديث قبل روايته 

ومن ذلك وجوب مراعاة اللفظ الذي يستشهد به 

ومن ذلك استحباب العزو للأصح فالأضح. ثم الأشهر فالأشهر : ثم الأقدم 


الحديثية 
يبيةه ش . ش ع الذح جماك عليها قبل 
وم ذلك حكم الأحاديث غير المسندة وبيان انه لا يسوم الا 5 


فالأقدم من الكتب 


خض 

كسم حجة اسنادها د ا في 0 كتب بك 
5 قوى للاما اليكنوى فى أنه لا يصح الاعتماد على القع د 

بيان قفوي “رمام وى عي 2 

ما لم يُوقّف على إسناده ومخرجه 

إلماعة إلى منزلة صاحب الهداية في علم الحديت. © 


البحث عن رواة الأسانيد والكشف عن تراجم الرواة 

الوا اع كتب الرجال بإشارة موجزة. تْ 

بيان كيفية البحث عن رواة الأسانيد 

ذكر أمور بديهية حول البحث عن الرواة. وهي سبعة أمور مهمة. 

مصادر تراجم العلماء المتأخرين 

أصول البحث عن أحوال الرواة.. وهي أصول عشرة مهمة للغاية 

مجرد استخراج الحديث والكشف عن روا ته لا يكفي لمعرفة الصحة والضعف 

من الكتب التي يَدرسّها الطالب لمعرفة أصول الجرح والتعديل ومسائلهما 

الأعمال الهامة التي يجب على الطالب مباشرتها وعلن سيل العدرن العمليء إذا أراد فهم 

هذا الفن 

حول أصول الحديث ومصطلحه. وذكر ما يحتاج الطالب إلى درسه فى ذلك - 

الأعمال التي يباشرها الطالب للتدرب العملي؛ ليرسخ فهمّه لفن التصحيح والتضعيف 
3" روا ايل السبيع والضعيف في الجملة؛ والبحث مهم جدا. ينبغي الوقوف عليه لكل 
ْ يديه 6 كتب احاديث الأحكام التي يرجع إليها المتفتّهوون على مذهب أبي حنيفة الإماء 


1 |ء الوه ا“ سس 00# 5 ظ 
ئدة الأولى: نهم كلام الائمة لا يمتح المرأ مقام الإمامة 


الفائدة الثانية: أناء اماع 
" ثانية: انواع الحديث من حيث الصحة والضعف وتنبيه يتعلق 50 
طائفة من حفاظ ومحدثي الحنفية 0 ديث الاحكام 


2 صقةء 5 من عوط لع مضع 8 


١غ‎ 


١6غ‎ 
١6 
١/4 
060 


الفاتدة الثالثة: التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل من الأمور الاجتهادية 
الفائدة الرابعة: الأئمة الذين تقدموا عهد التدوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين. من كلام ابن تيمية 
الفائدة الخامسة: الصحة الحديثية لخبر لا تستلزم صحته الفقهية 


ايض 
الل 
/ا5 1١‏ 


يلولا 


الفائدة السادسة: ذوق المجتهد والجهبذ له دخل كبير في التصحيح والتضعيف. وتحقيق ذلك ببيان شاف و١‏ 


الفائدة السايعة: وجه الاعتماد على ابن معين -مثلا- في توثيق راو وترك قوله في تضعيف راو 
آخر. باللجوء إلى قول من وتّقه. وبالعكس 
ملحق هام للفائدة السابعه 
ذكر قواعد هامة تنير هذه الفائدةً السابعة 
الفائدة الثامنة: حول قاعدة: الجرح مقدم على التعديل. وهذا بحث ممتع ذات فوائد فرائد 
الفائدة التاسعة: دقائق الجرح والتعديل ومباحث العلل لا يُكشّف للعامة 
الفائدة العاشرة: لا وجه للقلق لأجل ما في الجرح والتعديل من الاختلاف 
الفائدة الحادية عشرة: لا يجوز لغير الأهل التدخَلٌ في التصحيح والتضعيف 


الفائدة الثانية عشرة: تصحيح النية ورعاية الأدب, وهي نهاية رسالة المدخل 7 59 الحديث الشريف 


كيف السبيل إلى إحياء علوم الحديث والسنة 

كلمةٌ المعتني به. وفيها وصفُ هذا المقال وذكرٌ الباعث على تأليفه 

فاح المقال وتمهيد للموضوع . 

القصد الأصلي من المدارس والمعاهد الإسلامية 

ضرورة التربية مُظهراً ومخبراً < 

قرارات عشرة لإحياء علوم الحديث. وهي هامة جداً. حتم لازم على أصحاب المعاهد والكليات 


هذه القرارات فوائد فرائد نهم الباحثين والمء لَعَلّمِين وا مربين 


2 ضقةع 5 منة © عوط لع ضوع 8 


ذكر الإسناد فى أول الحديث ليس لزينة الأوراق» بل ليستعان به في معرفة حكم الحديث 
.لض ا الام 5 ٠‏ . 

2 رن لد عدر العدو !! ظ لى الهارس لمعه 57 الحديث اين غير الاعتناء بدراسة ك كتب الحديث 
وقراء.تها وإدمان النظر فيها: فتقد أخطأ الس ل و ابتعد تعد عن العلم كل الابتعاد. .. هن 86 

6 9 بالجملة فالأ راض 0_0 يزيد على أنهو سيلة مخضة لسهولة الكاشف والاستخخراج 

عند اللمُراجعات العاب برة» فمَن | ستغتى بداعن المطالعةٍ والد مس 

والفقه بعدا شاسعاً. 
وأما من ظن أن دخمول فتوىء أو رواية ححديثية» أو فقهية»أ أو كلام لأحد في التصحيح < 

بف وعيرةه: ه في الأقر اص : يَعْعلِيها القداسة والعصمة؛ قلا جائحة يعذاقل إلى النظر في 


والعد 
مصادرهاء ما هي وكيف؟ ولا.إلى بحث عن دليلها أو صحتها .أو سلامة مأخذها من الخطأً 
ا ا ليس مسي 0 الحكم عليه 5 جوز روايته كحديثٍ نبوي» ذإ فإن ذلك 
موقوف على العلم يسنده وباشتمال ذلك السند على شرائط القبول... ص 4/6 
4# قد تَوَهم 0-3 مر أن ذكر السند مع التحديث أو الخبر».يدل على تقويته» و الحال أنه 
لا يلتزم غتذاء إن السدة يذل ما علئ: وسيم أو على ضعفة» ويققضي بقبوله أو ردهء على 0 
حسب اشتجاله على شروط الضحة والقبول أو عدم اشتماه عليه أو علي بعضها. فكن منه ظ 

يعلى كر ا فيه أو يُغالّط... ص 0 1 


